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الحمد لله الملك القدوس الخلاق الفعالء المتنزه عن كل نقصء الصف بكل 
كمال. والصلاة والسلام على خير من أبان عن وحدانية الذات وأعظم من تخلق 
بالأسماء والصفات» ميدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه عدد المعلومات 
والمجهولات. 

أما بعد: 

فيا كان الصوفية عن تتبع آثار المصطفى ### ببعيدين وما أقاموا عقائدهم إلا 
على أساس من السنة مكين» فسعى تُرجمائهم الإمام العارف بالله سيدي عبد الوهاب 
الشعراني في اختصار عقيدة الإمام البيهقي القائمة على هدي من سنة النبي ل مبينٍ. 

ويقيننا أن نفراً سيرون هذا التأليف فَيُرْوِرُونء وسيطالبون بتصحيح نظربهم 
إلى القوم عامة وإلى الإمام الشعراني خاصة فيعرضون» «مثلهم كمثل الذي استوقد نارأ 
فلا أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون»» لم ينظروا من 
الإمام الشعراني إلا المتشابه» ولم يروا فيه إلا صورة إنكارهم وتبابه» وهيهات أن يكون 
صاحب «الميزان الكبرى» الفريد وصاحب هذا «المختصر» المفيد» وصاحب «البدر 
المنير في غريب أحاديث البشير النذيره وصاحب «العهود المحمدية» و«تنبيه المغترين؛ 
بمثل ما ظنواء بل هو هبة محمدية أتت في نهاية الألف الأولى من عمر أمة الإسلام 
لتشعل جذوة الإيهان في قلوب المتأخرين ملتزمةٌ مسالك السلف المتقدمين. 

فههنا هدى ونور من لسان من لا ينطق عن المهوى» جمعه إمام أهل السنة 
البيهقي ذو الأيدٍ البصير» واختصره من لا ينبتك مثله وهو خبيرء مولانا الإمام عبد 
الوهاب الشعراني. 

وقد نقل لنا الإمام الشعراني في هذا المختصر عن الإمام البيهقي النص على 
مباينة الله تعالى لجميع خلقه» وذلك عند الحديث عن استوائه تعالى على العرش» فكان 


س 


هذا موافقة من الإمام الشعراني للإمام البيهقي في نفيه الحلول والاتحاد عن الله كلق 
وهي موافقة ينتفي معها تطرق أي مظنة لقول الإمام الشعراني بهذه العقائد الباطلةء 
ناهيك باعتنائه بهذا الكتاب الجليل الذي ما استطاع مناوئو أهل السنة الأشعرية 
الصوفية إلا التقوت عليه والنهل منه ‏ بِمْرِوْنَ نعمت لَه شر سحكرُوتهًا 4(النحل: ۲). 
وهو ما فصله الأستاذ المحقق في مبحث خاص في مقدمة تحقيقه. 

والظاهر لنا أن غرض الإمام الشعراني هو تأيد مذهب أهل السنة والجماعة 
بالأدلة النقلية» ولا شك أن خير ما تشيد به العقائد كتابُ الله وسنةٌ بيه 8ه وكلامٌ 
السلف الصا حين. ولعله رأى أن كثيراً من كتب التوحيد يخلو من تقرير العقائد بالأدلة 
النقلية الحاوية للكلام القديم ولكلام أشرف المرسلين ## فأراد أن ييسر للأمة جملة 
جامعة من النقول يسهل حفظها ويستضئ الساري بنورهاء مستدركاً على كتب علم 
الكلام انصرافها إلى أدلة العقول دون شرائف النقول» فهو - صح ظننا أو لم يصح - 
غرض نبيل وعمل جليل جدير بالتعهد والتكرار من الناشئة والكبار » فانظر إلى خدمة 
الضوفية لسنة سيدنا رسول الله #نت, وانظر إلى معتقد شائنئيهم فيهم تعرفْ الحق بالحق 
وترى اليقين في عين الشك. 

وقد نظرت في عدد الآثار التي استخلصها الإمام الشعراني من كتاب الإمام 
البيهقي وجعل عليها مدار الاعتقادء فوجدتها سبعة وسبعين» فكأن| أراداها موافقة 
لتعداد شعب الإيوان التي ورد في الحديث أنها بضع وستون أو بضع وسبعون شعبةء 
وهي كذلك عدد الشعب التي ضمنها الإمام البيهقي كتابه العظيم «شعب الإيمان». 
فكأنم! يشير الإمام الشعراني بهذا إلى أن من أحصى الآثار التي اشتمل عليها هذا 
المختصر فقد استجمع أسباب الإيمان. والله تعالى أعلم. 

وقد عكف الباحث المجتهد الشيخ يوسف اللكود على تحقيق الكتاب وضبطه 
ورد أقواله إلى مصادرها والترجمة لأعلامه وبيان ما أجمل من لفظه» فأحسن الصنيع 
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وخدم هذا المختصر الجليل وأوسعه جهداً؛ وقدم له بمقدمة تفصح عن شيء من قدر 
الإمامين البيهقي والشعراني» وتدفع عن ثانيهها ما ألصقه بها الأفاكون من المتعالمين. 
فكان من حسن توجهه أن سعى لإخراج هذا الكتاب» ولعله يخرج الآن لسر يظهره 
الله فا مر جو بالتحقيق النف وللكتاب الانتشار. 

وصلى الله على سيدنا ومولانا حمد طب القلوب الحائرة» وعافية الأبدان 
الخائرة» ونور الأبصار القاصرة» وروح الأرواح في الدنيا والآخرة» وعلى آله وصحبه 
مدى الدهور الداهرة» وعلينا معهم بهم ولك يا رب الحمد في الأولى والآخرة. 


خادم الأعتاب المحمدية 
جودة محمد أبو اليزيد المهدي النقشبندي 
نائب رئيس جامعة الأزهر 


مقدّمة التَحَقيو 
ا لحم لله ّم ا لحد لله المد لله الذي هدانا لهذاء وما كُنَا نهدي لولا أنْ هدانا 
لله» وما توفيقي» واعتمادي وتوكلي إلا على اللهء يا ربّنا لك الحم كما ينبغي لجلال 
وجهك ولعظيم شُلطانك. سبحانك اللهمٌ لا أحصي ثناءً عليك نت كما أئنيِتَ على 


وأشهدٌ ألا إله إلا الله وحدّه لا شريكٌ له شهادة تسعد قائِلّها ببلوغ أَرَبه وعد من 
أخلّص بها عن دار غَضَّبهء وأشهد أنَّ سيدا ونيا مدا صلى الله عليه وسلم عبد الله 
ورسوله مام كََُ رسول وني وسَيّد كل عا وتقي. 

الهم صل وسَلّم وبارك على سيّدنا تمد الرسول الكريم» الرّؤوف الرَّحيمء 
صاحب الى العظيم» الذي أرسله الله رحمة للعالين» وعلى آله وأصحابه الطَيِّيْن 
الطّاهرين» ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدّين. 

أهميّة هذا الكتاب تنبع من 

أ- المكانة العلميّة العالية للإمام السعراني في شنَّى ميادين العلوم والمعرفة» وما 
خلّفه من آثار كثيرة ومتنوعة تدل دلالة واضحة على ذلك فقد ألَّف في العقيدة 
وأصول الدين عِدَّة كتب قيّمة نافعة منها ما هو مطبوع ومنها ما هو مخطوط ومن أَمَتّها 
كتاب اليواقيت والجواهر في بيان عقائد الأكابرء ومختصره وكتاب ميزان العقائد 
الشّعرانية وكتاب فرائد القلائد في علم العقائد ومختصره. 

وألّف في الفقه كتابّه الم الميزان الكبرى” والذي اعثبر فيه يَدّدا في الفقه فقد 
(1) الميزان الكبرىء أو الميزان الشعرانية: ره على جميع الأبواب الفقهية: مقدّماً الأمرٌ الذي اتفق عليه الفقهاء ثُمّ 


الأمرّ الذي اختلفوا فيه معلّلاً لكلّ قول بتعليل ملؤه الحكمة والتوفيق وعدم التعصب لمذهب دون آخر؛ لأنّه 
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َف فيه بين أئمّة الفقه الإسلامي والذي يعد أولّ دراسة توفيقيّة جَدّيّة مقارنة 
للمذاهب الفقهيةء ونّظراً لأعتّته ونَظرّته السّاميّة إلى الفقه الإسلامي والتي تعلو فوق 
أي تعضّب مذهبيٌ أو طائفيٌ» أثنى عليه العلاء قدي وحديئاً» وترجم إلى أكثر من لغة 
من اللغات الحيّة". 

وألّف في القواعد الفقهية كتابين هُما: الماصد السنية فى بيان القواعد الشرعية 
وهو صر لقواعد الرزكشي مع تصويبات وترجيحات جليلة؛ ثم إنه صنّف كتاباً 
آخراً مرج فيه العديدٌ من أمّهات كتب القواعد الفقهية» وحذف المتداخل منها فجاء 
كتاباً ضخ) نفيساً كما سيأتي بيانه لاحقاً إن شاء الله تعالى . 

وألّف في أصول الفقه عدة كتسب منها: الفصول في علم الأصولء ومنهاج 
الوصول إلى مقاصد علم الأصول والملتقطات من حاشية ابن أبي شريف على شرح جمع 
الجوامع؛ ومفجم الأكباد في موادٌ الاجتهاد. والاقتباس في علم القياس» وحَد السام 
على من أوجّب العمل بالإلحام» وغير ذلك من الكتب والرسائل. 

وهذه الناحية العلمية الحامّة والمنسيّة في حياة الشعراني خان قد تجهلها أو 
يتجاهلها بعض الناس» ظناً منهم أن الإمام الشعراني كان شيخ طريقة هَمّه الأوراد 
والأذكار فحسب- وهي ناحية لا يستهان بها- لا علاقة له هذه العلوم لا من قريب 
ولا من بعيد. وهذا على خلاف حقيقته فقد كان مربّياً كيرا وعالماً في علوم الشّريعة» 
متبحّراً فيهاء ومتخلّقاً بأخلاقها. 
يَعتبر أنَّ كل مذاهب المجتهدين من هذه الأمّة متّصنة بعين الشّريعة انُصال الظُّلُ بالتَّاخِص والأصابع باليد 
وغير خارجة عنها أبداً. ينظر:الميزان الكبرى للشعراني: ص١ 7٠٠-‏ دار الفكر. 


)١(‏ ينظر: مقدمة تحقيق الدكتور عبد الرحمن عميرة على كاب الميزان الكبرى للشعراني: ج19/1. دار عام 
الكتب. بیروت) 1985ه- 


فأحببثٌ من وراء تحقيقي لهذا الكتاب أن أبيّن جانباً من المكانة العلميّة المرموقة 
التي تَِوَّأها الإمامٌ الشعراننٌ تققفة» والي لا تخفى على العلماء الُخلصين وأهل الله 
العاملين» وأن أبيّن أيضاً شيئاً من قيمته في ميادين العلم والمعرفة ومدى تفاعله مع 
توجيهات الإسلام» وعنايته ببناء الإنسان انُسلم الذي هو حجر الزاوية في بناء المجتمع 
الإسلامي الأصيل؛ إنصافاً له معتمداً في ذلك كلّه على ما كتبه الذين ترجمواله من 
العلماء » سواء الذين عاصروه أو الذين جاؤوا من بعده. 

ب- والأمر الثاني هو قيمة الكتاب العلمية؛ فالكتاب مُختصر لكتاب الاعتقاد 
للإمام البيهقي تَتنان» وهذا الكتاب يعتبر من أهعٌ وأصحٌ الكتب العقائدية انسدق 
الناطقة وامّرجمة لعقيدة أهل السُنَّه والجماعة» ونظراً لأَميته البالغة اختصره الإمام 
السعران وقدَّمه لنا كتاباً سهلاً من غير تطويل مل ولا اختصار مل فقال في مقدمته 
على هذا الكتاب:«هذه عقيدة أهل السُّنّةَ والجماعة التي رواها الإمامٌ أذ البيهقي 
بسنده في كتابه المُسمّى بالاعتقاد وانتقيتّها منه رجاء نفع الإخوان يهاء فإِنَ المَمَ قد 
قَصُرت عن مطالعة المطوّلات». 

وعلى الرَّغْم من أمَنيّة هذا الكتاب. إلا أنه َي النور منذ زمن بعيد؛ لأنّه لا يزال 
قابعاً في خزائن المخطوطات فأحببتٌ أن أخرجه من عزلته تلك إلى حيّز المطبوعات» 
عقوا عقا رجا ان أن انسار ديق اة شال هه الو ررح ل و 
المسلمين والحمدُ لله ربٌ العاكين. 

يوسف رضوان الكود 
سوريا - محافظة درعا 


ه/ رجب /۲۹٤۱ه۲۰۰۸/۷/۲۸م‏ 
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عمل فى خدمة هذا الكتاب 

يتحص في خدمة نص الكتاب وتحقيقه» وإخراجه كما وَضَعه مؤْلّفُه الإمامُ 
الشعراني» أو قريباً منه. وهو يضمن الأمورٌ التالية: 

الأول: كتابة نص المخطوطة حسب الرسم الإملائي المتعارف عليه في عصرنا 
الحاضرء ووضع علامات الترقيم الحديثة؛ واكتفيت بالإشارة هنا عن التبيه على كل 
نص خالف رسم وإملاء عصرنا. 

الثاني: المحافظة على تشكيل النّصّ إذا كان موجوداًء ثم تشكيل ما يلزم تشكيله 
لإيضاح النص. 

الثالث: ضبط الآيات القرآنية» والأحاديث النبوية» والأعلام الأعجمية- إن 
وجدت- بالشكل اللازم. 

الرابع: وضع الآيات الكريمة الواردة في النص بين قوسين مزهرين هذا 41 
ثم عزوها إلى سورها في القرآن الكريم وجعل ذلك في المتن» ويكون ذلك بذكر اسم 
السورة ورقم الآية» هكذا (النساء:۹). 

الخامس: وضع الأحاديث يث النبوية الواردة في النص بين قوسين هلاليين صغيرين 
هكذا 1...) 

السادس: تخريج الأحاديث والآثار الواردة في النص من مصادرها الأصلية» مع 
ذكر الحكم عليها- مالم تكن في الصحيحين أو أحدهما- بالنقل عن الأئمة العدول 
المعتبرين في هذا الشأن. 

000 ترحمة 00 الواردة في الكتاب. 
مصادرهاء ونسبتها عا ا 

التاسع: شرح الألفاظ الغريبة» والمشكلة. 
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العاشر: وضع العناوين المناسبة للمسائل؛ تسهيلاً للقارئ» وبياناً لعناصر البحث» 
وجعلتها بين قوسين معكوفين» وبخطً بارز مفرّغ هكذا:[مقدمة الإمام الشعراني] 
مثلاً؛ للإشارة على أنها زيادة مئّيء وليست من أصل الكتابء واكتفيت بالتنبيه على 
ذلك هناء من دون أن أشير لها في ال موامش- 

الحادي عشر: التعليق على بعض المواضيع والأفكار التي تحتاج مزيداً من 
الإيضاح والشرح. 

الثاني عشر: تعريف المصطلحات العلمية الواردة في الكتاب. 

الثالث عشر: تصحيح بعض الأخطاء الإملائية أو التصحيفات التي قد تقع سهواً 
من الناسخ» وذلك بالرجوع إلى أصل هذا الكتاب وهو الاعتقاد للإمام البيهقي. 

الرابع عشر: عند الانتهاء من كل ورقة من أصل المخطوط أضع علامة نجمة 
هكذا:(#) بعد آخر كلمة وردت في الورقة» ثم أشير في أسفل ال حامش إلى رقم الورقة 
مقروناً بالحرف (أ) للوحة اليمنى» والحرف (ب) للوحة اليسرى مثاله في الهامش:(ق 
ه/ أ)أو:(ق ه/رب). 

الخامس عشر: لم أشر في الماش إلى اختلاف السخ؛ فقد اعتمدت في عملي على 
نسخة واحدة تعتبر النسخة الأم وهي نسخة دار الكتب المصرية» وذلك لعدم عشوري 
إلا عليها بعد البحث والتفتيش. 

وبعد: 

فهذا هو عملي خذمة هذا الكتاب التفيس» متحرّياً في كلّ ذلك - قدر استطاعتي 
- الدَقّة والأمانة العلميّة التي هي فوق كل اعتبارء فاللهُ حسبي» وعليه أتوكل وبه 
أستعين» على القيام بهذا العمل على أكمل وجه ونه والله أرجو أن يكون عملي في هذا 
الكتاب خالصاً لوجهه الكريم» وأنْ ينفعني به اّلا وينفمَ به طلابٌ العلم, وكلّ ناظر 
فيه إِنّه قريبٌ جيب الدّعاءء؛ والحمد لله ربٌّ العالمين. 


-- 


ترجمة الإمام أي بكر البيهقي 
مؤلّف كتاب «الاعتقاد» 


ويشتمل هذا الفصل على أربعة مباحث: 

# المبحث الأول: اسمه» ونسبه» ومولده» ونشأته. 
+ المبحث الثاني: شيوخه. وتلاميذه. 

٭ المسبحث الثالث: مؤلّفاته. 


# المببحث الرابع: وفاتف وثناء العلاء عليه. 


المبحث الأوّل 
اسمه. ونسبه» ومولده. ونشأته 

هو: أحمد بن الحسين بن علي بن عبد الله بن موسىء أبو بكرء الإمام؛ العلامة 
الحافظ. البيهقي» النيسابوري» الحُْرَوْجِرْدي. 

ولد في حُسْرَوْجِرْد (قرية من قرى بيهق بنيسابور)سلة (1814ه)؛ ونشأ في هق“ 
التي كانت تموج بالحركة العلمية الواسعةء مما أدى بالإمام البيهقي أن يلتقي بنخبة علماء 
عصره» في سر مبكّرة» ويكتب عنهم الحديث؛ يقول "لي :«كتبْتٌ الحديتٌ من سنة 
تسع وتسعين وثلاثهائة» وأدركْتٌ بعص أصحاب الشرقيين» وابن الأعرابي» والصّمّار 
والرّرَّازْ والأصمٌ وابن الأخرّم"". مَسَمع وهو ابن حمس عشرة سئة من شيوخه الذين 
بلغوا المئة شيخ» ولعل هذه السن المبكرة التي ابتدأ البيهقي التطواف على الشيوخ 
استقلالاً هي المرحلة العلميّة التي أشار إليها هو في أثناء حديثه عن نفسه فقال:«وأني 
منذ نشأت, وابتدأت في طلب العلم أكتب أخبار سيدنا المصطفى صل الله عليه وسلم 
وعلى آله أجمعين. وأجمع آثار الصحابة الذين كانوا أعلام الدين؛ وأشمعها يمن عمَلّهاء 
وأتعرّف أحوال رواتها من حُفَاظهاء وأجتهد في ييز صحيحها من سقيمهاء ومرفوعها 
من موقوفهاء وموصويا من مرسلهاء نّم أنظر في كتب هؤلاء الأئمة الذين قاموا بعلم 
الشريعة» وبتى كل واحد منهم مذكَبّه على مَبْلَمْ عه من الكتاب والشُئة: » فأرى کل 
واحد منه رضي الله عنهم جمعيهم قَصد لحن فيا تكلف واجتهد في أداء ما كُلّف0”. 


() بَيْهَقَ: أصلها بالفارسية بنهه بهاءءين» ومعناه بالفارسية الأجود. وهي ناحية كبيرة وكورة واسعة كثيرة البلدان 
والعمارة من نواحئ نيسابور أخرجت من لا يحصى من الفضلاء والعلماء والفقهاء والأدباء. بنظر:معجم البلدان 
لياقوت الحموي:ج١/ ٥۳۷‏ . 

(7) يان من أخخطأ على الشافعي للإمام البيهقي: ص٤۳۳‏ مؤسة الرسالة» بيروت» ط:11407/1ه تحقيق! د. 
الشريف نايف الدعيس. 

(۳) معرفة السنن والآثار للإمام االبيهقي: ج1/ »151-1١140‏ المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية» الجمهورية 
العربية المتحدة, تحقيق:أحمد صقر. 


جا 


فهذه النشأة - كا يظهر من كلامه- نشأة زكية» مدعومة بنهضة مبكرة في الأخذ 
بأولويات العلوم» ومعرفة مراتبها". 

وفي هذه النشأة العلمية المبكرة أيضاًء رحل في طلب الحديث والعلم, وجول في 
البلادء فقد رحل إلى العراق والحجاز وسّمع في نوقان وإسفرائين وطوس ومّمدان 
وأصبهان والرّي ونيسابور؛ وغيرها من البلاد والآفاق» مصاحباً علياءها ومشايخها 
وأدباءهاء الذين كان هم الأثر الأكبر في نبوغه العلمي المبَكّره حتى غدا أحد أئمة 
المسلمين وهداة المؤمنين والدعاة إلى حبل الله المنين» وفقيهاً جليلاً وحافظاً كيرا زاهداً 
ورعاً قانتا لله تعالى» وجبلاً من جبال العلم» وحَلّفاً لأساتذته في تصنيف العلم» وتحرير 
الكتب التي تشرح أصول الإسلام وقواعد الإيمان". 

لمث الثاني 
شيوخه. وتلاميذه 

كما هو واضح من النشأة العلمية المبكرة للإمام البيهقي اة فإنه التقى بكبار 
علماء الأمة في عصره ولازمهم وأخذ عنهم» في عدة بلدان على حسب رحلته» فتجاوز 
عدد العلماء الذين أخذ عنهم الم شيخ» لا يسعني في هذه العجالة أن أذكرهم كلَّهمء 
ولكن أذكر بعضاً منهم خشية الإطالة. 


العّلامة» شيخ المحدّثين» صاحب التصانيفء المولود سنة:(771ه) بنيسابور. 


۳۸-۴۳۷ ينظر:الإمام البيهقي للدكتور نجم خلف: ص‎ )١( 

(؟) ينظر: طبقات الفقهاء الشافعية للإمام ابن الصلاح:ج۱/ ۰۳۳۹-۲۳۲ سير أعلام النبلاء: ج18/ 177 - 
06 طبقات الشافعية للبكي:ج4-4/4) طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة:ج۱/ 2737١‏ مقدمة تحقيق كتاب 
دلائل النبوة نلدكتور عبد المعطي قلعجي:ج١/‏ 11-91. 


= 


طّلبٍ العلم في صغره بعناية والده وخاله» ثم أخذ عن خيرة العلماء في زمانه. 
فتفقه على الإمام أي سهل الصعلوكي» والإمام ابن أبي هريرة» وغيرهم» حتى نبغ في 
سائر العلوم وخاصة في الحديث وعلمه» وبعد أن تحقق له النبوغ العلمي شرع في 
التصنيف. فاتفق له من التصانيف ما لعله يبلغ قريباً من ألف جزء» فله كتاب معرفة 
علوم الحديث والمستدرك على الصحيحين والمدخل إلى علم الصحيح؛ وكتاب 
الإكليل» وفضائل الشافعي» وغير ذلك فاعترف له مقدَّمو علماء عصره مثل الإمام 
أبي سهل الصُعلوكي والإمام ابن فورك وسائر الأئمة بسعة العلم» فقدموه على 
أنفسهم» وراعوا حى فضله» وعرفوا له الحرمة الأكيدة. 

لقيه الإمام البيهقي في مطلع نشأته العلمية» أثناء رحلته إلى نيسابور» وعظمت 
استفادته منه» وكير انتفاعه به» وقد بلغت مروياته عنه في كتاب السنن الكبرى وحده 
۸۹1) روايةء قال الإمام الذهبي في وصف الكم الوافر من العلوم التي سمعها من 
الإمام الحاكم:سمع من الحاكم أبي عبد الله الحافظ. فأكثر جداًء وتخرج به“". وقال 
أيضاً:«عنده عن الحاكم وقر بعير أو نحو ذلك" توفي الإمام الحاكم خا سنة 
(0 0 ھ). 

۲- أبو عبد الرحمن الشَلَمِيّ: محمد بن الحسين بن موسى الأزدي النيسابوريء 
السلّمي أبو عبد ال رحمنء شيخ الصوفية وعالمهم بخراسان» ولد على المشهور 
سنة(١۳۳ه)»‏ سمع من أبي العباس الأصم وأحمد بن علي بن حسنويه القرىء وأحمد 
ابن محمد بن عبدوس ومحمد بن أحمد بن سعيد الرازي» وغيرهم» وروى عنه من 


. ٠١١ سير أعلام النبلاء:ج۱۸/‎ )١( 

. ٠٠١ سير أعلام النبلاء:ج148/‎ )١( 

(۳) بنظر: وفيات الأعيان:ج4/ ٠18--181ء‏ سير أعلام النبلاء:ج17/ 17/7-177, طبقات الشافعية 
الكبرى:ج 5/ ٠٠٠١‏ طبقات الشافعية: ج۱/ 1990-١937‏ 


هات 


الأئمة: الحاكم وأبو القاسم القشيري واليهقي» له اليد الطُول في الصف والعلم 
الغزير» والسّير على ستن الشّلفء قال الإمام الخطيب البغدادي":«قدر أبي عبد الرحمن 
عند آهل بلده جليل ومحله في طائفته كبير» وقد كان صاحب حديث وداه جمع شيوخاً 
وتراجم وأبواباء وبنيسابور له دويرة معروفة به يسكنها الصوفية». توفي خَناذد في شعبان 
سنة:(4117ه)". 


۳ عبد الله بن بوسفت بن عبد الله بن يوسف بن محمد | 
الجوينىٌء والد ا الحرمين» شيج الشافعية» وأَحَدُ أصحاب الوجوه في المذهبء لقب 
ركن الإسلام» أصلّه من قبيلة من العرب» قرأ الأدبّ على والده؛ لازم الإمامين أبا 
الطيب الصّعلوكي والقَمّالِ حتى برع عليهها مذهباً وخلافاًء كان إماماً في التفسير 
والفقه والأدبء صَنَّفَ التّصانيفَ الكثيرة منها: المداية إلى بلوغ النهاية في معاني القرآن 
الكريم وتفسيره» والتبصرة في القراءات. وغيرهماء توفي تاف سنة:(۳۸٤‏ ه)”. 


- أبو إسحاقٌ الإسفرايينيٌ؛ إبراهيم بن محمد بن إبراهيم بن مهراد الأستاف 


ا أحد أئمة الدّين كلاماً وأصولاً وفروعاً» جمع أشتات ا اتفقت 
كلمة الأئمة على تبجيله وتعظيوه وجيو راط الإِمَامَةِ وهو أول من لقَّبَ بركن 
الذين من العلهاء تفََةَ عليه القاضي أبو الطّيب الطَّبرِيَ والأستاذ أبو القاسم القشيري 
والإمامٌ البيهقيٌ له التصانيف الفائقة منها: كتاب الجامع في أصول الدّين» والرد على 


)١(‏ في تاريخ بغداد:ج۲/ ۲٤۸‏ دار الكتب العلمية. بيروت. 

(1) ينظر: تاريخ بغداد: ج۲/ 5141-5144 البداية والنهاية.للإمام ابن كشير:ج17/ 218-17 طبقات الشافعية 
الكبرى:ج14/ 1417-1١17‏ . 

(۳) ينظر: طبقات الفقهاء الشافعية لابن الصلاح:ج١/ ٥۲٠-٠٠١‏ دار البشائر الإسلامية: سير أعلام النبلاء: 
ج۱۷/ 1۱۸-1۱۷ طبقات الشافعية الكبرى للسبكي:ج 5/ ۷١‏ - ۷۸ طبقات الشافعية لابن قاضي 


۲۱١ شهبة:ج۲/‎ 


الملحدين» والتعليقة في أصول الفقه وغير ذلك كان يقول:«أشتهي أن أموتٌ بنيسابور 
ليصلّ عَلَّ جيم أهلهاء. فتوفي بها يوم عاشوراء سنة (414هاثم نقل إلى بلده 
إسفرائين ودفن بها”. 

ه- مُحمّد بن الحسن بن فُورّك الأستاذ أبو بكر الأنصاري» الأصبهان» الإمام 
الجليلء وا لتر الذي لا تُجارى فقهاً وأصولاً وكلاماً ووعظاً ونَحُوا مع مهابة وجلالة 
وورع بالغ» ولد حوالي سنة (۳۳۲ه)» أقام أولاً بالعراق إلى أن درس بها مذهب 
الإمام الأشعري عن تلميذه أبي الحسن الباهلي ّم توجّه إلى الرّيِه فسعت به المبتدعة 
عند السلطان» فراسله أهل نيسابور» والتمسوا منه التوججه إليهم ففعل» وورد نيسابور 
ني له بها مدرسة وداراً وأحيا الله تعالى به أنواعاً من العلوم ولا استوطنها وظهر فضله 
ونفعه على جماعة المتفقّهة وبلغت مصنفاته في أصول الفقه والدين ومعاني القرآن قرياً 
من مائة مصنّف دعي إلى مدينة غَزْنة» وجرت له بها مناظرات كثيرة» وكان شديد الرد 
على الكرّامية وأذنابهم, ثم عاد إلى نيسابور, فَسْمّته الكرّامية - لالم يُقدِروا عليه - في 
الطريق» فيات شهيداً حميداً سنة (407ه)؛ روى عنه الحافظ أبو بكر البيهقي والأستاذ 
أبو القاسم القشيري وأبو بكر بن خلف وغيرهم". 

5- أبو الطَيّب الصّخْلُوكِيَ: سهل بن محمد بن سليان بن محمد الإمام. تمس 
الإسلام» ابن الإمام آي سهل الصَّمْنُوكِيَ العجلي, الحنفي نسب الصدْلُوكي؛ 
النيسابوري» الأستاذ الكبير» وأحد أئمّة الشافعية» ومفتي نيسابور» ومجدد القرن الرابع 
على قول رُوي عن الأصم وجماعة, تفقه على أبيه الإمام أي سهل وغيره» كان يحضر في 
مجلسه أكثر من خسم ئة حبرة» أخذ عنه الإمامان الحاكم» والبيهقي» وفقهاء نيسابورء 


ب 


n 


.۲۱۰-۲۰۹ شذرات الذهب:ج؟/‎ ۰۲٥۸-۲۵۱ /٤ج:یربکلا ينظر: طبقات الشافعية‎ )١( 
ينظر:وفيات الأعيان: ج1/ ۲۷۳-۲ طبقات الشافعية الكيرى:ج1717-1717//4؛ طبقات الشافعية لابن‎ )۲( 
. ۱۸۲-۱۸۱ فاضي شهبة:ج1/ ۱۹۱-۱۹۰ء شذرات الذهب ج۳/‎ 


ل“ 


وغيرهم. توفي زز سنة (4 )1١‏ بنيسابور". 


۷-أبو الحسن العلوي الحسني النيسابوري محمد بن الحسين بن داود. الإمام 


السّبّد امحدّث الصّدوق» سند خراسان الحسيب» شيخ الأشراف» سمع أبا حامد بن 


الشرقي ومحمد بن إسماعيل المروزي» حََدَّث عنه الإمام الحاكم. والإمام البيهقي 
وغيرهماء قال الحاكم مادحاً له:«هو ذو اة العالية والعبادة الظاهرة» وكان يُسأل أن 
يدث فلا يُحَدَّثْء ثم في الآخِر عقدت له مجلس الإملاء؛ وانتقيتٌ له ألف حديث» 
وكان يعد في مجلسه ألف عبرة» فحدّثء وأملى ثلاث سنين» توفي كنا فجأةٌ سنة 
(401ه) وهو من كبار الشيوخ الذين أخذ عنهم البيهقي ورووا عنه»". 


تلاميذه : 


نا أن الإمام البيهقي تبأ مكانة جليلة في الحديث والفقه والأصول والعقائد صار 
قبلة لطلاب العلم من شتى البلدان يرتحلون إليه ليظفروا بالساع منه والتلقي عنه» فإنه 
كان كما قال عنه الإمام التاج السبكي":«كان مُحَدِّث زمانه وشيخ السنة في وقته». و قد 
عمّر طويلاً مما مكّن أكبر قدر من طلاب العلم أن يلتقوا به وينهلوا من معينه الصافي» 
وهنا قرت إن شاه الل + با تن لالت ر كلد ومن زا لار فة 
بكتب التراجم. 

-١‏ إسماعيل بن أحمد بن الحسين البيهقي» شيخ القضاةء أبو علي الفقيه الإماى 
ولد الإمام الجليل الحافظ أبي بكر البيهقي ولد بخسروجرد سنة (۲۸٤ه)ء‏ وسمع أباه 


(۱) ينظر:وفيات الأعيان لابن خلكان:ج ؟/ ٤٠١‏ طبقات الشافعية الكبرى للسبكي:ج4/ ۳۹۲۳ -597. 

(۲) ينظر :سير أعلام النبلاء ج1۷/ ۹۸ العبر في خبر مسن غير للإمام الذهبي :ج /٣‏ ۸ شذرات 
الذهب:ج8/ 177 

(۳) في طبقات الشافعية الكبرى:ج7/ ۴۹. 


د 


وتفقّه عليه» وتخرج به في الحديث» وسمع الإمام أبا عثمان الصابوني والإمام عبد الغافر 
الفارسي وغيرهم» روى عنه أبو القاسم بن السمرقندي وإسماعيل بن أبي سعد الصوفي 
وغيرجماء كان عارفاً بالمذهب الشافعي» مدرّساً جليل القدر سافر كثيراًء دخل 
خوارزم فسكن بها مدة؛ ووج بها الخطابة وتدريس الشافعية والقضاءء ثم سافر إلى 
بلخ» وأقام بها مدة» ثم عاد إلى بيهق بعد ما غاب عنها نحو ثلاثين سنة» فأقام بها أياماً 
يسيرة وأدركه الأجل في جمادى الآخرة سنة:(/1٠0ه)".‏ 

۴- حفيد البيهقى» الشيخ المسند أبو الحسن عبيد الله بن محمد بن 5 
أبي بكر أحمد البيهقي الخسروجردي 

ولد سنة (449ه)» سَمع الكتب من جده» وسمع من أبي يعلى بن الصابوني وأبي 


سعد أحمد بن إبراهيم المقرئ وغيرهم» جج وحدث ببغداد» روى عنه ابن ناصر وأبو 
المعمر الأنصاري وأبو القاسم بن عساكر وجماعة؛ توفي َل ببغداد بعد مرض ثلاثة 
عشر يوماً سنة (0185ه)". 

*- محمد بن الفضل بن أحمد بن محمد بن أب العباس المُراوِي النيسابوري. 
الشافعي» أبو عبد الله. الشيخ الإمامء الفقيه المفتي؛ مُسنِد خراسان» فقيه الحرم» ولد 
سنة (51 5ه) تقديراً» سمع صحيح مسلم من الإمام عبد الغافر الفارسي» وسمع 
أيضاً من أبي عثان الصابوني أيضا والحافظ أب بكر البيهقي وأبي القاسم القشيري وعلي 
ابن يوسف الجويني وإمام الحرمين والشيخ أبي إسحاق الشيرازي وطائفة» وتفرد 
برواية صحيح مسلم والأسماء والصفات ودلائل النبوة والدعوات الكبير للبيهقي» 
أثنى عليه كثير من الأئمة وعلى رأسهم مشايخه لعلمه وأدبه وأخلاقه. توفي ختانةفي 


. 4 ينظر: سير أعلام النبلاء:ج۱۹/ 14-71 طبقات الشافعية الكبرى:ج7/ ؟‎ )١( 


(۲) ینظر: سير أعلام البلاء:ج19/ 05-67 5, 


الحادي والعشرين من شوال سنة (٠01ه)‏ ودفن عند الإمام ابن خزيمة» وقد أملى 
أكثر من ألف مجلس علم". 

٤‏ -أبو نصر عبد الرحيم بن الإمام شيخ الصوفية أبي القاسم عبد الكريم بن 
هوازن القشيري. النيسابوري» النحوي. المتكلم الشيخ» الإمام؛ المفشّرء العلامة» وهو 
الولد الرابع من أولاد الإمام القشيريء وأشهرهم ذكرأء اعتنى به أبوه وأسمعه وأقرأه 
حتى برع في العربية والنظم والنثر والتأويلء وكتب الكثير بأسرع خطء وكان أحد 
الأذكياءء أخذ عن الإمام البيهقي واستفاد منه. ولازم إمامَ الحرمين» وحَصّل طريقة 
المذهب والخلاف وسادء وعَظّم قَدْرُه واشتَهّر كر تاهب للحجء فليا وصل إلى 
بغداد عقد له مجلس الوعظء وظهر له من القبول مالم يُعهّد لأحد قبله ولزم الإمام أبو 
إسحاق الشيرازي وغيره من الأئمة مجلس وعظه» ثم حج بعد ذلك مرتين» أقام ببغداد 
جرى له مع الحنابلة في زمن إقامته بها أمور كثيرة وفتن وقتل من الفريقين جماعة» ثم 
وردت إشارة نظام الملك إليه بالرجوع إلى بلدة نيسابور؛ لتسكين الفتن» فرجع إليها 
ملازماً للتدريس والإفتاء والوعظ والإملاء إلى أن توفي تان سنة (5 ١‏ 84ه)”. 

الث الثالث 
مؤلّفاته وآثاره العلمية 

إن من ثمار الجد والتحصيل العلمي المبكر للإمام البيهقي كثرة تآليفه في شتى 
ميادين العلوم» هذه التآليف التي تشهد له بكثرة الاطلاع» والتبحر العلمي» قال 
الإمام ابن كثير خن :«جمع أشياء كثيرة نافعة لم يسبق إلى مثلها ولا يدرك فيها منها 


)١(‏ بنظر؛ سير أعلام النبلاء:ج19/ 35194-516: شذرات الذهب:ج97/4. 

(۲) بنظر: سير أعلام النبلاء ج9١/‏ 770-04 طبقات الشافعية الكبرى:ج// ۹١٠-١٠٠٠ء‏ طبقات 
الشافعية:ج١1/‏ 2747-1746 شذرات الذهب:ج19/1. 

(۳) في البداية والنهاية ج؟١/‏ ص٤۹‏ . 
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كتاب السنن الكبير» ونصوص الشافعي..... وغير ذلك من المصنفات الكبار والصغار 
المفيدة التي لا تسامى ولا تدانى». وأيضاً قال الإمام الذهبي":تصانيف البيهقي 
عظيمة القدر» غزيرة الفوائد» قَلّ مَن جَوّد تواليفه مثل الإمام أبي بكر البيهقي؛ فينبغي 
للعالم أن يعتني بباء لا سيا سننه الكبير»» ومن أهم هذه الآثار العلمية له ما يلي: 


١‏ أحكام القرآن» جمعه من كلام الشافعي. ۳ دلائل النبوة. 

۲ الآداب. ٤‏ الرؤية. 

۳" الأربعين الكبرى. 9 الزهد. 

٤‏ الأسرى. ١‏ السئن الصغرى. 

كه الأسياء والصفات. ۷ النن الكبرى. 

١‏ الاعتقاد. ۸ شعبالإيهان. 

۷ البعث والشور. ١‏ فضائل الأوقات. 

۸ الترغيب والترهيب ٠‏ المسوط في جع نصوص الشافعي. 
۹ حياةالأنبياء في قبورهم "١‏ المدخل إلى السئن. 

٠‏ الخلافيات. 17" معرفة السنن والآثار. 

١‏ الدعوات الصغير. ۳ مناقب الإمام أحد. 

00١‏ الدعوات الكبير. 4" مناقب الإمام الشافعي". 


فهذه نبذة عن أهم مؤلفات الإمام البيهقي تخل » وإن الناظر في هذه المصنفات 
تجذها تسم بالتّعة والشّمول والدَقّةء فكانت العمدة في بايهاء مما جعلها تنتشر في 
الآفاق ويقبل عليها طلاب العلم والعلماء؛ بالحفظ والاهتام. 


178 في سير أعلام النبلاء:ج18/‎ )١( 
تنظر؛ هذه المؤلفات في:طبقات الفقهاء الشافعية لابن الصلاح:ج۱/ 770-774 سير أعلام النبلاء:‎ )1( 
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وصدق الإمام تاج الدين السُبكيُ”' انت عندما قال عن الإمام البيهقي 
ومصتفاته :«اشتغل بالتصنيف بعد أن صار أوحد زمانه وفارس ميدانه. وأحذق 
المحدثين وأحدهم ذهناء وأسرعهم فه) وأجودهم قريحة» وبلغت تصانيفه ألف جزء» 
ولم يتهيأ لأحد مثلها. 
- أما السنن الكبير فيا صنف في علم الحديث مثله تهذيبا وترتيبا وجودة. 
- وأما ا معرفة معرفة السنن والآثار فلا يستغني عنه فقيةٌ شافعي. 
- وأما المبسوط في نصوص الشافعي فا صنف في نوعه مثله. 
- وأما كتاب الأسماء والصفات فلا أعرف له نظيراً. 
- وأما كتاب الاعتقاد وكتاب دلائل النبوة وكتاب شعب الإيهان وكتاب مناقب 
الشافعي وكتاب الدعوات الكبير فأقسم ما واج منها نظيرٌ. 
- وأما كتاب الخلافيات» فلم يُسبّق إلى نوعه؛ و ليصف مثله» وهو طريقة 
مستقلة حديثية لا يقدر عليها إلا مبرّز في الفقه والحديث: قَيّم بالنصوص. 
- وكلها مصتفات نظاف» مليحة الترتيب والتهذيبء كثيرة الفائدة يشهد من 
يراها من العارفين بأنها لم تتهيأ لأحد من السابقين». 
البحَث الرابع 
وفاتهء وثناء العلماء عليه 
وبعد حياة حافلة بالتّطواف والطّلب في جمع العلوم وتحصيله والمّة العالية في به 
وتعليمه والاعتكاف على تدوينه وتصنيفه» صاب الإمام البيهقيّ المرض في قدمته 


الأخيرة إلى نيسابور فحضرته المميِّةُه فقتو في العاشر من شهر جمادى الأول 


. 1١-8 في طبقات الشافعية الكبرى:ج4/‎ )١( 
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سنة:(404ه) وله من العمر (75) سنةء فغسّلوه» وكقّنوه» وعملوا له تابوتاًء ثم نقلوه 
ودُفنَ» في بيهق وهي مدينته التي نشا فيهاء رحمه الله تعالى". 

وقد أثنى عليه عون كبر من الأئمة العلاء في حياته وبعدتّانه؛ وشهدواله 
بالفضل والتقدّم العلمي؛ مع الأخلاق الفاضلة والزُهد والورع والتّقوى لله يك. 

قال عنه إمام الحرمين الجويني فة :اما من شافع إلا وللشافعيّ في عنقه من إلا 
البيهقي» فإن له على الشافعي سء لتصانيفه في نصرته لمذهبه وأقاويله»". 

- وقال عنه الإمام ياقوت الحموي "ية :«صاحب التصانيف المشهورةء الإمام 
الحافظ الفقيه في أصول الدين الورع» أوحد الدهر في الحفظ والإتقان مع الدين ابن 
من أجل أصحاب أبي عبد الله الحاكم» والمكثرين عنه» تع فاقه في فنون من العلم تفرد 
بها». 

وقال عنه الإمام الحافظ الذهبي تن :١لو‏ شاء البيهقَيٌ أن يعمل لنفسه مذهباً 
تجتهد فيه» لكان قادراً على ذلك لِسّعة علومه» ومعرفته بالاختلاف». 


)١(‏ طبقات الفقهاء الشافعية لابن الصلاح:ج١1/ ٣۳٠-۳۳۲‏ سير أعلام النبلاء: ج۱1۹/۱۸ء طبقات 
الشافعية الكبرى: ج4/١1.‏ البداية والنهاية:ج7١/ ۹٤‏ طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة:ج١1/ 217١‏ الإمام 
البيهقي للدكتور نجم خلف:ص”47. 

() المراجع السابقة. 

(۳) في معجم اللدان: ج١/ ٥۳۷‏ . 


() في سير أعلام البلاء: ج179/18. 


ترجمة الإمام عبد الوهاب الشّعرانَ 


صاحب كتاب «مختصر عقيدة الإمام البيهقي» 


وهذا الفصل يحتوي على خمسة مباحث كالآ: 

* المبحث الأول: عصر الإمام الشعراني. 

# المبحث الثاني: حياة الإمام الكَعَّراني الشّخصية. 

* المبحث الثالث: حياة الإمام الشّعراني العلمية. 

* المبحث الرابع: صلة الإمام السَعَراني بالعلوم التّرعِيّة. 


* المبحث الخامس: عقيدة الإمام الشعراني» وفيه مطالب. 


الممبحث الأول 


عصر الإمام الشّعراني 


ويشتمل هذا المبحث على ثلاثة مطالب: 
* المطلب الأول: الحالة السياسيّة. 
* المطلب الثاني: الحالة الاجتاعيّة. 


* المطلب الثالث: الحالة العلميّة والثقافية. 


الفصل الأول 
عَصر الإمام الشّعراني 
للعصر الذي يعيش فيه الإنسان أثْرٌّ فعّال في تكوين شخصيّته وانطباعاته» فكان 
لابد لكل باحث أراد أن يكتب دراسة عن شخصية ماء أن يلقي الضوء على جوانب 
ذلك العصر الذي عاشت فيه تلك الشخصية. ليتبيّن مدى تأثره بعصره وتأثير عصره 
فيه» وحتى نتبيّن أثرٌ هذا العصر في شخصية الإمام الشعرانيء لا بدَّ من تقديم دراسة- 
:ولو موجزة- عن تلك الحقبة التاريخية» من خلال إلقاء الضوء على ثلاث جوانب في 
هذا القرن: 1 
-١‏ الحالة السياسية. 
۲-الحالة الاجتاعية. 
۳- الحالة العلمية والثقافية. 
المطلب الأول 
اخالة السّياسيّة 
عاش الإمامٌ الشّعراني ملف في القرن العاشر الهجريء ذذ فنشأء وعاش في ظل 
دولتين متعاقبتين هما دولة الماليك الشراكسة» والدولة العثانية“. 
والشراكسة جنس من الك وقد استكثر من شرائهم الملك المنصور قلاوون» 
وكذلك أولادُ وأولادهم, وأدخلوهم في ادم الخاصّة وكبرواء وأدخلوا السلطنة» 
وغلبوا عليهاء واستكثروا من جنسهم؛ وعملوا قواعد انتظمت بها دولتهم» وولي منهم 
ومن أولادهم السلطنة بمصر اثنان وعشرون ملكاًء وكان ابتداء ملكهم سنة أر 


() بنظر: تذكرة أولي الألباب في مناقب الشعراني سيدي عبد الوهاب: للشيخ أي الأنس المليجي: ص٤٠٠‏ . 


جم 


وثانين وسبعمائة (٤۷۸ه)‏ ومدة ملكهم مائة وثانية وثلاثون سنة. 

وأول تملوك شركسي تولى السلطنة هو: السلطان الملك الظاهر سيف الدين برقوق 
سنة:(٤۷۸ه)»ء‏ وتوالى بعده السلاطين الواحد تلو الآخر” حتى جاءت ولاية 
السلطان الأشرف قايتباي المحمودي الظاهري الشركسي» سنة اثنتين وسبعين وثمانهائة 
(401-41/5ه)" الذي كانت في عصره ولادة الإمام الشعراني سنة (۸۹۸ه)ء 
وشهد الإمام الشعراني تناد من السلاطين الشراكسة بعد السلطان قايتباي خمسة ملوك 
آخرين» وهم: 

١‏ - الملك الناصر أبو السعادات محمد بن السلطان قايتباي تولى السلطة 
سنة:(401ه) وبقي حتى قتله مماليك أبيه سنة ٤(‏ 45 ه). 

۲- الملك الظاهر قانصوه الأشرف» تولى السلطة سنة:(4 ٠۹ه)»‏ وبقي حتى 
خلعوه أواخر سنة (4٠9ه).‏ 

*- الملك الأشرف جانبلاط» تولى السلطة في أوائل سنة:(٥٠۹ه)ء‏ وخلع بعد 


ستة أشهر. 
- الملك العادل طومان باي» تولى السلطة في التاريخ السابق» وما استكمل يوماً 
واحداً بل هجم عليه العسكر, وقتلوه. 


ه- الملك الأشرف قانصوه الغوري» تول السلطة سنة:(9407ه)» وبقي حتى 
سليان خان سنة:(۹۲۲ه)» ولا قتل الغوري وانكسرت عساكره هرب بقية الشراكسة 


(1) سمط النجوم العرالي لعبد الملك العاصمي المكي:ج٤/۳۸.‏ 
(1) ينظر: تاريخ هؤلاء السلاطين في: تاريخ الخلفاء للإمام اليوطي:ج011-015/1؛ سمط النجوم العوالي: 
ج٤‏ £ .o-‏ 


(۳) بنظر: المصادر السابقة. 


من السيوف إلى مصرء وصيّروا طومان باي الثاني سلطاناً لكنه لم تطل به الأيام فقتله 
السلطان العثماني سليم عندما فتح مصر سنة:(۹۲۲۳ه)“. 

وَإِنَّ التّظر في حياة هؤلاء السلاطين؛ وسيرءّهم السَياسيّة» ليجد أنَّ كلاً منهم قد 
وَصّل إلى الحكم نتيجة القهر والغلبة فكانت أغلب نهاياتمهم إِمَّا بالقعل أو بِالَْلّع أو 
بالسجن. 

ويُعَدٌ السلطان قايتباي من أفضل السَّلاطين الماليك على الإطلاق» وقد وصف 
الإمامُ السيوطئٌ تقلفة ولايته فقال:«فَقَلّد سلطان العصر قايتبايء ولّقّبٍ الأشرف» 
فاستقر له الملك» وسار في المملكة بشهامة وصرامة ما سار بها قبله ملك من عهد 
الناصر محمد بن قلاوون» بحيث أنه سافر من مصر إلى الفرات في طائفة يسيرة جداً من 
الجند ليس فيهم أحد من المقدمين الألوف. ومن سيرته الجميلة: أنه لم يول بمصر 
صاحب وظيفة دينية كالقضاة والمشايخ والمدرسين إلا أصلح الموجودين ها بعد طول 
تروية وتمهلة بحيث تستمر الوظيفة الشاغرة الأشهر العديدةء ول يُولّ قاضياً ولاشيخاً 
بال قط ". 

وكان التُلطان قايتباي واسطة عقد التّراكسة» وأقرتهم إلى قلوب الرعية وأجملهم 
حالاًء وأحسنهم إحساناًء وأفضلهم عقلاً وأكملهم نبلا وأكثرهم في جهات الخير 
إيثاراً وآثارأ وأكبرهم عمائر وأوقافاً وأدوارء وأطولهم طولاً وزماناً وأمكنهم ملكا 
وقوة وإمكاناًء وكانت أيامه كالطراز المذهب» ودولته تنجلي كالعروس في حلل الجوهر 
والذهب حتى قدم عليه بريد الأجل» وما أغنى عنه ما جمعه من الخيل وَالحَوّل 


سنة:(1991ه)" . 


)١(‏ ينظسر: سمط اللجوم العوالي: ج٤/ ٠٥-04‏ تاريخ الخلفاء: ج1/ 011-017 حسن 
المحاضرة:ج7/ 2157-1117 شذرات الذهب: ج8/ ٠٤١‏ . 

(1) تاريخ الخلفاء للإمام السيوطي: ج015/1. 

(*) سمط النجوم العوالي: ج٤/‏ ص؟0. 
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وقد تدهورت أمور الدولةء وأمور الشعب من بعده تدهوراً عظي) فقد: اضطريت 
الأحوال الداخلية» وتركز في نفوس الأمراء والجند حب العصيان والخيانة» واعتادوا 
الفتنة والثورة والتأبي على أوامر السلطان. وابتليت البلاد بطائفة من الماليك الجلبان 
الذين بدأ شرهم في أواخر أيام قايتباي» وضاعت هيبة السلطان". 

ومن أوضح الأدلة على شدة سوء الأحوال السياسية وتردّها ما حصل بعد خلع 
السلطان طومان باي الذي لم يستكمل يوماً واحداً حتى هجم عليه العسكر وقتلوه من 
امتناع جميع أمراء الماليك من استلام السلطة خوفاً على أنفسهم من النهاية المعتادة: 
القتل» السجنء الخلع.. فلم يجرؤ أحد على تولي السلطنةء وكانت الأمراء متوفرق 
وبعضهم يشير إلى بعض في الجلوس على تخت الملك فاتفقوا على تولية قانصوه الغوري 
لأنهم رأوه سهل الإزالة أيّ وقت أرادوا إزالته أزالوه» لأنه كان أقلهم مالا وأضعفهم 
حالآء وأوهنهم قوة» وأشاروا عليه أن يتقدم» فأبى فألزموه بذلك» فقال:«أقبل ذلك 
بشرط أن لا تقتلوني فإذا أردتم خلعي من السلطنة فأخبروني بها تريدون وأنا أوافقكم 
على ذلك» وأترك لكم الملك وأمضى حيث أريد فعاهدوه على ذلك فقبل»”. 

ولكنه ل يَلبِث أن تَسلم السّلطة حتى دخل في جر من قله من المُؤامرات 
والدّسائس والأحقاد والظّلم والقتل حى جعل - لشدة دهائه - رجالات الماليك» 
وأمراءهم يفني بعضهم بعضاًء ثم اتخذ تماليك جدداً....صاروا يظلمون الناس» 
ويعاملون الخلق عسفاًء وغشماً» وهو يغضي عنهم ويتغافل فأظهروا الفساد. وأهلكوا 
العباد» وأكثروا العناد» وطغوا في البلادء وصار يصادر الناس ويأخذ أمواهم بالقهر 
والبأس» وكثرت «العوانية» (الجاسوسية) في أيامه لكثرة ما يصغي إليهم» وصاروا إذا 
شاهدوا أحداً توسع في دنياه وأظهر التجمل ني ملبسه ومشواه وشوا به إلى السلطان 


)١(‏ عصر سلاطين الماليك: د.حمود رزق سليم:١/ ٥۸‏ الطبعة النموذجيةء القاهرة» ط:5/ 19757م. 
(1) سمط النجوم العوالي: ج٤/ .1١‏ 


فيرسل إليه يطلب القرض ويصقَّي أمواله...وأما الميراث فبطل في أيامه. فصار إذا مات 
أحد يأخذ ماله جميعه للسلطنة, ويترك أولاده فقراء...وكثر ظلمه في آخر أيامه". 

تفاقّم خطر هؤلاء الماليك» بخاصة في عهد الغوري» حتى ضح الناس بالشكوى» 
وابتهلوا إلى الله أن يُخَلّصهم من شرّ هم فنظروا إلى العثهانيين على أتَّسم جند الخلاص 
الذي يقضي على الظالمين» وينصر المظلومين". 

وبقتل السلطان طومان باي الثاني يكون قد انتهى حكم الماليك الشراكسة على 
مصرء ويستقر الأمر للعثمانيين فيها بعدهم سنة (۹۲۴۳ه) على يد السلطان العثاني 
سليم الأول الذي أصبح سلطاناً بعد تنازل أبيه بايزيد الثاني له عن الملك عام (۹۱۸- 
ه). هو أيضاً أول من ملك مصر من سلاطين آل عثهان”. 

وقد ذكره صاحب سمط النجوم العوالي فقال: 

«ولم تطل سلطتته؛ لأنه كان سَفَاك وهذه عادة الله تعالى في السلاطين والأمراء إذا 
أكثروا من القتل»... يغير زيه في لباسه» ويتجسس في الليل والنهار» ويطلع علي 
الأخبار» وله عدة مصاحبين يدورون تحت القلعة وفي الأمواق والمحافل والجمعيات» 
ومهما سمعوه ذكروه له فيعمل بمقتضى ما يسمعه... وكان عظيم الهيبة... كثير الات 
دائم الأسفار مستيقظاً للأمور ال جليلةء نظره إلى معالي الأمور"» ولا تول السّلطنة توجه 
لمحاربة إخوته وأولاد إخوته حتى يُمهّد الأوضاع الداخلية حتَّى ليق له منازع في 
املك وكانت أيام ملكه أيام فتوحات خارجية» وتنظيمات داخلية إلا أنه كان ميالاً 
لسفك الدماء؛ فقتل سبعةً من وزرائه لأسباب واهية» وكان كل وزير مهدد بالقتل 


)١(‏ المرجع السابق: ج4/ ۲ - ٦۴‏ بتصرف يسير. 

(؟) المرجع السابق» عبد الوهاب الشعراني إمام القرن العاشر: ص٤1‏ والمرجع السابق بنفس الصفحات. 
(۴) بنظر: سمط النجوم العوالي: ج4/ ١۸ء‏ تاريخ الدولة العلية العثانية لفريد بك المحامي: ص 195-١97‏ . 
() سمط النجوم العوالي: ج4/ ۸۳ وينظر أيضاً: شذرات الذهب:ج8/ ٠٤٤-۱۴۳‏ . 


ديكات 


لأقل هفوة: حتى صار يُدعَى على من يرام موته بأن يصبح وزيراً له6". 

وي سنة:(977ه) تولى الحكم السلطان سليان الأول (القانوني) بن السلطان 
سليم» وبقي في الحكم إلى أن توفي سنة:(8417/4ه)" أي بعد وفاة الإمام الشعراني بسنة 
واحدة» لأن الإمام توفي سنة (۹۷۳ه). 

وقد صف عهده تلن (من الناحية السياسية) عهداً زاهراً بالفتوحات» فقد 
وصلت سراياه إلى أقصى الشرق والغرب وافتتح البلدان الشاسعة الواسعة» وفي عهده 
بلغت الدولة العثمانية ذروتّها في التََّدّم والازدهار”. وقد أحدث السلطان سلبان عدة 
أنظمة داخلية في كافة فروع الحكومة» فأدخل بعض تغييرات في نظام العلماء 
والمدرسين» وجعل أكبر الوظائف العلمية وظيفة المفتي". 

وقد وُصِف سيره في حكمه بأنه: سلك طريق المعدلةء وجادة الإنصاف» وتفقد 
أحوال الرعايا والعساكر» ورفع الظلم والاعتساف» وأعرض عن النهيات وله 
خيرات لا تُحصى معروفة في الآفاق”. 

وفي الخلاصة: من خلال ما عرضته عن الحالة السياسية في الفترة التي عاش فيها 
الإمام الشعراني من عام (۹۷۳-۸۹۸ه) والتي تعاقب الحكم فيها دولتا المماليك 
الشراكسة؛ والدولة العثانية» نجد بأن الحالة السياسية لم تكن مستقرة؛ بل كانت فترة 


.۸۳ ينظر: تاريخ الدولة العلية العثانية: ص1۸۸ و۱۹۷ وينظر: سمط النجوم العوالي: ج4/‎ )١( 

)1١(‏ ينظر: شذرات الذهب: ج8/ ۳۷٦-۳۷١‏ سمط النجوم العوالي: ج٤/‏ 85 و٤‏ ١٠ء‏ تاريخ الدولة العلية 
العثانية: ص 756١‏ 

(۳) ينظر: المراجع السابقة في نفس الصفحات. 

() تاريخ الدولة العلية العثئمانية: ص١‏ 70 

(5) سمط النجوم العوالي: ج5/ ۸۵ وينظر أيضاً: شذرات الذهب: ج8/ 0/7 


م 


انقلابات - وإن تخللتها بعض فترات الاستقرار السياسي - وخاصة في فترة حكم 
المماليك» حيث رأينا أنه لا يتولى سلطان إلا وسرعان أن يقتل أو يسجن أو ينخلع» حتى 
جاءت فترة حكم العثمانيين» والتي عاش فيها الإمام الشعراني حكم سلطانين وهما 
سليم الأول وابنه سليهان القانوني» وقد لاحظنا أن فترة حكمههم| كانت فترة حروب» 


وفتوحات خارجية فكانوا 
كلما فتحوا بلدا توجهوا إلى بلد آخرء وهكذاء بالإضافة إلى التنظيرات 
والإصلاحات الداخلية. 
الحالة الاجتماعية 


اتفق المؤرّخون والباحثون قديياً وحديثاً على أن الحياة الاجتماعية في عصر الماليك 
الشراكسة كانت في غاية السوء والانحطاط» قد أوصلت المجتمع وخاصة المصري إلى 
طور من الضعف والفتور". 

ويمكننا أن نقول: إن الحياة الاجتماعية في مصر في عهد الدولة العثانية لم تتغير 
كثيراً عا كانت عليه في أيام ا ماليك بل ربا ازدادت سوءا". 

- وقد تكلم المقريزي في خططه عن هذه ال حالة فقال: 

«الفقر والفاقة» وقلة المالء وخراب الضياع والقرى» وتداعي الدور والقصور 
للسقوطء وشمول الخراب... واختلاف أهل الدولة وانقضاء مدتهم”, ثم يقول:... 


)١(‏ بنظر: تاريخ الأدب العربي للدكتور عمر فرّوخَ:ج”/ ۸۸٠‏ مصر الإسلامية وتاريخ الخطط المصرية لمحمد 
عنان: ص1۷۹ الإمام الحافظ جلال الدين اليوطي وجهوده في الحديث: للدكتور بديع اللحام :ص ۴۷. 

(۲) ينظر: عبد الوهاب الشعراني إمام القرن العاشر: ص9١‏ . 

(؟) خطط المقريزي (المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار) لأحمد المقريزي:ج١/‏ ۳۷۳. 


- ۳ - 


تقلّص ظل العدل» وسفرت أوجه الفجور» وكشّر الجورٌ عن أنيابه» وقلّت المبالاة» 
وذهب الحياء والخشية من الناس» حتى فعل من شاء ما شاء» تعددت منذ زمن 
المحن.... مقتاً من الله لأهل مصر وعقوبة بها كسبت أيديهم ليذيقهم بعض الذي عملوا 
لعلهم يرجعون»". 

ونحن إذا أردنا أن نتعرف عن قرب» وبشكل دقيق على ملامح المجتمع المصري في 
القرن العاشر» فيمكن أن نعتبر ثلاث كتب من كتب الإمام الشعراني وهي:«لطائف 
المنن والأخلاقء ولواقح الأنوار القدسية في بيان العهود المحمديةء والبحر المورود في 
المواثيق والعهود» خير وثيقة اجتماعية تصوّر حال المجتمع المصري في ذلك العصر. 

وبالنظر إلى واقع المجتمع المصري في هذا القرنء يتبين لنا أن نظام هذا المجتمع 
كان نظاماً طبقياًء يتكوّن من الطبقات التالية وهي: 

-١‏ الطبقة الحاكمة: وهي فئة قليلة تحكم الناس» متمثلة في السلطان وأعوانه من 
الوزراء والأمراء والولاة؛ وكانت هذه الطبقة في أغلب الأحيانء ظالمة» مستبدّة في 
حكمهاء تعيش حياة منفصلة عن ال حياة العامة لباقي المجتمع وهذه الطبقة الحاكمة لم 
يكن فيها للشعب المصري حظء لأن معظمهم كان من الفلاحين والصّنّاع والتجار» ول 
يكونوا من أصحاب صنع القرار» ولا يطمحون في سلك السياسة» ك| لا يسعون لتولي 
لمناصب الكبرى”. وقد قال الإمام الشَّعَران في وصف حُكام عصره وحواشيهم:«أخذ 
علينا العهود أن نقضي حوائج الخلق في هذا الزمان.... فإن هذا الزمان قد صارت فيه 
بيوت الحكام من القضاة وغيرهم كأنها جمرة نار» وصرتٌ تقول لأحدهم ساعدني في 


(١)المرجع‏ الابق: ج۲۲۱/۲. 
(1) ينظر:موموعة التاريخ الإسلامي والحضارة الإسلامية:للدكتور أحمد شلبي:ج5/ ۲۸٤‏ الإمام جلال الدين 
السيوطي وجهوده في الحديث: للدكتور بديع اللحام: ص47-178 . 
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حاجتي لله تعالى» ولأجل مد هة يقول لك: معك شيءٌ من الفلوس. نسأل الله 
اللطف»5. 

كما ذكر أبضاً طرق التعذيب التي كان يعانيها المصريون في القرن العاشر من قبل 
حكامهم وأعوانهم بصورة تُخيفة بشعة» فقال:«أخذ علينا العهد العام من رسول الله 
ته أن لا نحضر قتل إنسان أو معاقبته ظلياً... هروباً من السؤال عنه يوم القيامة.... 
وهذا العهد يتعين العمل به على حملة القرآن ونحوهم من المؤمنين» فلا ينبغي لأحد 
منهم أن يحضر مع الأطفال مواطن الظلم» أو يخرج من بيته حتى ينظر من شنقه الولاة 
أو شنكلوه أو خوزقوه أو وسّطوه؛ أو روه في أنفه؛ أو روا أذنيه في حائط؛ أو 
جرسوه على ثور أو شَحطَّطُوه في أذناب الخيلء أو ضربوه في فطع الخليج. أو عدم 
دفعه الفلوس الحدد التي تدخل عليه ونحو ذلك»”. 

7- طبقة العلماء: وكان لأصحاب هذه الطبقة مكانة خاصة ومتميّزة» يكن لها 
الحكام والعامّة كل احترام وتقدير فكان للأزهر وعلمائه المكانة المرموقة بين الناس» 
بالإضافة إلى كون علمائه الإجلاء حل ثقة الشعب والحكومة فالسلاطين يعتبرونهم 
زعامة روحية وشعبية يُحخشى جانبُّهاء وعامة الناس يدركون لهم هذه ا مكانة والزعامة» 
فكانوا يلجؤون إلى الأزهر وعلهائه كلما حزبهم أمر أو اشتد عليهم جور الحكام 
والولاةء فيطالبون برفع المظالم عنهم وإنصافهم» وبهذا أصبح علماء الأزهمر- 
والشعراني واحد منهم - وخاصة في العصر العثاني القوة التي تمثل الرأي العام”. 


. 1917 البحر المورود في المواثيق والعهود للإمام الشعراني: ص‎ )١( 
. لواقح الأنوار القدسية في بيان العهود المحمدية للإمام الشعراني: ص1۳۲‎ )۲( 

(۳) ينظر: عبد الوهاب الشعراني إمام القرن العاشر :ص ۷۳ -4 لا 

- إلا أن هذه المكانة قد بدأت تبسر شيئاً فغيثاً في أيام الإمام الشعراني وقبلها بقليل» ببب دخول بعض العلاء في 
أمور الدنيا وتهافتهم على أبواب اللاطين والحكام؛ واستجابتهم لأهرائهم؛ ورغباتهم في كثير من الأحيانء نما 


- = 


- طبقة العامة: وتمثل هذه الطبقة عامة» وسواد الشعب المصري بفئاته المختلفة 
من: 

أ- التجار: الذين اجتمعت ثروة البلاد في أيديهم» واستطاعوا أن يجعلوا لأنفسهم 
مكانة اجتماعية بارزة» ومع ذلك كانوا يتعرضون للظلم والاضطهاد وإن كان ما 
تعرضوا له أقل نما كان يتعرض له غيرهم من فئات الشعب الأخرى كالفلاحينء وقد 
وصف الشيخ علي النواص" :نان حال التجار بشكل خاصء وحركة التجارة بشكل 
عام فقال - كا نَمل عنه الشيخ الشَّعران- :«قد تغيّر الكت اليوم على كل فقن وفقيه؛ 
لعدم من يتفقدهم باليرٌ والإحسان في هذا الزمان؛ لقِنَّة اكاب فقد صار التاجر 
اليوم يَمكّتُ الثّلاثة أيام أو أكثر لا يستفتح» فكيف يفتقد غيره» وهو لم يعمل بقوت 
نفسه وعياله وضيوفه؛ فضلاً عن المغارم التي عليه من كراء بيت وحانوت» وعوائد 
للظلمة من غُفَرَاء» ورسل محتيسبء فالتاجر في أغلب أيامه ينفق من رأس ماله أو مال 


دعا الإمام الشعراني- وقبله شيخه الإمام السيوطي في رسالته المماة ب: مارواه الأساطين في عدم الدخول إلى 
السلاطين- إلى نقدهم. وكشف ابتعادهم عن منهج النة؛ وأفرد لذلك كتباً منها:«تنبيه المغترين في أواخر القرن 
العاشر إلى ما خالفوا فيه سلفهم الطاهر و" الحر المرود في المواثيق والعهود» وغيرهماء كا بين الكثير من أحوالهم 
في ثنايا كتبه الأخلافية الفريدة ومثال ذلك قوله:« قال لي الأمير محمد دفتر دار مصر مرّة: أنا لا أعتقد في مشايخ 
مصر الآنء ولو مشى أحدهم في الحواء» فقلت له: لماذا؟ فقال: لأني رأيتهم يجتهدون في طلب الدنيا أكثر ما نجتهد 
نحن فيهاه. بنظر:تنبه المغترين للؤمام الشعراني:ص؟١.‏ 

وللإنصاف: أنَّ هذا لا يجري على إطلاقه؛ فلقد كان في القرن العاشر علماءٌ خلصون, أفذادٌ لا يلتفترن إلى شيء 
من حطام الدنياء من أمثال الإمام السيوطي» والشيخ زكريا الأنصاريء والإمام القسطلاني» والإمام شهاب 
الدين الرمليء وهؤلاء ل يَعنِهم الإمام الشعراني بكلامه طبعاًء لأنه يقول:«فإياك يا أخي أن نظن بالمشايخ الذين 
أدركناهم أنهم كانوا مثل هؤلاء في قلة الورع والقناعة فتسيء الظن بهم؟. تنبيه المغترين: ص8 ١‏ . 

(۱) ستأتي ترجمته قريباً إن شاء الله تعالى أثناء الكلام عن شيوخ الإمام الشعراني. 


أ لات 


غيره الذي هو عامل فيه 0”. 

ب- فئة الموظفين: الذين كانوا يقتتلون على الوظائف الدنيوية» كما يفهم ذلك من 
كلام الإمام الشعراني» حتى أنه قد نهى إخوانه الخاصّين به عن السّعي على الوظائف 
الدينية أو الدنيوية...؛ لئلا يتحصل للسّاعي تكدير قلب كا كدر قلب مَن سعى عليه 
وحرق قلبه أو قلب أولاده على تلك الوظيفة""وهذا أمر قد حدث في فقهاء زمانه» ولم 
يكن قط في علماء السلف”. كا أخبر أيضاً بأن بعض طلبة العلم من المدرسين كان 
يؤر فريضة الحج لثلا يأتي أحد زملائه ويتتهز الفرصة فيأخذ منه وظيفة تدريسه 
للعلم» لأجل المعلوم أي الراتب الذي فيها“. 

ج- فئة الفلاحين: الذين كانت تُرهقهم غالباً المَّرائب والإتاوات المفروضة على 
أراضيهم» فإن عجزوا عن الدفع انتزعوا منهم أرضهم» وأذاقوهم العذاب ألواناً 
وأشكالاًء ويّفهم من كلام الإمام الشعراني بأن هذه الطبقة كانت طبقة مظلومة» 
يتحكم فيها الولاة» ومشايخ العرب. وقد نقل عن شيخه العارف بالله علي الخوّاصض 
تناف وصفاً دقيقاً حال الفلأح في القرن العاشر؛ فقال:«وقد سَمعتٌُ سيدي علياً 
اخراص تاف يقول: وأما الفلاح: فهو طول ستته في شقاء وتَحَب وكُلّف لِقُضَادٍ 
الكُنَّاف, والعُرّالك والعرب» والعشير» وأتباعهم» فلا يزال يقدم لؤلاء كل ما عنده من 
لَبّن» وسمن» ودجاج» وغنم» حتى إنه ليبيع غزل امرأته هم» وربا رسَموا على زرعه 
من الجن فيطلب لأولاده منه طحيناً فلا يمكنوه من ذلك۲*. 


)١(‏ لواقح الأنوار القدسية في بيان العهود المحمدية للإمام الشعراني: ص۲۲۸ بتصرف يسير. 
(1) ينظر: البحر الورود في المواثيق والعهود للإمام الشعراني: ص 110-114 

(7) المرجع السابق: ص 6؟١.‏ 

(4) ينظر: لواقح الأنوار القدسية في بيان العهود المحمدية: 175-156 . 

(5) لواقح الانوار القدسية في بيان العهود المحمدية:ص 77/8 


-- 


المطلب التّالك 
الحالة العلميّة والتّقافيّة 

يرى كثيرٌ من الباحثين في تاريخ التشريع الإسلامي» وتاريخ الأدب العربي أن 

الحالة العلميّة والتََّافيّة في مصر في القرن العاشر الهجري» قد أصاتها الجمود 
والالحطاط. وثّكّنت روح التقليد المحض من نفوس العلاء فلم ير منهم من سَمّت 
به نفسه إلى رتبة الاجتهاد إلا القليل النادر» من أمثال الإمام جلال الدين السيوطي 
ختانن؛ وأعلن أنه لا تجوز لفقيه أن يخار ولا أن يُرجّح» وأ رمن ذلك قد فات وحيل 
بين الناس وبين كتب المتقدمين» واقتصر الحال بهم على تلك الكتب التي بين أيديهم". 

فأصاب الجامع الأزهر - وهو الذي يعتبر الرّكيزة الأساسية للحياة العلمية في 
مصر بل في العالم الإسلامي كله- والمعاهد والمدارس العلمية الأخرى الركود 
والجمود”. وذلك راجع إلى تأثر الدولة الإسلامية عامة ومصر بشكل خاص بالأحوال 
السياسية المضطربة فدولة الماليك أخذت تضعف ثيئاً فشيئاًء وأخخذ التناحر على الحكم 
يشتد ويعنف فيا بين حكامهاء وثارت بينهم الأحقاد والصغائن» حتى غابت شمس 
دولتهم؛ وبدأ العام الإسلامي يتأهب لاستقبال الحكم العثاني» وغدت مصر هي المتأثر 
الأكبر بكل هذه الأحداث» فلقد فقدت زعامتها للعالم الإسلامي بزوال دولة الماليك» 
وانتقال الخلافة منها إلى إسطنبول حاضرة الحكم العثمان» مما أدخلها في عزلة علمية 


)١(‏ بنظر: تاريخ التشريع الإسلامي: للشيخ محمد الخضري ص۹٤۲‏ تاريخ التشريع الإملامي للشيخ محمد علي 
السايس:ص77” وينظر أيضاً: تاريخ الأدب العربي لعمر فروخ:ج۳/ 817) تاريخ الأدب العري لشوقي ضيف 
(عصر الدول والإمارات - مصر) ص١4‏ . 

(1) ينظر:مقدمة تحقيق غاية المأمول شرح ورقات الأصول للإمام شهاب الدين الرملي للاستاذ عثان يوسف 
حاجي أحمد: ص۳۹. 
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وثقافية» بل أدخلها في سبات علميء وثقافيه واجتماعي؛ واقتصادي وني شتى نواحي 
الحياة". 

وهذا الركود العلمي في مصر ل يأتِ فجأة مع جََيء الفتح العثاني فقط» بل أيضاً 
بسبب الضعف الذي دب في جسم دولة ال ماليك الشراكسة. فالمشاعل العلمية» 
والمصابيح الإيمانية التي كانت تضيء لمصرء وتُضِيءٌ من مصر إلى العام أخذ نوها يتخبو 
في عهدهم» بل أخذ نورها يفنى ويتبدد» وتخنقه الظلمات؛ وذلك لأن دولتهم كانت 
دولة عسكرية حربية» ولم يكن رجالا رجال فكر أو علم؛ بالإضافة إلى ما كان بينهم 
من أحقاد وفتن ومؤامرات من أجل الحكم» الأمر الذي جعلهم ينشغلون عن الاهتهام 
بالنواحي العلمية والثقافية لرعيتهم» كا مر في المبحث الأول والثاني من هذه الدراسة 
عن القرن العاشر". 

وبدخول العثمانيين إلى مصرء أصيبت مصر بأقسى ضربة أصابت الحضارة 
المصرية؛ فتمّ نقل وتصدير تراثها وثروتها الفنية إلى إسطنبول عاصمة الدولة العثانية» 
ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد بل تم قبض العديد من أكابر مصر وعلمائها ورجال 
المهن والحرف» ومن َم أرسلوا إلى إسطنبول”» وقد ذكر المؤرخ ابن إياس أسماء كثير 
من العلماء والقضاة المصريين» بل وحتى النساء والصيان» الذين قبض عليهم السلطان 


)١(‏ ينظر: تاريخ التشريع الإسلامي:للشيخ محمد الخنضري ص۹٤۲‏ التصوف الإسلامي والإمام الشعراني 
للدکور طه عبد الباقي سرور: ص1594-178. عد الوهاب الشعراني إمام القرن العاشر:ص 2.١5‏ مقدمة تحقيق 
كتاب البحر المورود في المواثيق والعهود للأستاذ محمد أديب الجادر: ص٥‏ . 

(۲) مقدمة تحقيق كتاب البحر ا مورود في المواثيق والعهود للاستاذ محمد أديب الجادر: ص 5. التصوف الإسلامي 
والإمام الشعراني للدكتور طه عبد الباقي سرور: ص ۱۳۹ بتصرف. 

(۳) ينظر: تاريخ الادب العربي للدكتور شوقي ضيف (عصر الدول والإمارات - مصر ) ص١‏ 4. 


ھچ 


سليم الأول وبعثهم رغ عنهم إلى إسطنبول" فقال:«وكانت هذه الواقعة من أشنع 
الوقائع المنكرة التي لم يقع على أهل مصر قط مثلها فيا تقدم من الزمان» وهذه عبارة 
عن أنه أسر المسلمين؛ ونفاهم إلى إسطنبول»" وبهذا تكون مصر قد جرّدت من كثير 
من علمائهاء وجرّدت أيضاً من الكثير من ذخائرها العلمية والتي لا تزال تزخر بها 
مكتبات إسطنبول؛ بها فيها مؤلفات حه لكثير من أعلام ذلك العصر مما يندر وجوده 
بمصر ذاتها صاحبة هذا التراث العظيم”. 

وكان لكل ذلك أثره فيا بعد فقد بدا على مر الأيام نور العلم يخبوء وعنانة 
يضعف شيئاً فشيئاً بفقدان مصادره ووسائله» وعدم التشجيع عليه حتى وصلت البلاد 
إلى حالة يرثى لها من الجهل والضياع". 

وي نهاية هذا الملبحث أستطيع أن أقول؛ للإنصاف: 

إنه بالرّغم من الركود وا مود الذي أصاب الحركة العلمية والثقافية في مصر. 
وبالرّعم من كل الظروف القاسية التي مرّت بهاء وحاولت إقصاءها عن المسار الريادي 
العلمي استطاعت أن تنجب لنا علماء أجلاء من جميع ا لمذاهب» كانوا بمثابة النور الذي 
يضيء للناس دروبهم في عصر اشتدت ظلمته وظلمه من أمثال الإمام جلال الدين 
الشّيوطي والشيخ زكريا الأنصاري» والإمام عبد الوهاب الشعراني وغيرهم. 


(۱) بنظر: بدائع الزهور: لابن إياس الحتفي: ج٥‏ / ۱۸۲- ۲۲۹۰۱۸۲ - ۲۴۲ الهيئة المصرية للكتاب. مركز 
تحقيق التراث, القاهرة. 

() المرجع السابق: ج5 / 187. 

(*) ينظر: تاريخ الأدب العربي للدكتور شوقي ضيف (عصر الدول والإمارات - مصر ) ص 47: عضر سلاطين 
الماليك ونتاجه العلمي: ج۷/ ٠۲٤۹‏ عبد الوهاب الشعراني إمام القرن العاشر: ص١١‏ . 

(4) ينظر: عبد الوهاب الشعرآني إمام القرن العاشر: ص7١‏ . 
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المبحث الثاني 
حياة الإمام عبد الوهاب الشعراني الشخصية 


وفيه ثلائة مطالب: 
* المطلب الأول: اسمه ونسبه» ومولده ونشأته. 
* المطلب الثاني: أخلاقه وصفاته. 


* المطلب الثالث: أسرته وأهل بيته. 


الطب الأول 
اشمه ونسبه ومولده ونشأته 
هو: عبد الوهاب بن الشيخ أحمد بن الشيخ نور الدين علي الأنصاري" بن الشيخ 
أحمد بن الشيخ علي بن الشيخ محمد بن زرفا (بفتح الزاي وسكون الراء)" ابن الشيخ 
موسى كدر بأبي العمران”» بن السلطان أبي عبد الله أحمد الرُغلي” بن السلطان سعيد» 
ابن السلطان فاشين بن السلطان محيا بن السلطان زرقا بن ريان ب بن السّلطان محمد بن 
موسى بن السّيد محمد بن الحنفية بن الإمام علي بن أبي طالب“ ف أبو المواهب". 


)١(‏ هو: الشيخ العارف بالله نور الدين عل الأنصاريء المتوق سنة (891ه) وهو رفيق الإمام شيخ الإسلام 
زكريا الأنصاري» ولذلك تُقب الشعراني بالأنصاري نسبة إلى جده هذا. ينظر: تذكرة أولي الألباب:ص ١‏ ؟ و۳۷. 
(1) الخطط التوفيقية: ج54 .1١9/١‏ 

(۳) الشيخ موسى أبو العمران: اشتهر بهذه الكنية في بلاد البهنسا بصعيد مصر الأدنى» ول يعرف فيها إلا بهاء 
وكان من أصحاب الشيخ العارف بالله أي مدين التلمساني المتوفى سنة (544 ه)ء وهو الذي أرسله من المغرب 
إلى مصر وقال له: يا موسى إذا وصلت إلى مصر فاقصد ناحية (هور) بصعيدها الأدنى (بإقليم المية ) فإن فيها 
قبرك» وكان كذلك. توفي مان سنة (0٠/اه).‏ ينظر: لطائف المنن والأخلاق للإمام الشعراني: ص1١‏ 
نذكرة أولي الالباب: ص ۱۷ء وعلى حسب تاريخ وفاته فإنه يعتبر من المعمرّين لأنه صاحب الشيخ أبا مدين» وقد 
توفي منة (0914ه). 

(4) الزغلي: بضم الزاي وإسكان الغين: نسبة إلى قبيلة من عرب المغرب يقال هم: بنو رغلةء وكان أحمد الزغلي 
هذا سلطان تلمان المغرب وما والاها. تذكرة أولي الألباب: ص17. 

(0) لطائف المنن والأخلاق (المن الكبرى ) للإمام الشعراني:ص17. تذكرة أولي الألباب: ص48 الكواكبب 
السائرة بأعيان المح العاشرة للإمام نجم الدين الغزي:177/7» دائرة المعارف الإسلامية: ج17/ ۳١١‏ مادة: 
الشعران. 

(7) تذكرة اولي الألباب: ص48؛ فهرس الفهارس: ج۲/ 2٠١175‏ طبقات الشاذلية للشيخ الحسن 
الكوهن:ص :17١‏ تاريخ الأدب العربي لبروكلمان:ج8/ ٠۲٠١‏ وهذه كنية مثالية» ويكنّى أيضاً بأ عبد الرحن 
وأبي محمد نسبة إلى ولده. دائرة المعارف: ج۱۳/ 511 
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الشعراني ع الأنصاري” الإمام» الفقيه» الخدت الأصولء الشّافْعيء الأشعري؛ 
الصوني الرييء السّاذليء المصري”. 
مولده ونشأته 


مولده: ولد الإمام عبد الوهاب الشعراني خان على أصمٌ الرّوايات في السابع 
والعشرين من شهر رمضان المبارك سنة (۸۹۸ه)"» في دار جََدَّه لأمّه بقرية من 


إقليم القليوبية بمصرء تسمى (قلقشندة) ثم جيء به بعد أربعين يوماً من مولده إلى قرية 


() لقب بِالشّعَران: نسبة إلى بلد أبيه. وهي (ساقية أبي شعرة) بإقليم المثوفية على جر النيل بمصر وهذه القربة 
عاش بها إلى أن هاجر إلى القاهرة منة: (411ه ) وكان عمره (17١)عاماً:‏ ولذلك انتسب إليها فيقالله: 
الشعراوي بالواو؛ والشعراني بالنون, كما وجد ذلك بخطه مار . بنظر: تذكرة أولي الألباب:ص149-48 
وينظر أيضاً: الكواكب السائرة للغزي: 1977/7 . 

(1) تذكرة أولي الألباب:ص48» طبقات الشاذلية: ص .15١‏ دائرة المعارف: ج11/ 511 تاريخ الأدب 
لبرركلمان:ج8/ .۲٣۵‏ 

(؟) ينظر: الكواكب الدرية في تراجم السادة الصوفية (الطبقات الكبرى ) للإمام عبد الرؤوف المتاوي:ج۳/ ٠1۹‏ 
شذرات الذهب: ج8/ ۳۷۲ الكواكب السائرة للغزي: ۳/ .1۷١‏ فهرس الفهارس للشيخ عبد الحي الكتاني: 
ج1/ ١۷۹‏ تذكرة أولي الألباب:ص8؛ طبقات الشاذلية: ص١17.‏ معجم المؤلفين لعمر رضا كحالة: 
ج118/5. 

(4) اختلف المؤْرٌخون في تحديد تاريخ ولادة الشيخ الشعراني فقيل: أنه ولد سنة (۸۹4ه) كما قاله المليجي في 
تذكرة أولي الألباب: ص8 4» وقيل: ولد سنة (/451ه) كبا جاء في دائرة المعارف:ج ٠۳٠١/۱۳‏ رالتاريخ الذي 
أنه هو ما أيده الإمام المناوي واختاره علي مبارك. وما أيداه هو الأرجح بنظري لأن الإمام المناوي يعتبر تلميذ 
الشعراني الأول وصفيه؛ وأعرف الناس بأحوال شيخه. بالإضافة إلى أنه يعد من أكبر المؤرخين الصوفيين بعد 
الإمام الشعراني. ينظر: التصوف الإسلامي والإمام الشعراني: ص8 ؟» وقد أثبت هذا الشاريخ أيضاً في:فهرس 
الفهارس:ج7/ 21١179‏ الأعلام:ج4/ ١۸ء‏ معجم المؤلفين لعمر رضا كحالة: ج7/ ۲۱۸. 
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أبيه (ساقية أي شعرة)» وإليها انتسب فلقّب بالشعراني". 

نشأته: نشأ في قريته» وني سنة:(9017ه) توفي والده الشيخ شهاب الدين أحمد 
الشعراني" ونان » وكانت أمه قد توفيت قبل ذلك أيضاًء فنشأ يتيم الأبوين» فقيّض الله 
تعالى له أخاه الشيخ عبد القادر الشعراني” الذي تولى كفالته» وتربيته بعد موت والده. 
فكان أقرب الناس إليه في مطالبه» وأشفق عليه من جميع أقاربه. 

نشأ تيم الأبوين ؛ ومع ذلك ظهرت عليه علامة التجابةء وعايل الرئاسة؛ فحفظ 
القرآن الكريم وهو ابن ثماني سنين في قريته وكان والده حياًء وواظب على الصلوات 
الخمس في أوقاتهاء ثم حفظ متون الكتب» كأبي شجاع في فقه الشافعيةء والآجرُومية في 
النحوء وقد درسههما على يد أخيه الشيخ عبد القادر الذي كفله بعد أبيه» فكانت نشأته 


)١(‏ ينظر: الكواكب الدرية:ج7/ 1۹ الكواكب السائرة: ۱۷١/۳‏ تذكرة أولي الألباب: ص۲۸ فهسرس 
الفهارس: ج۲/ ٠١۷۹‏ الأعلام:ج4/ ۱۸١‏ معجم المؤلفين:ج7/ 118 التصوف الإسلامي والإمام الشعراني: 
ص 76 عبد الوهاب الشعراني : ص١7‏ 

(؟) هو: شهاب الدين أحمد بن نور الدين علي بن شهاب الدين الشعراوي الشافعي» !شتغل في العلم على والده» 
ووالده أخذ العلم عن الحافظ ابن حجر وشيخ الإسلام صالح البلقيني والشرف يحى المناوي؛ وكان اشر 
عام صا حاًء فقيهاً؛ نحوياًء مقرتاء وله صوت شجي في قراءة القرآن يخشع القلب عند سماع تلاوته؛ وكان له 
شعر وقوة في الإنشاء» وربما أنشأ الخطبة حال صعود المنبرء قال الشيخ الشعراني: وصنف والدي عدة مؤلفات في 
علم الحديث والنحو والأصول والمعاني والبيان فنهبت مؤلفاته كلها فلم يتغير» وقال: لقد ألفناها لله فلا علينا أن 
ينسبها الناس إلينا آم لا. توفي ماي (509ه) ودفن في بلدته بناحية ساقية أي شعرة بزاويتهم إلى جانب قبر 
والده. ينظر: الكواكب السائرة: ۱/ 159-178 شذرات الذهب: ج8/ ٠۳٤‏ تذكرة أولي الألباب: ص ٠٠١-۳۸‏ . 
(؟) هو: الشيخ العام العلامةء والفقيه الصرني عبد القادر بن أحمد الشعراني. الأخ الشقيق للإمام عبد الوهاب 
الشعرأنيء وهو الذي كفله بعد وفاة والده» فكان صاحب التأثير الأكبر في شخصية أخيه عبد الوهاب الصوفية 
العلمبةء وكان له مناقب كثيرة في الزهد والورع والعفةء وترك الدنياء ومع ذلك كان يقري الضيوف على اختلاف 
طبقاتهم» ويقوم بالأراملء والأيتام؛ والمساكين» ويكوهم» ويطعمهم؛ حتى شاع ذلك عله» وعرف عند الخاص 
والعام؛ توفي تش (1467ه)»؛ ودفن بمقبرة بلده ساقة أبي شعرة. ينظر: تذكرة أولي الألباب: ص ٤۷-٤١‏ . 
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زاخرة دائ بعبادة الله تعالى» زاخرة بالتعليم”» فلم يكن من الميسور عليه أن جد وقتاً؛ 
لأنْ يعمل بأي عمل أو حرفة من الحرف الدّنيوية لا بالنّسِيج ولا بغيره” ققد ذكر هو 
- الشيخ الشعراني - عن نفسه فقال:« يكن لي بحمد الله عوائق دنيوية تعوقني عن 
المجاهدة والوصول إلى المقصود... وكانت القناعة من الدنيا باليسير سّدَاي ولمتي» 
فأغنتني بحمد الله عن وقوعي في الذل لأحد من أبناء الدنياء ولم بقع أني باشرت حرفة 
ولا وظيفة لها معلوم دنيوي منذ بلغت. ولم يزل الحق تعالى يرزقني من حيث لا أحتسب 
إلى وقتي هذاء وعرضوا عل الألف دينار وأكثر, فرددتها ولم أقبل شيئاً منها»”. 

ثم انتقل إلى القاهرة سنة إحدى عشرة وتسعمائة (١۹1ه)ء‏ وأقام في جامع أبي 
العباس الغمريء مقبلاً على العلم والعبادة: وسيأتي الكلام إن شاء الله تعالى عن رحلته 
إلى القاهرة عند الكلام عن طلبه للعلم» ورحلته إلى القاهرة من أجله. 

الطلّب الشالث 
أخلاق الإمام الشّعراني وصفاته 

وش الإمام الشعراني تاف جهداً وعناء كبيرين على قارئیه» ودارسي شخصيته بما 

تركه من آثار ضخمة تدل على صفاء صفاته ونقاء أخلاقه. فله في ذلك ثروة ضخمة 


)١(‏ ينظر: الكواكب الدرية: ج7/ 1۹ تذكرة أولي الألباب: ص ۰٥ء‏ شذرات الذهب: ج۸/ ۳۷۲ وقد حدّث 
الإمام الشعراني عن نفه فقال: وبا مَنَّ الله تبارك وتعالى به علي وآنا صغير ببلاد الريف حفظ القرآن وأنا ابن ثهان 
منين» وواظبت على الصلوات الخمس في أوقاتها من ذلك الوقت. ويقول أيضاً: وما أنعم الله تبارك وتعالى به 
علي: حفظ متون الكتب فحفظت أولاً أبا شجاع» ثم الآجرومية في بلاد الريف» وحللتهم| على أخي الثيخ عبد 
القادر بعد وفاة والدي. لطائف المنن والأخلاق: ص11 و1۸4. 

(1) جاء في دائرة ا معارف الإسلامية (وهي تأليف مجموعة من المتشرقين ) ج:17/١71:‏ وكان أبو المواهب 
نساجاً يكسب معاشه من هذه الصنعة. وهذه الأقصوصة لم يروها أحد من العلماء الذين ترجموا للإمام الشعراني» 
كما أنها مناقضة لا جاء عن الشعراني نفسه. 

() لطائف المن والأخلاق: ص١ ١١‏ 


.ع 


حَصّص ها نصيباً وافراً في كتبه» فمنها ما نجده مبثوثاً في عدة أبحاث وأماكن متفرقة 
من كتبه» «ككتاب العهود المحمدية»ء و«البحر المورود»؛ و«تنيه المغترين"» ولاشرح 
الوصية المتبولية» الذي يعتبر من أكبر الموسوعات الأخلاقية» ومنها ما أفرد ها كتاباً 
خاصاً بها وهو كتاب «لطائف المنن والأخلاق في وجوب التحدث بنعمة الله على 
الإطلاق» والذي يقع في مجلد ضخم. 

والذي يقرأ كتابه الأخير قراءةً واعية منصفةٌ متجردة من أي أسبقية فكرية عن 
السَراني يخرج منه بصورة دقيقة لأخلاقه السامية» التي تنبع من صميم تخلقه بأخلاق 
النبي فك: وأخلاق السلف الصالح نت فهذه هي الأخلاق التي طبَّقها على نفسه أولاً 
من سیت تخلقه يباه وال نادى بها طوال خمره انا 

وتزكية الإنسان نفسّه تكون مقبولةً شرعاً ما كانت نيته سليمة ومقصده شريفاً 
وليس مطلق التزكية منهياً عنها شرعاًء فإذا خلصت النية لله تعالى» وارتفع الإنسان عن 
نفسه» وانتصر على شهواتها ووساوسهاء فإن الحديث عن النفس يصبح مقبولاً عند 
ذلك. ومن هذا الباب تكلم الشعراني عن نفسه وعن أخلاقه. ولم يكن قصده بذلك أن 
يحصل على شيء من حطام هذه الدنيا الزائل من مال أو منصب دنيوي من وظيفة» أو 
جاه أو غيرها ىا يفعله بعض الُترلّفين في كل زمان» وهذا واضح لن قرأ سيرة حياته 
وزهده في الأمور الدنيوية وتورعه عنهاء وم يكن حديثه عن نفسه مجرّد إعلان شخصي 
بهدف إلى رفع القيمة في أعين الناس كما يفعل الداعون لأنفسهم في المحافل» وميادين 
الانتخابات لكسب الحشود والجماهير"". 

ولم يكن أيضاً حديثه عن نفسه مجرد مفاخرة برّاقة الظاهر خاوية المضمون 
والداخل» بل كل ما صرّح به عن أخلاقه ونطق به لسان قاله» صدّقه لسان حاله» وقد 


قَطَمّ الطَرِيقٌ على كل من يَظن به سوءًا من وراء كلامه عن نفسه وعن أخلاقه» وذلك 
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عندما بن سبب تأليفه لكتاب «لطائف المنن والأخلاق» «فقد أوضح قصده. وبِيّنه في 
الأمور التالية فقال: 

أحدها:«ليقتدي بي إخواني فيهاء فيتخلقوا بهاء ويشكروا الله على ذلك وقد 
مكثت متخلقاً بها عة سنين» ولا يشعر إخواني بذلك» وكنت آمرهم بالتخلق بها فلا 
يسمعون» فقال لي جماعة منهم: هذه الأخلاق التي تأمرنا بها م نجد أحداً تخلق بها من 
أهل عصرنا حتى نقتدي به فيهاء فاستخرت الله تعالى» وأظهرت هم تخلقي بها قطعاً 
لحجتهم: وقلت لهم: انظروا هذه الأخلاق التي أذكرها لكم» فكل حلت رأيتموني 
متخَلّقا به فاتبعوني عليه. وما بقي لكم حجة في ترك التخلق بهء فلولا ذلك لربًّ) كان 
الكتمان ها أولى» وكان ذلك من جملة شكر نعمة الله تعالى عليَ؛ إذ خلّقني بهذه الأخلاق 
بعد أن كنت معرى منهاء كا أن من أنقذه الله تعالى من الغرق يتأكد عليه أن ينقذ كل 
من رآه غريقاً»". 

ثانيها:«قصدي بذلك دوام الشكر لله تعالى بعد موتي مدة بقاء الكتاب» فإن شكر 
اللسان ينقضي بموت العبد؛ وشكر الله في الكتاب قد يتأخر أثره بعده» فيكون كالنائب 
في الشكر عن المؤلّف» وكأن ذلك الشاكر لل يمت»6". 

ثالثها:«إعلام أهل عصري بدرجتي في العلم والعمل؛ ليقتدوا بي في حفظ كتب 
الشريعة» والتخلق بها قسم لي من ذلك»*. 

رابعها:«استغناء من يريد من إخواني أن يذكر شيئاً من مناقبي عن الفحص عنها 
والتتبع هاء وربما زاد فيها أو نقص كا يقع فيه من يجمع مناقب العلماء والصالحين». 


. ١١ص لطائف المنن والأخلاق:‎ )١( 
. ٠۲ص المرجع السابق:‎ )۲( 


(۳) المرجع السابق: ص١٠‏ . 


خامسها:«اقتدائي في ذلك بالسلف الصالح نة وقد سبقني إلى مثل ذلك جماعة 
ذكروا مناقبهم في طبقاتهم تحدثاً بنعمة الله ك»”. 

وكا قال العلماء: إِنَّ الحديتٌ عن الس مقبولٌ شرعاً إذا كان ادف منه 
الإصلاح» ورفع هم المسلمين للنّهوض بأعمال ابر والب لا أن يكون القَصِد منه 
التباهي والتّفاخر والتّعالي على عباد الله تعالى» فقد أمر الله نبيه 8 بالتحدث بنعمة الله 
عليه فقال له: ۴ وَأمَاِْمَةِرَيَكَ فحت )4 (الفحى: )1١‏ فقد أمره سبحانه بالتحدث بنعم 
الله عليه وإظهارها للناس» وإشهارها بينهم» والظاهر أن النعمة على العموم من غير 
تخصيص بفرد من أفرادهاء أو نوع من أنواعها”. 

ويتظهر من هذا الأمر أنه أمرٌ للنِيّ 8 ولأمّته من بعده؛ لأنَّ «المسلمين كانوا في 
عهد السّلف الصَّالِح يّرون: أن مِن شكْر | لنعم أن يدت اء“ وقد قال إمام اكابعين 
ا لحن البَضري "خان :«إذا أَصَبْتَ خيراً أو عَمِلْتَ خيراً فحدَّتْ به اة من 
إخوانك»”. وقد تَحَدّث ان 8 - وهو القّدوة الحسنة - عن نفسه أكثر من مرة» 
فقال:«يا أا الناس إنما أنا رحمة مهداة»" وقال:«إنَّما بعشت لأتهم صالح 


. ١7ص المرجع السابق:‎ )١( 

() المرجع السابق: ص؟١.‏ 

(۳) فتح القدير للؤمام محمد بن علي الشوكاني: ج5/ 09 ؛ دار الفكر - بيروت. 

(4) جامع البيان عن تأويل آي القرآن للإمام محمد بن جرير الطبري: ج 7517/7٠‏ . 

(0) مرت ترجمته. 

(1) أحكام القرآن للإمام أبي بكر بن العربي ج4/ ٤٠١‏ . 

(۷) أخرجه ابن أبي شية في مصنفه» (7310987).؛ والدارمي في سننه: (19)كلاهما عن أبي صالح خا عن 
البي فتك والحاكم في المستدرك؛ )٠٠١(‏ وقال: حديث صحيح على شرطهم) فقد احتجا جميعا بالك بن سعير 
والتفرد من الثقات مقبول»» والطبراني في الأوسط: ج؟/ 211 (1941) كلاهمامن حديث أي هريرة تش 


الأخلاق»” وقال ه# أيضاً «أنا سيد ولد آدم يوم القيامة» وأول من ينشق عنه القبر» 
وأول شافع وأول مُشْمّع»”. ومنها ما روي عن النبي ## في حنّه على التحدّث بنعمة 
لله تعالى وشكرها وعدم کتمانہا:*من لم يشكر القليل لم يشكر الكثير ومن لم يشكر 
الناس لم يشكر الله التحدث بنعمة الله شكر وتركها كفر والجماعة رحمة والفرقة 
عذاب»”. وغير ذلك من الأحاديث النبوية الشريفة» وقد اقتدى بالنبي 2 في هذا 
الأمر كثيرٌ من العلماء والصالحين» ذكر الإمام الشعراني عدداً منهم في معرض حديثه 
عن اقتدائه بعلماء الأمة الذين تحدئوا بنعم الله ك عليهم من الأخلاق الفاضلة وغيرها 
منهم: الإمام الفقيه اُحدِّث عبد الغافر الفارسي“ والإمام العالم العلامة لسان الدين 


مرفوعاًء وقال الإمام الميشمي في مجمع الزوائد: ج۸/ 017 1:#رواه البزار والطبراني في الصغير والأوسطء ورجال 
البزار رجال الصحيح». 

(۱) أخرجه أحمد في منده: (۸۹۳۹) عن أبي هريرة نتا مرفوعاً وابن أبي شيبة في مصنفه» (۳۱۷۷۳) من 
حديث زيد بن أسلم ذثقه مرفوعاًء قال الإمام الميشمي:: رواه أحمد ررجاله رجال الصحيح.؟ مجمع الزوائد: 
ج۸/ 1۱۸۸ء وكذلك قال الحافظ السخاوي في المقاصد الحسنة: ص 185 . 

)١(‏ أخرجه ملم في صحیحه» (5778)» قال الإمام النووي دي عند شرحه هذا الحديث في بيان سبب 
فول النبي ك ذلك:« وإنما قاله لوجهين: 

أحدهما - امتثال قوله تعالى: (وأما بنعمة ربك فحدث ). 

والثاني - أنه من البيان الذي يجب عليه تبليغه إلى أمته لبعر فوه ويعتقدوه ويعملوا بمقتضاه ويوقروه خأ بها تقتضي 
مرتبته كما أمرهم الله تعالى. ثم قال: وهذا:الحديث دليل لتفضيله مث على الخلق كلهم لأن مذهب أهل السنة أن 
الآدميين أفضل من الملائكة وهو فتك أفضل الآدميين وغبرهم؟. ينظر: شرح النووي على صحيح مسلم: 
جلا 

(۳) أخرجه أحمد في ممنده: ۱۸۷۳۸۷۲ ) والبزار ني مسنده: (۳۲۸۲)ء والقضاعي في مسند الشهاب» 
(45) (45)» قال الإمام الهيشمي في مجمع الزوائد:ج5/ ص18 7:#رواه أحد والبزار والطبراني ورجاهم ثقات». 
(4) هو: أبو الحسن عبد الغافر بن إسماعيل بن عبد الغاقر بن محمد الفارسي» الحافظ الأديب» ولد بيابور سنة 
(451 ه)كان إماماً في الحديث واللغة والأدب, والبلاغة» فقيهاً شافعياًء أكدر الأسفار» وهو سبط الإمام 


-- 


ابن الخطيب” ومنهم الشيخ العارف بالله تعالى أبو عبد الله القرشي” والإمام المجتهد 
الزاهد أبو شامة” ومنهم الشيخ الإمام امُحدَّث الحافظ ابن حجرء والإمام السيوطي 
فقد ذكر مناقب نفسه في طبقات الفقهاء وطبقات المحدثين» وطبقات المفسرين» 
وطبقات النحاة وطبقات الصوفية وله كتاب خاص في ذلك سماه:«التحدث بنعم 


القشيري صاحب «الرسالة القشيرية؛ وقد حدّث عنه» وتفقه بإمام الحرمين؛ ولازمه أربع منينء من كتبه «الفهم 
لشرع غريب مسلم؛ و«المياق؛ في تاريخ يسابور» رحل فأكثر الأسفارء ولقي العلماء ثم رجع إلى نيسابور» 
وتوفي فيها سنة (079 ه). ينظر: شذرات الذهب: ج٤/ .٩۳‏ 

(1) هو: محمد بن عبد الله بن سعيد السلماني اللوشي الأصلء الغرناطي الأندلي» أبو عبد الله الشهير بلسان 
الدين ابن الخطيبء الوزير الشهير الكبير الطائر الميت في المشرق والمغربء والمؤرخ الأديب البيلء ولد بغرناطة 
سنة: (717ه) ونشأ بها. واستوزره سلطانها وابنه» عظمت مكانته. وشعر بعي حاسديه في الوشاية به» سجن 
ووّجّهت إليه تهمة الزندقة وسلوك مذهب الفلاسفة حتى أفتى بعض الفقهاء بقتله» فجاء بعض الأرغادء فدخلوا 
عليه السجن ليلاًء وخنقوه؛ ثم دفن في مقبرة (باب المحروق) بفاس سنة: ("لالاه). ومؤلفاته تقع في نحو ستين 
كتاباًء منها: الإحاطة في تاريخ غرناطة» وقد ترجم لنفه في هذه الكتاب. ينظر: الدرر الكامنة لابن حجر 
ج0/ ۲۱۹-۲۱۲ شذرات الذهب: ج7/ 407-1744 , 

(؟) هو: محمد بن أحمد بن إبراهيم الأندلسي» الصوفي الزاهد؛ وأحد العارفين؛ وأصحاب الكرامات والأحوال» 
نزل بيت المقدس» وبه توفي سنة: (651/1ه) عن خمس وخسين سلةء كان خي جيل القدر يعظم الفقراء» 
ويقول: إنهم انتسبوا إلى الله. بنظر: شذرات الذهب: ج4/ 2147 والطبقات الكبرى للشيخ الشعراني: ج1/ 76٠‏ 
بتحقيق عبد ال رمن حسن محمود. 

(۳) هو :عبد الرحمن بن إسماعيل بن إبراهيم بن عشان بن أبى بكر» شهاب الدين أبسو القاسم المقدسي ثم 
الدمشقيء الشبخ الإمام العلامة اللجتهد ذو الفنون المتنوعة؛ الفقيه المقرىء النحوي المحدث المعروف بأبي شامة- 
لشامة كبيرة فوق حاجبه الأيسر- ولد بدمشق سنة: (599ه)» وأخذ عن الشيخين عز الدين بن عبد السلام 
وابن الصلاح» وكتب الكثير من العلوم وأتقن الفقه ودرس وأفتى وبرع في فن العربية» ومن تصانيفه شرح 
الشاطبية ومختصر تاريخ دمشق وشرح القصائد البوية للسخاوي؛ وكتاب الروضتين في أخبار الدولتين النورية 
والصلاحية وغيرهاء وكان مع كثرة فضائله متواضعاً طارحاً للنكلف» توفي سنة:(776 ه) ينظر: طبقات 
الشافعية الكبرى للسبكي: ج8/ 11۷-٠١١‏ طبقات الشافعية لابن قاضي شهية:ج 7/ *178-177, شذرات 
الذهب:ج۳۱۹-۳۱۸/۰. 


الله1". وغيرهم. 

ثم قال بعد أنْ كر هذه الأسبابء وبيّتها:«فلم أقصد با ذكرته لك من هذه 
الأخلاق الافتخار على الأقران. مَعادَ الله أن أهدي إلى حضرته تعالى كتاباً مشتملاً على 
ما أستَحِقٌ به اللعنة والطردء هذا هو قصدي الآنء وأرجو من الله تعالى دوام هذه النية 
الصا حة إلى ا لمات وما ذلك على الله بعزيز» فإياك يا أخي أن تبادر إلى الإنكار على 
أولئك القوم الذين افتديت بهمء أو عل في هذا الكتاب وغيره» وتقول: إنه ليس من 
الأدب أن يذكر العبد مناقبه في كتاب. فإ ذاك جهل وسوء ظن بالعلماء والعارفين 
الذين ذكرناهمء بل الواجب عليك أن تحمل القوم على المحامل الحسنة". 

م قال:«وسمعت سيدي علياً ا تراص خان يقول: اذكر كالاتك ما استطعت 
فإن بذلك يكثز شكرٌك لله ويّاك والإكثارٌ من ذكر نقائصك فإنّه بذلك يِل كرك فم 
ربحته من جهة تظرك إلى عُيوبك حَسِرْئه من جهة تَعَامِيك عن تاك التي جَمَلّها الله 
فيك)”. 

ولا يُمكنني في هذا امبحث الضَّيّق أن أسرد كلّ ما تملّق به الإمام الشعراني من 
أخلاق» أو ما الصف به من صفات؛ لأنَّ الكلام في هذا يطول» وليس هذا مجال 
التفصيل فيه. ولكنْ حسبي في هذا المقام أن أشير إلى بعض ذلك يما يعشبر كالخطوط 
العريضة للجانب الأخلاقي في شخصيته» وهو ينا أك عليه في أكثر كتبه ليكون منهاجاً 
أخلاتا بز هليه الةو ريونت فم ن ذللكة 


)١(‏ لطائف المنن والأخلاق: ص17١.‏ وهذا الكتاب للإمام السيوطي جن هو رسالة من رسائله 
سهاها:«نزول الرحمة في التحدث بالنعمة» ذكر فيها أدلة جواز تحدث الإنسان بنعم اله عليه إذا خلصت فيه نيته لله 
تعالى. ينظر: ص ١5-5‏ من هذه الرسالة. 

(1) المرجع السابق: ص77 , 


(۳) المرجع الابق: ص٤1‏ وينظر أيضاً: ص18 . 


* قوله:«ويماً أنعم الله تبارك وتعالى به عَِنَ: أخذي بالأحوط في ديني» ولا 
أتزخص في تركه إلا بطريق شرعي» فكما أن من أخذ بالأحوط فهو على هدى من ربه» 
كذلك من أخذ بالرخصة بشرطها فهو على هدى من ربه فيهاء وكنت بحمد الله تعالى 
حال اشتغالي على الأشياخ أشدد على نفسي بالعمل على الخروج من الخلاف ما أمكن» 
وكل ذلك طلباً لتكون عبادتي صحيحة على جميع المذاهب أو أكثرها...»”. 

* قوله:«ومما مَنَّ الله تبارك وتعالى به عَليّ: عدم تعصبي لمذهبي من غير علم ولا 
اجتهاد» فلم أتذكر أني قلت عن شيء من مذهب المخالف: هذا ضعيف جد بل 
سُداي و متي التسليم للمخالف وقد كان الإمام أبو حنيفة رضي الله تعالى عنه 
وأرضاه يقول:«ما جاء عن رسول الله حت فعلى الرأس والعين» وما جاء عن أصحابه 
تخبّرنا» انتهى وكذلك نقول: ما جاءنا عن الأئمة المجتهدين تخيرنا اتباع مَن شنا منهم» 
ثم إذا اخترناه لازمنا العمل بكلامه... وإن) كنا نسلّم للمخالف لإمامنا؛لأنه يجتهد 
وقد قرر الشارع وجوب العمل على المجتهد بها فهمه من السنة فكذلك من ألزم نفسه 
باتباع مجتهد يلزمه العمل بقوله»". 

* قوله:«ومما أنعم الله تبارك وتعالى به عَليّ حال اشتغالي بالعلم على الأشياخ 
حفظي من دعوى العلم والتكبر على العامة» فلا أستحضر أنني رأيت نفسي قط على 
أحد من عوام المسلمين» وذلك لأن جميع ما بيدي من النقول ليس هو عِلمي حقيقة» 
وإنها هو علم من استنبطه» واستخرجه؛ وما بقي معي إلا الحكاية نحو قولي: رجح 
فلانٌ قال فلان كذاء أفتى فلان بكذاء وهذا ليس بعلمي حقيقة» وكان سيدي عل 
الخواص تاف يقول: علمُ الرّجل حقيقة هو مالم يسبق إليه» وأما من كان علمه مستفاداً 
)١(‏ المرجع السابق: ص 0/ء وينظر تفصيل هذا الكلام ني: ص1ل. 


(؟) لطائف المنن والأخلاق: ص”/اء وينظر تفصيل هذا الكلام في: ص٦۷‏ و۷۷. 


- ۵۹ - 


من النقل فليس ذلك له بعلم» إنا هو صاحب لصاحب العا .٠‏ 

# قوله:«ومما مَنَّ الله تبارك وتعالى به عَلٌ حال اشتغالي بالعلم: عدم المبادرة إلى 
القول بتعارض الأدلة أو كلام المجتهدينء إن أبادر إلى حمل كل كلام على حال خوفاً 
أن أرمي من الشريعة شيئاً فيفوتني العمل به... وسمعت شيخ الإسلام زكريا خان 
يقول: ليس في كلام الشارع ## تعارض لأن كلامه ييل عن ذلك فإن أجوبته لله 
كانت تختلف باختلاف السائلين ومقامهم» وإلا فأين ما يجيب به السيد أبو بكر *اة عنه 
ما يجيب به آحاد الناس من الأعراب...)”. 

# قوله:« وما أنعم الله تبارك وتعالى به عَليَّ: حفظي أيام الاشتغال من الجدال 
ورفع الصوت على رفقتي» فضلاً عن شيخي» بل كنت أتلقّى جميعَ ما أسمعُه بالأدب 
والتسليم من غير تأويل إلا في المواضع التي يتعين فيها التأويل فما أطلعني الله تبارك 
وتعالى عليه من المعاني» قلت به من غير حصر للمعنى في ذلك» وما لم يطلعني الله تبارك 
وتعالى على عله أكل علمه إلى الله تعالى» ولا أقف أتفكّر فيه لأن لحل غير قابل 
لذلك....٠“.‏ 

* قوله:«و ما أنعم الله تعالى به عَلنَّ: انشراح صدري لاتباع السنة المحمدية قول 
وفعلاً. واعتقاداً» وانقباض خاطري من ضِدٌّ ذلك» من حين كنت صغيراً» حتى إني 
بحمد الله تعالى أتوقف في بعض الأوقات عن العمل ببعض ما استحسنه بعض العلماء» 
حتى يظهر لي وجه موافقته للكتاب والسنة أو القياس» أو العرف المشار إليه بقوله تعالى 
محمد ته :ل وأ ألَمرْفٍ ‏ (الأعراف: 195)... وهذا أمر لم أجد له فاعلاً من الناس إلا 


(1) المرجع الابق: ص۷۹. 
(1) المرجع السابق: ص .8١‏ 


(؟) المرجع السايق: ص۸۲-۸۱. 


قليلاًء وأغلبهم يقدم على الفعل من غير توقف ونظر هل ذلك موافق للشريعة أو لا؟ 
بخلافي بحمد الله تعالى» فإني إن لم أجد ذلك الفعل موافقاً للشريعة» وم يظهر لي 
موافقته لما ولا للعرف توقفت عن العمل به. 

فكذب والله وافترى» من أشاع عني من الحسدة أنني أشطح في أفعالي» وأقوالي» 
وعقائدي عن ظاهر الكتاب والسنةء مع أن أحداً من هؤلاء الحسدة لم يجتمع بي قطء ولا 
ثبت عنده ذلك ببينة عادلة إن بعض الحسدة زيّن له الشيطان ذلك ّا عجز أن يجد 
مطعناً في أفعالي الظاهرة» فافترى عل ببعض كلمات ودار بها في جامع الأزهرء 
وأخبرهم بذلك فال تعالى يغفر له0”. 

* قوله:«ومما أنعم الله تبارك وتعالى به عَيَّ: كثرة شفقتي على جميع المسلمين» 
وولاة أمورهم» حتى إني ربا أمرض لمرض ولي أمري» وأشفى في وقت شفائه» ومن 
شفقتي على المسلمين وولاة أمورهم أنني أحوطهم في کل يوم وليلة با ورد في الأخبار 
والآيات مما يدفع عنهم الآفات المعلقة على ذلك؛ حتى إني أحوط جورهم أيام زيادة 
النيل خوفاً من أنها تنقطع قبل وقتها أو يقطعها العصاةء فيعدم الناس زي أراضيهم أو 
بعضهاء وكذلك أحوط زروعهم من الدودة؛ وا هياف» والفأر» ونزول المطر الذي 
يحرق الزرع بعد اشتداد حَبّه ونحو ذلك؛ وكذلك أحوط زهر الفواكه والخضراوات 
خوفاً من البرد والحر الشديدين لأنه يسقط الزهر فيخسر الناس.. وأحوط دورهم 
وحوانيتهم خوفاً أن تسرق اللصوص ما فيها حال غيبتهم... وهذا الخلق من أعظم 
أخلاق الفقراء (الصوفية) ول أرَ له فاعلاً يمن إخواني في مصر وقراها إلا قليلاً 
وغالبهم إا يحمل همٌ نفسه أو هم ن يلوذ به فقط... ومن علامة من جيل همَّ 
المسلمين أن لا يفطر أيام مومهم ولا يضحك. ولا يبر له ثياباً ولا غير ذلك؛ بل 


1) المرجع السابق: ص ٠١١-949‏ 


“Y= 


يكون حاله كحال صاحب المصيبة العظيمة يوم موت أعز أولاده أو إخوانه؛ أو عزله 


من ولایته»". 


# قوله:«ومما من الله تبارك وتعالى به عَليَّ: عدم طلبي لشيء من مناصب الدنيا من 
حين وعيت على نفسي» فلم أزل بحمد الله تعالى أحب الزهد في الدنيا وشهواتها إلهاماً 
من الله تعالى.. فليس لي بحمد الله تعالى علاقة في الدارين تعوقني عن الاشتغال بربي 
جل وعلاء ولذلك لا يطلب مني أحد شيئاً إلا أعطيته إياه إلا أن يمنعني الشرع منه". 

# قوله:«ومما مَنَّ الله تبارك وتعالى به عَليَّ: عدم مبادرتي إلى سوء الظن بأحد من 
المسلمين. وكثرة ستري لما تحققته من عوراتهم» وذلك لأن الظن أكذب الحديث....ولا 
يؤاخذ الله تعالى في الآخرة عدا أحسن الظن بعباده المؤمنين» إنها يؤاخذ من أساء الظن 
e‏ 

# قوله:١و‏ عا أنعم الله تبارك وتعالى به عل من صغري عدم مزاحمتي على شيء فيه 
رياسة دنيوية»..لا سيم| إن كان مَن هو أولى بها مني» لكثرة علمه أو ورعه مثلاً.. فلا 
أنازع من يزاحمني في الرياسة قط. وإذا كنت أخطب للناس أو أصلي بهم. أو أدرّسهم 
العلم» أو أعظهم..و جاءني شخص يريد أن يكون مكاني وهو أهل لذلك تركنّه له 
بانشراح صدر مع اتهام نفسي في الإخلاص وذلك لأن مقصود الصادقين إنم| هو إقامة 
شعار الدين من حيث هو لا بشرط أن يكونوا هم الفاعلين لذلك إلا بطريق شرعي. 
ومتى نارّعَنَا من يطلب منا ذلك ول نتركه بطريقه الشرعي فنحن محبون للرياسة وليس 
لنا في قدم الصدق نصيبء بل نحن بون للدنيا التي زعمنا.... أنّا تركناها»». 


.١58ص المرجع السابق:‎ )١( 
. 179 المرجع السابق: ص‎ )۲( 
.775 المرجع السابق: ص‎ )۳( 
.575 المرجع السابق: ص‎ )4( 
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* قوله:«وبما مَنَّ الله تبارك وتعالى به عَلِنَّ: خفض جناحي لفسقة المسلمين 
كالحنَّاشينَ والمقامرين والظلّمة ولا أحتقر في نفسي أحداً منهم إلا من حيث ذلك 
الفعل المذموم حين التَلبّس به فقطء فإذا نزع منه وتوضأ وصلى مثلي حملته على أنه تاب 
منه وندمء ودليل ذلك قوله تعالى: قان تابا وَأقَامُوا ألصََلَوة واوا ركد 
وَحْونَكُم في لين وَل ايت لِقَوْرِ يَمْلَمُونَ 4 (التوبة:١1)».‏ 

* قوله:« وما أنعم الله تبارك وتعالى به عَلِنَّ: تعليمي الأدبّ للأمراء إذا اجتمعتٌ 
بهم عند تعن ذلك عَلِعَّ فإن الناصح لهم أعرٌ من الكبريت الأحمرء وغالب الناس 
يستحي أن ينصّحّهم هيبةٌ لهم أو خوفاً من شرّهم» أو لعدم اكترائه بذلك» ولا دخلت 
عل الوزير غل ياعا مص في خيمته حين يرز للسفرسنة (81ه) تلان من جارج 
الخيمة وعضدني من تحت إبطي» وأجلسني على فراشه» وجَلّسَ هو دوني» وقاللي: 
مهما يكن لكم من الحوائج فأرسلوا لنا بها ورقة في إسطنبول نقضِهًا لكم... لقربنا هناك 
من السلطان» فقلتٌ له: ليس للفقراء (الصوفية) بحمد الله تعالى عند الولاة حاجة 
ولكن إن كان لكم أنتم حاجة فأعلمونا بها نسأل الله تعالى لكم فيهاء فأطرق مليّأ ثم 
قال: أستغفر الله. أنتم تعلقتم بالحق تعالى» ونحن تعلّقنا ببعض عبيده فكان الصواب 
معكم لأن الحق تعالى بيذه ملكوت كل شيء۲". 

* قوله:« وبا أنعم الله تبارك وتعالى به عَليَّ: عدم رؤيتي في نفسي أنني معدود من 
جملة علماء الزمان» بل لم يزل جهلي مشهوداً على الدوام» ولو أن السلطان رسم لأهل 
العلم والصلاح في مصر كل واحد بألف دينار لا تحدّئني نفسي باهم يعطوني من ذلك 
شيئاً؛ وهذا الخلق من أكبر نعم الله تبارك وتعالى علي» وغالب من يدعيه مُتَفَمّلٌ فيه 
فيقول أحدهم: نحن لسنا من العلماء وإذا فرّق السلطان على العلماء مالا فلم يعطوه 


(۱) لطائف المنن والأخلاق: ص 796 
(۲) المرجع السابق: ص‌۲۹۸. 
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شيئاً تكدرء وعَيّز من الغيظ. ففعله هذا خالف دعواه....٠٠.‏ 

* قوله:« وع مَنَّ الله تبارك وتعالى به عَلنَ: نفرتي بالطّبع عن يقبّل يدي» لا سيا في 
المحافل» أو يّمثي معي إلى الباب إذا خرجت من الجامع الأزهر مثلاً إلا لغرض 
شرعي: كا أن أحب من ل يقل يدي ول يقم لي ول يمش معيء ول يعتقدي» كل 
ذلك خوفاً على أديان الحسدة أن تتمزق بسببي» فإنهم إن لم يتكلموا في حقي بلسانهم 
تكلّموا بقلوبهم» ووقعوا في سوء الظن» فأئموا بسببي, ولو أن أحداً م يقبّل يدي وم 
يمش معيء ربا ل يقعوا في شيء من ذلك» وأيضاً فإن النفس تحب من يعظّمها في 
المحافل» فربما مالت إلى ذلك فأهلكت صاحبهاء وريا قدّم الناس الإنسان في صلاة 
الجنازة على أحد من أقرانه فقامت على الذي قَدَّموه القيامة»©. 

وكان الشعراني لف يعتذر ممن يريد تقديمه للصلاة على الجنازة ويقول:«كل 
ذلك مراعاة لأصحاب الرعونات الذين يحضرون غالباً الجنائز» لا سيا الحال في جنائز 
الأكابر» فإن أصحاب الأنفس يتقاتلون على ادم فيها.» ". 

* قوله:ا وبا أنعم الله تبارك وتعالى به عَِيَ: كثرة إكرامي لأهل الجرّف التافعة 
وعدم ازدرائي لأحد منهم إلا بطريق شرعي» ومرادي ازدراء أفعاهم لا ذواتهم؛ لأنَّ 
الحمد والذّم منوط بوجه نسبة الفعل للعبد من حيث التكليف لا من حيث كون ذلك 
خلقاً لله تبارك وتعالى» وانظر إلى قوله شتت في الثوم:(إئَّا شجرة أكره ريحها»'" فلم يكره 
إلا صفتها لا ذاتها)". 


.5 ٠1ص المرجع السابق:‎ )١( 

(۲) المرجع السابق: ص5١‏ 4. 

(۳) المرجع السابق: ص١4‏ . 

.)019( أخرجه ملم في صحيحه:‎ )٤( 
. ٤۱۷ص لطائف المنن والأخلاق:‎ )5( 
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* قوله:«ومما أنعم الله تبارك وتعالى به عَليَّ: مسامحة كل من اغتابني بعد موتي» أو 
في حياتي» ولم تبلغني غيبته» لأني وإن لم أعلمه فالله يعلمه» وإنها عيّنت من اغتابني بعد 
موتي بالذكر؛لأنني سَمعت بعص الناس يستغيب الميت بعد موته» وما بقي يتصور من 
ذلك الميت براءة ذمته له ولا مسامحة» ولا عفو ولا صفح إلا يوم القيامةء فتصير ذمته 
مشغولة إلى يوم القيامة» والحق تبارك وتعالى يكون غير راض عنه» حتى يسامحه 
خحصمه» أو حتى يصالح الحق تعالى بين عباده»". 

* قوله:«و مما مَنّ الله تبارك وتعالى به عَلِيَّ: عدم تكدّري ممن ناداني باسمي المجرّد 
عن الكنية أو اللقب» أو الشياخة» والسيادةء أو نحو ذلك لعلمي بأن نداء الإنسان 
باشمه المجرّد عا ذكرنا هو الصدق المحضء بخلاف الألقاب والكنى فإنها ربا دخلها 
الكذب إلا بتأويل بعيدء وقلّ مَن يقبلها من الناس... وماذا يغني مَن يفرح بقول الناس 
له: يا شمس الدين» يا نور الدين» يا سراج الدين» وقد يكون سبق في علم الله تبارك 
وتعالى أنه يكون فحمة من فحم جهنم؟»". 

وبعد هذا أستطيع أن أقول: إن الإمام الشعراني انيعد بحق صاحب مدرسة 
أخلاقية فريدة» تعتبر واحدة من أبرزء وأهم المدارس الأخلاقية التي عرفها علماء 
المسلمين؛ قدي وحديثاً؛ لأنها ناقشت جميع الأمور الأخلاقية بدقائقها وجزثياتهاء 
ومشكلاتهاء ومن تم عَرضَنْها بطريقة سهلة مبسّطة» وبعبارات شيقة جذابة» يفهمها 
كل من اطلع عليهاء ولو عنده أدنى درجة من الثقافة الدينية والأخلاقية. 

وني هذا القدر الذي ذكرته من هذه الأخلاق الفاضلة النادرة والغريبة» والصفات 
الحميدة» التي تخلّى بها الشعراني كفاية» ولعلي أطلت» وعذري في الإطالة في ذلك إنم) 


() المرجع السابق: ص 47لا 


() المرجع السابق: ص598. 


هو ضرورة التعرف على الناحية الأخلاقية في شخصية هذا الإمام الجليل» والتي تُثّل 
الناحية الكبرى من شخصيته. ورسالته الإصلاحية التي نادى بباء والتي أخذت نصياً 
وافراً من كتبه ومؤلّفاته. 
الط الرّابع 
أسرة الإمام الشّعَراني وأهل بيته 

تنفّس الإمام عبد الوهاب الشعراني خقانة أولّ ما تنفس الحياة في جو صوفي 
خالص» وفي بيت قوامه التبتل والتعبد فهو ينحدر من أسرة ترك رأشها الأول جد 
الملك ورفاهيته ونعيمه إلى منهج الزهد الصوفيء ومجاهداته» ومسارح تعبداته» ومجال 
تأملاته"» فجدّه الشيخ موسى المكنى بابي العمران بن السلطان أبي عبد الله أحمد الزُغْليء 
لما اجتمع بالشيخ العارف بالله أبي مدين التلمساني انر التو سنة (0954 ه)» قال له 
الشيخ أبو مدين: لمن تنتسب ؟ قال: والدي السلطان أحمد سلطان تلمسان فقال له: 
إنما عنيت نسبك من جهة الشرف. فقال: أنتسب إلى السيد محمد بن الحنفية» فقال له: 
ملك» وشرف» وفقر (تصوف) لا يتمعن فقال له: يا سيدي قد خلعت ما عدا الفقر؛ 
فرباه فلا كمل في الطريق أمره بالسفر إلى صعيد مصرء وقال له اسكن بناحية (هور) 
بصعيد مصر الأدنى (بإقليم المنية) فإن فيها قبرك» وكان كذلك » وقد توفي خي سنة 
(لارلاه)". 

ويبدو أن الشيخ «موسى» قد عاش عمراً مديداً حافلاً بالخير والبركة» ومن خلال 
تاريخ وفاته يبدو أنه عاش إلى ما فوق مئة سنة» وكان ذا مروءة نادرة» وكرامات 
مشهورة وقد أعقب ذرية اشتهرت بالصلاح والتقوى ”» وأعظم كرامة في نظري 


.70 ينظر: التصوف الإسلامي والإمام الشعراني: ص‎ )١( 
. ١7ص ينظر: لطائف ال من والأخلاق: ص17, تذكرة أولي الألباب:‎ )1( 
7 ينظر: تذكرة الألباب: ص8١ - ١۲ء عبد الوهاب الشعراني إمام القرن العاشر: ص4‎ )۳( 
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نسب له با مي هذه الذرية الطيبة الكريمة التي ظلّت حفيظة على التّقوى والصَّلاح 
ومن تلك الذرية جد الشيخ عبد الوهاب الشعراني؛ وهو «الشيخ أحمد شهاب الدين 
الشعراني» وهو «ابن الشيخ محمد بن الشيخ موسى أبي العمران المتقدم ذكره»» الذي 
هاجر من بلده إلى ناحية ساقية أبي شعرة بالمنوفية» والذي كان أمياً لا يقرأء ولا يكتب» 
ولكنه كان يستدل بالآيات والأحاديث في وقائع الأحوال فيتعجب الناس من ذلك» 
وكان زاهداًء ورعاًء ذا صيانة وديانة» وقد توفي سنة (۸۲۸ه)ء ودفن بساقية أبي 
شعرة". 

وجاء من بعده ابنه الذي ورث عنه حاله وزاد عليه: العارف بالله العالم العلامة 
انور الدين علي الأنصاري؛ وكان من رفقة شيخ الإسلام زكريا الأنصاري ختانة في 
طلب العلم في الجامع الأزهر حال الشباب» وكانت له أقوال مأثورة» وحكم مشهورق 
منها قوله:«الأصل في الطريق إلى الله تعالى طيب المطعم.٠‏ وقد أخذ العلم عن علماء 
الأزهرء وأجازوه بالفتياء وهو ابن عشرين سنة”. وكان كثير الجد في العبادة والتقرب. 
إلى الله تعالى» ومرة قالت له زوجته:«أشتهي من الله أني أراك ليلة واحدة نائ عندنا 
طول الليل كا يفعل الناس»» فيقول هما:«نحن ما دخلنا هذه الدار للنوم» وإنها دخلناها 
للجد والتّعب والاجتهاد في العبادة وسوف ننام طويلاً في القبر إن شاء الله تعالى إذا متنا 
إلى قيام الساعة» توفي هلش سنة:(841ه) ودفن ببلدته ساقية أبي شعرة". 

وأعقب بعده ابته «الشيخ شهاب الدين أحمد» والد الإمام عبد الوهاب الشعراني» 
وقد اشتغل في العلم على والده» ووالده أخذ العلم عن الحافظ ابن حجرء وشيخ 


.71-5؟١ ينظر: تذكرة الألباب: ص‎ )١( 
.؟١ص ينظر: تذكرة الألباب:‎ )۲( 
ينظر: المرجع السابق: ص55*-/59.‎ )7( 
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الإسلام صالح البلقيني والشرف يحيى المناويء وكان توان عالماً» صالحاًء فقيهاً. 
نحوياًء مقرئاًء وله صوت شجي في قراءة القرآن» يخشع القلب عند سباع تلاوته» وكان 
له عر وقوة في الإنشاء وريا آنا الخطية حال صعود امثير ركان مع ذلك لامجل 
بأمر معاشه من حرث وحصاد» وغير ذلك وكان رقيق القلب. 

قال الشيخ الشعراني عن والده تفن :«وقد كنت أقرأ عليه في سورة الصافات فلحا 
بلغت قولّه تعالى: # لعفاف سوه لحي ا قال تأ إنكدتٌ لون £ (سررة 
الصافات)» فبكى حتى أغميّ عليه» وصار يتمرّغ في الأرض كالطير المذبوح» ثم 
قال:«وصنف والدي عدة مؤلفات في علم الحديث والنحو والأصول والمعاني والبيان 
فنهبت مؤلفاته كلها فلم يتغير» وقال: لقد ألفناها لله فلا علينا أن ينسبها الناس إلينا أم 
ل. 

توفي نخان سنة (۷٠۹ه)‏ ودفن في بلدته ساقية أبي شعرة بزاويتهم إلى جانب قبر 
والده. 

وللإمام الشعراني أ شقيق اشمه:«عبد القادر الشعراني» الشيخ العالم العلامة)» 
وهو أول من قيّضه الله تعالى لكفالة أخيه عبد الوهاب بعد وفاة والده» لعلمه تعالى بأنه 
أحق بكفالته من كل أحد وأقرب الناس إليه في مطالبه» وأشفق عليه من جميع أقاربه. 
فكان صاحب التأثير الأكبر في شخصية أخيه عبد الوهاب الصوفية العلمية» وكان له 
مناقب كثيرة في الزهد والورع والعفةء وترك الدنياء ومع ذلك كان يقري الضيوف على 
اختلاف طبقاتهم» ويقوم بالأرامل» والأيتام والمساكين» ويكسوهم» ويطعمهم» حتى 
شاع ذلك عنه» وعرف عند ا لخاص والعام» توفي تخ سنة:(4057ه)» ودفن بمقبرة 


)١‏ ينظر: تذكرة الألباب: ص ٠-۳۸‏ ٤ء‏ شذرات الذهب: ج8/ ٠١‏ عبد الوهاب الشعراني إمام القرن العاشر: 


ص 58-56. 


بلده ساقية أي شعرة". 


فهذه هي الأسرة الصا حة التي ينتمي إليها الشيخ عبد الوهاب الشعراني تقال » 
وهي كا رأينا أسرة علم وفضل؛ وصلاح» فليس غريباً أن ينشأ فرع هذه الدوحة 
الحاشمية زاكياًء طيباًء عظيم البركة» والشيء من معدنه لا يُستغْرّب". 

وأما أولاد ا لشيخ الشعراني: فقد رزقه الله تعالى أولاداً كثرء ولك الله تعالى قد 
قبضهم إليه في حال حياة والدهم» ثم إن الله تعالى أخلف عليه منه بعدهم ولده الشيخ 
الأستاذء والعالم الصالح عبد الرحمن بن عبد الوهاب الشعراني» الذي كان لطيف 
الذات حسن الخلال» يحب الخفاء» ويكره الظهورء ماهراً في علم التصوفء قام بعد 
وفاة والده بشؤون الزاويةء وتربية المريدين» توفي تلن افتتاح سنة إحدى عشرة بعد 
الألف (١١١٠ه)ء‏ ودفن بزاوية والده بباب الشعريةء وقد أخلف ولدين هُما: الشيخ 
إبراهيم الشعراني» والشيخ يحسى الشعراني”. 


81-1٠ ينظر: تذكرة أولي الألباب: ص‎ )١( 

() ينظر: عبد الوهاب الشعراني إمام القرن العاشر: ص ٠۲ء‏ التصوف الإسلامي والإمام الشعراني:ص١؟-‏ 
يه 

(۳) ينظر: تذكرة أولي الألباب: ص ٤۷-٤١‏ » خلاصة الأثر للمحبي: ج7/ 5714. 
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المبحث الثالث 
حياة الإمام الشَعَراني العلميّة 


وفيه ثلاثة مطالب: 
# المطلب الأول: طلب الإمام السَعَرَاني للعلم و رحلته إلى القاهرة من أجله 
* المطلب الثاني: شيوخ الإمام الشعراني و تلاميذه و بعض أقرانه 


# المطلب الثالث: مطالعاتٌ الإمام الشعراني و تبحر في العلوم 


المطلّب الأوّل 
طَلَبُ الإمام الشّعَرَا للعلم ورحلّتُه إلى القاهرة من أَجْلِه 
مرٍّ معنا في المبحث الأول من حياة الإمام الشعراني الشخصية أنه نشأ في بلده 
ساقية أبي شعرة» وحفظ القرآن الكريم فيها في حياة والده وهو ابن ماني سنوات» 
وحفظ أيضاً بعض متون العلوم الشّرعية على يد أخيه الشيخ عبد القادر 


ثم بعد ذلك انتقل إلى القاهرة سنة إحدى عشرة وتسعراثة (١١۹ه)ء‏ وأقام في 
جامع أبي العباس الغمري» مقبلاً على طلب العلم والعبادة لله سبحانه وتعالى» ويقٌش 
علينا الإمام الشعراني تاريخ حضوره إلى القاهرة فيقول:«وكان جيني إلى مصر 
(القاهرة) سنة إحدى عشرة وتسعمئة» وعمري إذ ذاك اثنتا عشرة سنة؛ فأقمت في 
جامع سيدي آي العباس الغمري» وحتَنَ الله تعالى علنّ شيخ الجامع وأولاده» فكنت 
بينهم كأني واحد منهم» آكل ما يأكلون» وألبس ينا يلبسون فلا يجازيهم عني إلا الله 
تعالى» فأقمت عندهم حتى حفظت متون الكتب الشرعية وآلاتهها وحللتها على 
الأشياخ»". 

وكان حريصاً على اغتنام كل دقيقة من حياته في طلب العلم» فلم يكن يُرَّى إلا 
قارئاً أو ناسخاً أو مصغياً أو سالا وكان في أثناء طلبه للعلم يتجه أوّلاً إلى الحفظ 
مباشرة؛ لأنَّ حفظ الاد أدعى إلى بقائها في الذَّهنْء وعدم ذهابها منه» وكما قال العلماء: 
من حفظ انون حاز الفنون» فحفظ عدة متون منها: كتاب منهاج الطالبين للإمام 


)١(‏ بنظر: ص74 من هذه الدراسة. 


(۲) لطائف المنن والأخلاق: ص1۷. 


النووي في الفقه الشافعي» ثم ألفية ابن مالك في النحوء ثم التوضيح لابن هشام"» ثم 
جمع الجوامع في أصول الفقه للإمام تاج الدين السبكي» ثم ألفية العراقي في مصطلح 
الحديث, ثم تلخيص المفتاح” ثم الشاطبية في علم القراءات” ثم قواعد ابن هشام""» 
وغير ذلك من المختصرات» فحفظها حتى صار يعرف متشابهاتها كالقرآن من جودة 
حفظه لهاء ّم ارتفعثُ هه إلى حفظ كتاب الروض” مختصر روضة الطالبين لكونه 
أجمع كتاب في مذهب الإمام الشافعي فحفظ ممه إلى باب القضاء على الغائب؛ وطالع 
باقيّه أكثر من مئة مرة» ثم عرض ما حفظه من تلك المتون على مشايخ عصره الجامعين 
بين العلم والعمل» ثم شرح تلك المتون وعرض شرحها أيضاً على المشايخ الذين 
عرضها عليهم”. 


)١(‏ واسمه أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك» ثم اشتهر بالتوضيح للعلامة جمال الدين عبد الله بن يوسف 
المعروف بابن هشام النحوي المتوفى سنة (77/اه). ينظر: كشف الظنون: ج1914/1, 

(1) تلخيص المفتاح في المعاني والبيان: للشيخ الإمام جلال الدين القزويني الشافعي المعروف بخطيب دمشق 
المنوفى سنة (۷۳۹ ه) وهو متن مشهور. كشف الظنون: ج١/ ٤۷۳‏ . 

(۳) واسمها:حرز الأماني ووجه التهاني في القراءات السبع للع المكاني: رهي القصيدة المشهورة بالشاطية 
للشيخ أبي محمد القاسم الشاطبي الضريرء المنوى بالقاهرة منة:(40 هه) وأبياتها:(117١)‏ بيتاً.كشف الظنرن: 
ج/161 

() واسمه: الإعراب عن قواعد الإعراب للإمام ابن هشام النحويء التو سنة: (17لاه) وهو مختصر 
مشهور بقواعد الإعراب. كشف الظنون: ج١/171.‏ 

(0) الروض مختصر الروضة في الفروع للإمام النووي وهو-أي الروض -: لشرف الدين إسماعيل بن أي بكر 
المعروف: بابن المقري اليمني الشافعيء المتوى: منة (۸۳۷ ه).كشف الظنون:ج1/ 419 

)١(‏ ينظر: الكواكب الدرية: ج7/ 59. تذكرة أولي الألاب: ص 4و١‏ 5 شذرات الذهب: ج1/8/ا5. وقد 
تحدث الإمام الشعراني عن رحلته إلى القاهرة وحفظه هذه المتون» وشرحه ها وعرضه شرحه ها على مشايخ 
عصره في لطائف المئن: ص 194-78. 
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وكان في هذه الأثناء يتردد إلى الجامع الأزهر» ويتلقى العلم على أيدي علمائه 
الأجلاء» فقرأ على الشيخ شمس الدين السمانودي" المفتي والخطيب بجامع الأزهر إلى 
النصف من شرح منهاج الطالبين للمحلي ثم مات اء كما قرأ أيضاً على الشيخ 
الإمام العلامة الشيخ نور الدين السنهوري الضرير الإمام بجامع الأزهر عدة كتب 
منها شرح شذور الذهب» ومنها نظمه للآجرومية» وشرح نظمه لها وشرح الألفية» 
وغير ذلك”. 

وكان يحضر أيضاً مجالس الصلاة على النبي #© التي كان بقيمها شيخه العارف 
بالله علي السون”» ف الجامع الأزهر: وقد أحبه الشّيخ السُوني» وقرّبه واصطفاف 
فحضر تجلسه لِدة تمس سنوات» ثم إنه لا رأى أمْرّه قدتّمٌ وكمل في جامع الغمري 
أشار عليه - يعني الشّيخْ الشوني - بأن يقيم تَلساً للصلاة على النبي فت في جامع 
الغمري» وفعلاً صار الأمر كما أراد الشَّيخْ الشوني» وحضره الكثير من الاس“ وكانت 
مدة إقامته في جامع الغمري طويلة تُقدّر بحوالي سبعة عشر عاماً”؛ وقد وجد الإمام 
النّعراني في هذا الجامع كل عناية كريمة من إمامه ومن أسرته فأَفْسَحُوا له صدورهم 
قبل بيتهم فكانوا کا وصفهم حين قال:«حنن الله تعالى علي شيخ الجامع وأولاده» 
(1) هو: الشيخ الإمام؛ المحدّث شمس الدين السمانودي الشافعي؛ المفتي والخطيب بجامع الأزهرء كان عالماً 
ورعاً زاهداً لا ياكل من معلوم وظائفه الدينية» وإن) كان بنفقه على العيال» انتهت إليه الرئاسة في الفتوى مدة 
طويلةء ثم انتقل إلى المحلة الكبرى. فلم يزل يفني ويدرس في العلم بها إلى أن مات سنة (١91ه).‏ ينظر: 
الطبقات الصغرى للشعراني:ص ٠٠-٤۹‏ الكواكب السائرة:ج483/317. 
(۲) ينظر: لطائف المنن والأخلاق: ص الا وثالا. 
(۳) موف تأتي ترجمته في الكلام عن مشايخ الشعراني في العلم واللوك إن شاء الله تعالى. 
(4) بنظر: الطبقات الكبرى للإمام الشعراني: ج7/ ۸٠١‏ نشر: مكتبة الآداب» القاهرة. ط: 1/ ٠١٠۲م‏ تحقيق: 
عبد الرحمن حن محمود ء تذكرة أولي الألباب: ص 1١67‏ 


(5) الخطط التوفيقية: ج٤۱‏ / .1١5‏ 


فكنت بينهم كأني واحد منهم» آكل ما يأكلون» وألبس مما يليسون فلا يجازيهم عني إلا 
الله تعال» فأقمت عندهم حتى حفظت متون الكتب الشرعية وآلاهاء وحَلَّلتّها على 
الأشياخ!". 

الشيخ أمين الدين الإمام والمحدّث يجامع القّمْري". وهو أول من تلقَّى عليه 
الفقه والحديث والتفسير والأصول والنحو وغيرهاء "والشيخ الإمام العلامة سمس 
الدين الدّواخل“ الذي كان فقيهاً صوفياًء أصولياً تحوياً ممقّقاً للآإبحاث. وقد تَلفَى 
على يديه الفقه والأصول» والتفسيرء والعربية. " 

فأقام في ظلال هذا الجامع يراوح بين تحصيل العلم والعبادة» فحدثت له 
الفيوضات الروحية الكريمة» التي كان لها الأثر الأكبر في رسم مستقبله الروحي 


. لطائف المنن والأخلاق: ص1۷‎ )١( 

(1) هو: الشيخ الإمام العالم العلامة المحدث الفقيه المقرئ الأصولي النحوي الصوفي, الشيخ أمين الدين الإمام 
بجامع الغمري بالقاهرة» كان كير العبادةء وفته محفوظ لا يضيعه فيا لا يعيِه وكان يقرأ بالقراءات السبع 
بصوت ما ممع الامعون بمصر مثله. توفي باز سنة: (۹۲۹ه) في القاهرةء ودفن بها. ينظر؛ الطبقات 
الصغرى:ص١١-١٥.‏ 

(۳) ينظر: الطبقات الصغرى للشعراني: ص١‏ ١ء‏ لطائف المنن والأخلاق: ص1۹. 

(4) هو: الشبخ الإمام العلامة؛ المحقق الملحدث» الشبخ شمس الدين الدواخلي - نسبة إلى دواخل وهي قرية من 
المحلة الكبرى - المصري الشافعي كان خان مخصوصاً بالفصاحة في قراءة الحديث. وكتب الرقاتق؛ والسيره 
كريم النفس» حلو اللسان» وكان من خزائن العلم؛ أخذ عن البرهان بن أبي شريف. والكمال الطويل؛ والشمس 
بن قاسم» والزين عبد الرحمن الأنباسي» وغيرهم ودرس بجامع الغمري وغيره» وانتفع به خلائق» توفي في سلة: 
(۹۳۹ه)ء ودفن بتربة دجاجة» خارج باب النصر. الكواكب السائرة: ج۲/ ٠4‏ 


(0) ينظر: لطائف المن والأخلاق: ص 71-1١‏ 


العلمي الزاهر.."٠‏ وألّف وهو في هذا الجامع العامر بالعلم وبذكر الله تعالى كتابه القيّم 
الميزان الكبرى في الفقه المقارن الذي وفق فيه بين أقوال الأئمة المجتهدين» بين فيه أن 
تلك الأقوال لا تخرج عن عين الشريعة الإسلاميةء وهذا الكتاب يُعَدٌ يمثابة الشرح 
والتوسيع لكتابه الميزان التضرية الذي أخذه عن الخضر ## في رؤية رآها له في أثناء 
إقامته في الجامع الغمري» وهو صورة مصغرة عن كتاب الميزان”. 

ّم ترك جامع الغمريء وانتقل إلى مدرسة آم خوند - الكائنة بين السُّورَين في 
القاهرة - وكان ذلك على وجه التقريب سنة (970ه»). ليبدأ مرحلة جديدة من حياته» 
فقد استقر به المقام في مكان هادئ يستطيع أن يفرغ نفسه لرسالته التعليمية الإصلاحية 
التي كرس جهوده لهاء فأقام بهذه المدرسة هو وأهل بيته سبع سنين يوقد بها القناديل 
ويكنسهاء ويدّم فيها؛ ابتغاء مرضاة الله ك بغير معلوم» وربّى بها المريدين» وبلغ 
عددهم عنده فيها نحو المئتين." 

وبدأ فيها يؤلّف تآليفه التّافعة. فقد ألّف أثناء إقامته فيها كتابه القيّم كشف الغمنة 
عن جميع الأمة؛ وانتهى من تبييضه سنة (١۹۳ه)*»‏ وقد شَحَنه بالآثار الكريمة من 
انه التَويّة ا مطهّرة» ورتّبه على جميع الأبواب الفقهيةء ّا تجمعله مرجعاً مها في أدلة 
المذاهب الفقهية» وكان قد انتقل من جامع الغمري إلى مدرسة أم خوند بسبب الإيذاء 
الكثير الذي قد تعرّض له من قبل جماعةٍ من أهل جامع الغمري بغير علم إمامه أبي 


() ينظر: التصوف الإسلامي والإمام الشعراني:ص ٠٠-۲۹‏ عبد الوهاب الشعراني إمام القرن العاشر: 
ص٤٥‏ . 

(1) ينظر: الميزان الخضرية للإمام عبد الوهاب الشعراني: ص۹ 

(۳) تذكرة أولي الألباب: ص۳١٠‏ . 

.77 بنظر: كشف الغمة عن جيع الأمة للإمام الشعراني:ج۲/‎ )٤( 


ل 


الحسن الغمري" وخاصة عندما اشتهر ذكرٌه؛ وعلا صيئّه فأكل الحدٌ قلوب تلك 
الجماعة؛ حتى إنهم صاروا يضربون كل من جلس عنده ليحضرون مجالس الذكر التي 
يقيمها في ذلك الجامع» لذلك انتقل إليها». 

يقول الإمام التَّعَراني تقاف عن ذلك:«قأصبحتٌ منتقلاً إلى مدرسة أم خوند 
فحصل فيها راحة عظيمةٌ» وكان الشيخ أبو الحسن - يعني الغمري - بعد أن خرجتٌ 
يقول لي: آنا أهاجر من الجامع» ويقول لي: انظر لي موضعاًء ولو في رّبع سكن فيه» من 
شدة الأذى من الجاعة الذين تَحَزَّبوا عليك وأخرجوك»”. 

وفي تلك المدرسة برع نَجمُه واشتَهّر ِكُرُه وعلا صيته» وبّرّرّ في جميع العلوم 
الشرعية؛ وأصبح من العلماء الكبار اُشار إليهم بالعلم والضّلاح والورع» وفيها كانت 
اله العلمية والتعبّديةء التي عدت قِبلَةٌ ٍصفوة العلماء والعْبّاد الذين يأتون إلى 
الشعراني ينهلون من علمه» ويلتمسون انور في هديه وكَلِمه". 


وفي أثناء إقامته بمدرسة أم خوند بنى له القاضي محيي الدين عبد القادر 


)١(‏ هو: محمد بن العارف بالله تعالى أي العباس أحمد الغمري المصري الشافعي الصوفي الصالح الورع قال الإمام 
الشعراني: جاررت عنده ثلاثين سنة ما رأيت أحداً من أهل العصر على طريقته في التواضع والزهد وخفض 
الجناح وكان لا يبيت وعنده دينار ولا درهم ويعطي السائل ما وجد حتى قميصه وكان حدم في به مادام فيه 
وكان جميل المعاشرة حصوصا في الفر وكان كثير التحمل للبلاء لا يشكو من شيء أصلاً» توفي سنة (٩۹۸ه).‏ 
ينظر: طبقات الشعراني الكبرى: ج ۷٥۰-۷٤۷ /١‏ شذرات الذهب: ج8/ 1 77. 

(۲) ينظر: الطبفات الكبرى للشعراني: ج۲/ ۷٤۹‏ - ١٠١۷ء‏ تذكرة أولي الألباب: ص ٠١١-٠١۳‏ . 

(۳) الطبقات الكبرى للشعراني: ج۲/ ٠‏ 0.بتحقيق عبد الرحمن حسن محمود. 

(4) ينظر: التصوف الإسلامي والإمام الشعراني :ص -٠۲‏ 51, عبد الوهاب الشعراني إمام القرن العاشر: 
ص56 06. 
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الرزمكي” مدرسة أصبحت فيا بعد المدرسة المشهورة التي اقترنت باسم الشيخ 
الشعرانيء والتي ل تلبت أن أصبحت منارةٌ للعلم والمعرقّة والعبادة» وأخْحَقّ يها مَكاناً 
للسّگن» وقد انتقلّ إليه هو وعياله ورك مدرسة أمّ خوند بعد إقامته فيها سبع سنين". 

وكان ببذه المدرسة والزاوية في حال حياة الشيخ الشعراني دروس العلم في الفقه 
والحديث والتفسير والنحو والقراءات» وغيرها من آلات العلوم الشرعيةء وكان بها 
دروس علم التصوف والأدبء وكان بها تالس الذكر ليلا ونهارء فكانت دائ عامرة 
بذكر الله ك وقراءة القرآن» بل لقد صارت مأوى للفقراء والمظلومين من أصحاب 
الحاجات الذين يأتون إليه» حتى قال تلميذه الإمام الناوي افر :«واجتمع بزاويته من 
العميان وغيرهم نحو مائة فكان يقوم بهم من نفقة وكسوة» وكان يُسمع لزاويته دوي 
كدويٌ النحل ليلاً ونہاراً» ما بين ذاكر» وقارئ للقرآن ومتهجّد» ومطالع للكتب» وغير 
ذلك»)5. 


)١(‏ هو: القاضي» ورأس الكتاب بديوان القلعة بالقاهرة في بداية عهد السلطان سليم الأول. ينظر:تذكرة أولي 
الالباب: ص۸١١‏ . 

(۲) ينظر: تذكرة الألباب: ص178؛ عبد الوهاب الشعراني إمام القرن العاشر: ص۹٥.‏ 

- وسبب بناء هذه المدرسة هو: أن القاضي عبد القادر الرزمكي غضب عليه السلطان سليم الأول حين قدم مصر 
وأخذ منه الدفاتر وتوعده بالقتلء فخشي على نفسه واختفى» ثم جاء إلى الشيخ الشعراني» وهو مقيم في مدرسة أم 
خوند. وشكا إليه حاله وما وقع له؛ فقال له الشيخ: إن فرج الله عنك هذه القضية تبني لله مسجداً ؟ فقال: نعم 
فكلّم الإمام الشعراني السلطان سليم حين اجتمع به في مصر فعفا عنه» وول القاضي بوعده للشيخ» وبنى له 
المدرسة وجعل بها مسجداً للصلاة؛ وجامعاً لإقامة الخطبة فيه» ومدرسة لطلبة العلم وزاوية للمتهجدين 
والعابدين والفقراء وجعل لحم فيها آشمطة (موائد) في الفطور والغداء والعشاء. بنظر: تذكرة أولي 
الألباب:ص158. 

(؟) الكواكب الدرية في تراجم السادة الصوفية:ج؟/ 7لا 
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المطلب الثاني 
شيوخ الإمام الشعراني وتلاميذه وبعض أقرانه 

أولاً - شيوخه: 

تََلْمَذ الإمامٌ الشعران ختلن: على كثير من علماء عصره الأجلاء الذين ما زالت 
آثارهم العلمية باقية» ومنتفعاً بها حتى أيامنا هذه تشهد لأصحابها بالنبوغ والتقدم 
العلمي» فكان يقرأ عليهم» ثم يحفظ ما قرأء وكان يعقب الحفظه أو يصاحبه شرحه 
لمحفوظاته على هؤلاء العلماء الذين تتلمذ عليهم» وقد أفاض في ذكر شيوخه في كبه» 
وبِيّن مدى إجلاله لهم خاصة في كتابيه: الطبقات الكبرى والطبقات الصغرى» وذكر 
بأنهم نحو خمسين شيخاً منهم: 

الشيخ أمين الدين» الإمام والمحدّث بجامع الغمريء والشيخ الإمام شمس الدين 
الدواخلي» والشيخ شمس الدين السمانودي» والشيخ الإمام شهاب الدين المسيري» 
والشيخ نور الدين المحلي» والشيخ نور الدين الجارحي المدرس بجامع الغمري» 
والشيخ نور الدين السنهوري الضرير الإمام بالجامع الأزهرء والشيخ ملا علي 
العجمي» والشيخ جال الدين الصاني» والشيخ عيسى الأخنائي» والشيخ شمس الدين 
الديروطي» والشيخ شمس الدين الدمياطي الواعظء والإمام جلال الدين السيوطي 
والإمام الشيخ شهاب الدين القسطلاني «شارح البخاري»» والشيخ صلاح الدين 
القليوبي والشيخ العلامة نور الدين بن ناصرء والشيخ نور الدين الأشمونيء والشيخ 
سعد الدين الذهبي» والشيخ برهان الدين القلقشندي والشيخ شهاب الدين الحنبلي؛ 
والشيخ الإمام زكريا الأنصاري» والشيخ شهاب الدين الرملي» وناصر الدين اللقاني 
وغيرهم كثير» حيث قرأ عليهم عدة كتب في مختلف العلوم والفنون. 

كما أنه أخذ طريق التَّصِوّف الإسلامي عن: 

الشيخ نور الدين علي المرصفي والشيخ محمد الشناوي» والشيخ العارف بالله تعالى 


أت ارات 


علي الخوّاص» وغيرهم”» وسألقي الضوء في هذا المبحث - إن شاء الله - بشيء من 
التفصيل على أبرز الشيوخ الذين أخذ عنهم الإمام الشعراني تناف . 

١-الإمام‏ الكبيرء الحافظ جلال الدين عبد الرّحْمْن الحّيوطيّ التَّافعي تقلفة ": 

تلمذة الشعراني تفن على الإمام السّيوطي لم تكن تلمذة كَل طويلة الأمدء 
ولكنها كانت تلمذة نسب وإجلال له؛ لأن الإمام السيوطي تلا توفي في التاسع من 
جمادى الأول سنة:(١١۹ه)ء‏ وهي السّنة التي قدم فيها الشيخ الشعراني إلى القاهرة؛ 
فلقاؤهما لم يدم طويلا بل كان لمرة واحدة فقطء تلقى عليه فيها بعض الدروس العلمية 
في الفقه وغيره نبرا به كما يفهم ذلك من كلام الإمام الشعراني نفسه» مع العلم بأن 
الإمام السيوطي أرسل ورقة للشعراني مع والده بإجازته له بجميع مروياته ومؤلفاته» 
وفي ذلك يقول الإمام الشّعراني خرن : 

«شيحنا وقدوتنا إلى الله تعالى الشيخ جلال الدين السيوطي تفن أرسل إِليّ ورقة 
مع والدي بإجازته لجميع مروياتي ومؤلفاي» ثم لا جئت مصر قبل موته اجتمعت به 
مرة واحدة؛ فقرأت عليه بعض أحاديث من الكتب التةء وشيئاً من المنهاج في الفقه 
ركاه تّمّ بعد شهر سَمعتٌ نَاعيّه ينعي مولّه فحضرت الصلاة عليه»". 

۲- الإمام شيخ الإسلام زكريا بن محمد بن أخمد بن زكريا الأنصاري الشافعي: 

الشيخ الإمام العلامة زكريا بن مد بن أحمد بن زكريا الأنصاريّ» السَّيِكيّ؛ ثم 
القاهري الأزهري الشافعيّ» ولد سنة (875ه )في مصر في بلد يقال له: سنيكة» ونشأ 
بها وحفظ القرآن وأقام بالقاهرة» وأذن له غير واحد من شيوخه في الإفتاء والإقراء 
)١(‏ ينظر: لطائف المنن والأخلاق: ص 70-74 الكواكب الدرية: ج5/ ۷١-۷١‏ الكواكب السائرة للغزي: 
ج / الاك 
(۲) تقدمت تر حته. 
(۳) طبقات الشعراني الصغرى: ص۱۸-۱۷. 
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منهم: شيخ الإسلام ابن حجر وشرح عدة كتب وألّف ما لا يحص كثرة: وولي 
تدريس عدة مدارس إلى أن رقي إلى منصب قضاء القضاة بعد امتناع كثير» وبقي إلى أن 
كفب بصره» ول بزل ملازماً التدريس والإفتاءَ والتَّصنِيفء وانتفع به خلائق لا حضون 
ودرّّس تلامذته في حياته وأفتوا وتّولُوا ا مناصبَ الرفيعة» وصَنّف في كثير من العلوم 
كالفقه والتفسير والحديث والنحو واللغة والتصريف والمعاني والبيان والبديع والمنطق 
والطب وله في التصوف الباع الطويل» ومن تسصانيفه تحفة الباري شرح صحيح 
البخاري وهو مطبوع بدار الكتب العلمية وفتح الباقي شرح منظومة العراقي في 
مصطلح الحديث وهو مطبوع أيضا بدار الكتب العلمية بتحقيق الدكتور ماهر ياسين 
الفحل ومنهج الطلاب في الفقه الشافعي وهو مطبوع أيضاًء وغيرها. 

وكانت مدة تلمذة الشعراني على شيخ الإسلام زكريا طويلة» قرأ عليه فيها الكثير 
من الكتب منها شر حه لكتاب الرسالة القشيرية كاملا وشرح مختصره لجمع الجوامع 
مع حاشيته على شرح الجلال المحلي» وشرح التحرير وق رأ عليه تفسير البيضاوي 
كاملا ولا شرح الشيخ زكريا صحيح البخاري كان يطالع له حال التأليف: فتح 
الباري وشرح العيني» وشرح البرماوي» والكرماني» والقسطلاني.. حتى يأخذ المعنى 
الذي يضعه في شرحه". 

وكان ينها ود متصل تحدث عنه الإمام الشعراني في كتبه كثيراًء وفي ذلك يقول 
الشعراني خان :«وكان - يعني الشيخ زكريا- أعظم أشياخي في العلم والعمل والميبةء 
ولازمته عشرين سنة فكأنها من طيبها كانت جمعة وكان في بعض الأوقات يقول لي: 
هلا تذهب بنا إلى بحر النيل نشم المواءء فأقول: يا سيدي مجالستكم عندي أعظم من 
شم الهواء؛ فيدعو لي»". وكان يقول أيضاً:«وعن كان يبالغ في حيتي ويمنحني الفوائد 


. 7/4 ينظر: لطائف المنن والأخلاق:7/ا-‎ )١( 
./4 المرجع السابق:‎ )۲( 


“A= 


والدّكّت من العلوم؛ لكان أدبي معه شيخ الإسلام زكرياء وكان يقول لي: والله إني أود 
أن لو أسقيك جميع ما عندي من العلوم في مجلس واحد»“ قال:«وكَا توق :2 أظلمتُ 
مصرء فكان فيها كالشمس هلله فطوبى لعين رأته مرة)". 

توفي تائ بالقاهرة» ودفن بالقرافة بالقرب من قبر الإمام الشافعي ف وحزن 
الناس عليه كثيراً لمحاسنه الكثيرة وأوصافه الشهيرة©. 

-٣‏ الإمام الحافظ شهاب الدين أبو العباس أحمد القسطلاني (شارح البخاري): 

هو: أحمد بن محمد بن أبي بكر بن عبد املك بن أحمد بن محمد بن حسين بن علي؛ 
القسطلاني» المصري» الشافعي الإمام» العامة الحجة الرحلةء الفقيهء المقرىء 
الُسيد» ولد سنة:(401ه) بمصر ونشأ بهاء وحفظ القرآن وتلاه لسبع» وحفظ 
الشاطبية والجزرية» وغير ذلك» حج غير مرة» وجاور سنة:(٤۸۸ه)‏ وسنة (415ه) 
وأخذ العلم بمكة عن جماعة من علمائهاء وكان يوظً بالجامع الغمري وغيره؛ ويجتمع 
عنده الحم الغفير؛ ولم يكن له نظير في الوعظ» ارتفع شأنه فأعطيّ السعادة في قلمة 
وكلمه» وصنف التصانيف المقبولة التي سارت بها الركبان في حياته» ومن أجلَّها شرحه 
على صحيح البخاري المسمى إرشاد الساري» ومنها المواهب اللدنية بالمنح المحمدية 
وهو كتاب جليل المقدار عظيم الوقع كثير النفع ليس له نظير في بابه» وبالجملة فإنه كان 
إماماًء حافظاً متقناً جليل القَدرء حسن التقرير والتحرير» لطيف الإشارة» بليغ العبارة» 
حسن الجمع والتأليف» زينة أهل عصره. 


)١(‏ المرجع الابق: ص6 

(۲) الطبقات الصغرى: ص 7”9. 

(۳) ينظر: الطبقات الصغرى: ص ۰۳۹-۳۲ النور السافر: ج1/ 119-111 شذرات الذهب:114/8- 
00 


“A= 


صَحِبه الشيخ الشعراني» وتتلمذ على يديه» وقرأ عليه غالب شرحه على البخاري. 
وقطعة من كتاب المواهب اللدنية له أيضاً". وقال عنه:«شيخنا الصالح الشيخ شهاب 
الدين القسطلاني» كان عالمء صا حاًء محدّثاً.. ولا طالعتٌ شرحه للبخاري سألني بالله 
أن أنبهه على كل موضع وقفت فيه... وكان ظثتة من أزهد الناس في الدنياء وأحسنهم 
وجهاً... يقرأ القرآن بأربع عشرة رواية» وكان صوته بالق رآن يبكي الناس» وكان يقرأ 
ف المحراب فيتساقط الناس من الخشوع والكاء»”. 

توفي نخان ليلة الجمعة سابع المحرم سنة (۹۲۳ه) بالقاهرة» ودُفِن قريباً من 
الجامع الأزهر”. 

: الإمام شهاب الدين الرَّملٍ المصري الشافعي طن‎ - ٤ 

هو: أحمد الرملي» المنوفي المصري» الأنصاريء الشافعيء الإمام» العلامة» الناقدء 
ا لجهبذء شهاب الدين شيخ الإسلام والملمين» أخذ عن الشيخ زكريا الأنصاري» 
ولازمه» وانتفع به وكان يله وقد أذن له بالإفتاء والتدريس» ألف عدة كتب منها: 
شرحه على صفوة الزبد في الفقه الشافعي" وبَمَع الخطيبُ الشّربيني فتاويه» فصارت 
جلد وقد أخذ عنه ولده الإمام شمس الدين الرّمل» والإمام الخطيب الشربينى» 
والإمام عبد الوهاب الشعراني» وغيرهم» وانتهت إليه الرياسة في العلوم الشرعية 
بمصرء حتى صار علماء الشافعية كلهم تلامذته إلا النادر» وجاءت إليه الأسئلة من 
سائر الأقطارء ووقف الناس عند قوله» وكان جميع علماء مصرء وصالحيهم يعظمونه". 


.۷۲ ينظر: لطائف المنن والأخلاق:‎ )١( 

(۲) الطبقات الصغرى: ص4 4 . 

(۳) ينظر: الطبقات الصغرى: ص 4. النور السافر: ج۱/ ۱۰۷-۱۰۹ شذرات الذهب: ج۸/ 1717-171١‏ 
(4) صفوة الزبد في فقه الشافعي للشيخ شهاب الدين أحمد الرملٍ الشافعي المتوق سنة ۸٤٤(‏ ه) ينظر: كشف 
الظنون: ج17/9/1١1.‏ 

(0) ينظر: الطبقات الصغرى: ص4 350-0. شذرات الذهب: ج717/8 


“Af 


قرأ الشيخ الشعراني عليه الكثير من كتب الفقه الشافعي؛ منها كتاب الروضة 
للإمام النووي» وغيرها”» وكان بينهما ود متصل» وحب متبادل» ذَكّره الشعراني تقاف 
فقال:«وكان ظلقة يحبني أشد المحبة» وحصل لي مرة مرض أشرفت فيه على الموت» 
وجاءني عائداً هو وولده سيدي محمد- الشمس الرملي - فصار الشيخ يدعو وولده 
يؤمّنء وأنا أشهد دعاء الشيخ صاعداً إلى السماء كالصّواعق من شدة الِمَّة والعزم فما 
فارقني حتى خلصت من ذلك المرضص»". توفي ند يوم الجمعة مستهل جمادى الآخرة 
سنة:(951ه)؛ وصلوا عليه في الأزهر” قال الإمام الشعراني:«وما رأيت في عمري 
جنازة أعظم من جنازته» ودفن بتربته قريباً من جامع الميدان» وأظلمت مصر وقراها 
يوم موته لكونه مراداً للعلماء في تحرير نقول المذهب»". 

- الإمام» العلامةء المحقق» برهان الدين بن أي شريف المقدسي كتلاقم ": 

قال عنه تلميذه الإمام عبد الوهاب الشعراني:«شيخنا وقدوتنا إلى الله تعالى وكان 
من المقبلين على الله َلك ليلاً ونهاراً وكان لا يتردد لأحد من الولاة أبداًء وكان له صبانة 
- صناعة صابون - بالقدس» يتقوت منهاء ولا يأكل من معاليم مشيخة الإسلام شيئ 
وكان قوّالاً بالحق» آمراً بالمعروفء لا يخاف في الله لومة لائم»». 


-١‏ الإمام» العلامةء نور الدين علي الأشموني الشافعي (شارح ألفية ابن مالك): 


74 ينظر: لطائف النن والأخلاق:7/ا-‎ )١( 

(1) الطبقات الصغرى: ص04 

(۳) ينظر: الطبقات الصغرى: ص 76»: شذرات الذهب: ج717/8 

(4) الطبقات الصغرى: ص .5١0‏ 

(0) تقدم ترجمته في الصفحة: 7 من هذه الدراسة. 

)١(‏ الطبقات الصغرى للإمام الشعراني: ص ؟ 7؛ طبع دار الكتب العلمية؛ بيروت ط:1/ 1444م, تحقيق: محمد 


عبد الله شاهين. 


هو نور الدين أبو الحسن على الأشموني الشافعي الفقيه الإمام العام الصالح» 
الورع الزاهد, المقرىء؛ الأصولي» أخذ القراءات عن ابن الجزري”» وقد استفاد منه 
الإمام الشعراني كثيراً من خلال ملازمته» وصحبته له مدة ثلاث سنوات» وفي ذلك 
يقول:«شيخنا الإمام العالم الصالح الورع الزاهد: نور الدين الأشموني الشافعي ذف 
كان متقشفاً في مأکله» وملبسه» وفراشه» صحبته نحو ثلاث ستين كأنها كانت سنة من 
حسن سمته» وحلاوة لفظهء وقلة كلامه» وم يزل على ذلك حتى مات #ه نظم 
المنهاج في الفقه وشرّحهء ونظم جع الجوامع في الأصولء وشَّرَحَهء وشرح ألفية ابن 
مالك شرحاً عظياً»”. قرأ عليه الشَّعرانٌ قطعة من كتاب المنهاج» وقطعة من ألفية ابن 
مالك ونظمه لجمع الجوامع في الأصول”” توفي خالة بعد التسعمائة هجرية”. 

۷- الشيخ العارف بالله تعالى علي الخوّاص الب سي“ ختلفة . 

الشيخ» الإمام» صاحب الأحوال السنية المرضية بين أكابر الأولياء» علي الخواص 
ا أحد العارفين بالله تعالى» وأمتاذ الشيخ عبد الوهاب الشعراني» الذي أكثر 
اعتماده في مؤلفاته على كلامه وطريقه» الأمّيّ المشهور بين الخوّاص بالخرّاص كان عليه 
للولاية أمارة وعلامة» متبحّراً في الحقائق» أشبه البحرٌ اطلاعه» والدّرّ كلام وكان في 
ابتداء أمره يبيع الجمّيز (ثمر حلو يشبه التين) والعَجوة (نوع من التمر)» ثم فتح دكاناً 
يبيع فيه الزيت أربعين سنة» ثم ترك» وصار يضفر الوص حتى مات» كان إذا نزل 


.150 ينظر: الطبقات الصغرى: ص 47. شذرات الذهب:ج8/‎ )١( 

(۲) الطبقات الصغرى: ص17. 

(۳) ينظر: لطائف المئن والأخلاق: ص۷۳ 

(4) كثف الظنون:ج۲/ 1810/1 . 

(0) نمبة إلى مدينة بلس إحدى مدن دمياط في جمهورية مصر العربية» كا أفادني به الدكور محمد عبد القادر 
نصار حفظه الله. 


-كاهه 


بالناس بلاء لا يتكلم ولا يأكل ولا یشرب ولا ينام حتى ينتكشف. كان أمَّاً لا يقرأ 
ولا يكتب ومع ذلك كان يتكلم على معارف القرآن العظيم» والسنة المشرّفة كلاماً 
نفيساً تحير فيه العلما2". 

وكان يُدْعِن له ولكلامه جماعةٌ من أجلاء علماء مصر كالشيخ ناصر الدين اللقاني» 
والشيخ شهاب الدين الرملٍء وقاضي القضاة شهاب الدين الفتوحي» وكان يعجبه 


كلامه كثير". 
القاهرة". 


8- الإمام لقي اندي (صاحب كتاب كنز العّال) تتقلفة : 
العام الصالحء الولي الشهير» العارف بالله تعالى علي المتقي بن حسام الدين بن 


(۱) ينظر: لطائف المن والأخلاق: ص٥ ٥‏ الطبقات الکبری:ج۲/ ۷0۸ الكواكب الدرية:۳/ ٤۱۷‏ شذرات 
الذهب: ج۸/ ۲۳۳ 

(؟) الكواكب الائرة: ج؟/ ۲۲۰. 

(۳) ينظر: شذرات الذهب: ج۸/ 777, الكواكب السائرة: ج7/ .77١‏ ولقد أودع الشيخ الشعران ناش 
الكثير من كلام الشيخ الخواص في مؤلفاته» ونقل عنه النقول العظيمة ني كافة العلوم» فنقل عنه ني كاب الميزان 
الكبرى وغيره نقول كثيرة في أصول الفقه والفقه المقارن كالاجتهاد والقياس والتوفيق بين المذاهب بعبارات 
علمية رصينة تدل على علمه الغزير الذي علمه الله إياه مع كونه كان أمياً لا يقرأ ولا يكب وآلَّف الشعراني 
أيضاً كتابين ترجم فيههما علوم شيخه الخواص وهما:#درر الغرّا ص على فتاوى سيدي علي الخرّاص"؟ و«الجواهر 
والدرر» الذي قال فيه الشعراني:2 له كلام نفيس ته في ته في كتابنا (الجواهر والدرر) كل جواب يعجز عنه فحول 
العلماء حتى تعجّبٌ من كتب من العلماء كسيدي الشيخ شهاب الدين الفتوحي الحتبلي فقا وسيدي الشيخ شهاب 
الدين ابن الشلبي الحنفي زه وسيدي الشيخ ناصر الدين اللقاني المالكي ## والشيخ شهاب الدين الرملي 
الشافعي ذك» ينظر: الطبقات الكبرى:ج۲/ ۷1١‏ بتحقيق: عبد الرحمن حسن محمودء وترجم له في كتابه الطبقات 
الكيرى ترجمة حافلة» وذكر الكثير من أحواله وأقواله. ينظر: الطبقات الکبری:ج۲/ ۷۹۳-۷۵۸. 


ام - 


القاضي عبد الملك بن قاضي خان القرشيء ولد تخل بيرهان فور في الحند سنة 
(88ه)» رحل إلى مكة المكرمة» وجاور بها مدة طويلة» ومن َم اشتهر بهاء وصار 
يقصده وفود بيت الله الحرام» حتَّى ارتفع ذِكُرٌه وعلا صِينّه» وشهرته في المند وجهاتها 
أضعاف شهرته بمكةء وكان من العلماء العابدين وعباد الله الصالحين على جانب عظيم 
.من الورع» والتقوى والاجتهاد في العبادة ومحاسنه جَمَّة» ومناقه ضخمة» ومؤلفاته 
كثبرة نحو مائة مؤلّف ما بين صغير وكبير» من أشهرها كتاب: كنز العمال. 

وبالجملة: فقد كان خن من حسنات الدهرء وخاتمة أهل الورع» ومفاخر أهل 
الهند» وشهرته تغني عن ترجمته» وقد توفي تور ليلة الثلاناء وقت السحر سنة 
(9174ه) بمكة المشرفة» ودفن في صبح تلك الليلة ومدفنه بالمعلاة بسفح جبل محا 
تربة الإمام الفضيل بن عياض ١ ٠.‏ 

اجتمع به الإمام الشعراني في مكة المكرمة عندما ذهب لأداء فريضة الحج» وقال في 
ترجمته":«الشيخ الصالح الورع» اجتمعت به في سنة:(۷٤۹ه)‏ بمكة المشرفة مدة 
إقامتي بها للحج» وانتفعت برؤيته ذل ولَظِه. وكان كثير الصمت والعبادة هو 
وجماعته؛ ورأيت له عدة مؤلفات منها: ترتيب الجامع الصغير للحافظ السيوطي 
نختانة» فَرَبها كلّها على أبواب الفقه... واختصر نهاية ابن الأثير في غريب الحديث» 
وأطلعني على مصحف بخطه في ورقة ستين سطرأء كل سطر حزب» ودعالي بدعوات 
حول البيت» وقال: اللهم اجعل حركاته» وسكناته كلها مرضي عندك يا أرحم 
الراحمين». 


9- الشيخ نور الدين علي الشوني الشافعي فة : 


.585--147' /١ج بنظر: النور السافر‎ )١( 
(؟) في الطبقات الكبرى للشعراني: ج۲/ 4 875 بتحقيق عبد الر حمن حسن محمود.‎ 


= 


الشيخ الصالح» المُجْمَع على جلالته وصلاحه؛ شيخ مجلس الصلاة على رسول الله 
فكلا في الجامع الأزهرء وني مكة» والقدس والشام» وقرى مصر وغيرهاء وهو أول من 
عمل مجلس الصلاة على النبي 352 بمصرء ولد بشونى قرية بناحية طندتا من غربية 
مصرء ونشأ في الصلاة على النبي 5# وهو صغير ببلده» حتى أنه َّا كان يسرح بالأغنام 
في صغره يعطي غداءه للأطفال الصغارء ويقول لهم:«تعالوا صلوا معي على النبي 
ه# ثم انتقل إلى مقام اليد أحمد البدوي ناتء فأقام فيه مجلس الصلاة على النبي 
2 ليلة الجمعة ويومها فكان يجلس في جماعة من العشاء إلى الصبح ثم من صلاة 
الصبح إلى أن يخرج إلى صلاة الجمعة؛ ثم من صلاة الجمعة إلى العصر» ثم من صلاة 
العصر إلى المغربء فأقام على ذلك عشرين سنةء ثم دخل مصر فأقام بالتربة البرقوقية 
بالصحراء» وكان يتردد إلى الأزهر للصلاة على النبي هك فاجتمع عليه خلق كثير منهم 
الشيخ عبد الوهاب الشعراني حيث لازمه وحَحدّمه خساً وثلاثين سنة» ثم أذن له أن 
يقيم الصلاة في جامع العَمْرِي ففعل» وكان الشيخ عبد القادر بن سوار الدمشقي يتردد 
إلى مصر للتجارة والطلب» فلازم الشيح الشوني» ورجع إلى دمشق هذه الطريقة؛ ثم 
اصطلح على تسمية هذه الطريقة بِالْحْياء وانتشرت طريقة الشيخ الشون في الآفاق» 
توفي لن بالقاهرة سنة:(٤ ۹٤‏ ه)ء ودفن بزاوية مريده الشيخ عبد الوهاب الشعراني 
رها الله تعالى". 1 

ثانياً - تلاميذه: 

تلاميذ الإمام الشعراني كُُر”» فقد أنشأ زاوية فيها مدرسة تبت التعاليم الدينية» 
والعلوم الشرعيةء فتقاطر إليه المنات من طلاب العلم والمعرفة» فكان يسمع لزاويته 


)١(‏ بنظر: الطبقات الكبرى للشعراني: ج7/ ۸٠٠-۷۹١‏ بتحقيق عبد الرحمن حن محمود» شذرات الذهب: 
ج4/ 701-158 

(؟) ذَّكر معظّمّهم الشيحٌ أبو الأنس المليجي في كتابه تذكرة أولي الألباب عند الكلام عن أصحاب الشعراني 
وأتباعه: ص ۲۲۰-۲۱۲. 
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دوي كدويّ التحل ليلا ونهاراً ما بين ذاكرء وقارئ» ومتهجد ومطالع للکتب» وكان 
الطلاب يتلقون فيها على الشيخ الشعراني تخ دروس العلم في الفقه» والحديث» 
والتفسير» والنحوء والقراءات» وغيرها من آلات العلوم الشرعية بالإضافة إلى علم 
التصوف. والأدب". 

وسأتكلم هنا - إن شاء الله - بشيء من التفصيل على أبرز التلاميذ الذين أخذوا 
العلم عن الإمام الشعراني خا . 

: الإمام الكبير عبد الرؤوف الَتاوي الشافعي لئ‎ -١ 

هو: عبد الرّؤؤوف بن تاج العارفين بن علي بن زين العابدين» الملقب بزين الدين 
الحذَّاديء الناوي» القاهري» الشافعي الإمام الكبيرء الحجة» الثبت» القدوة» صاحب 
التصاتيف السائرة. 

ولد لزني سنة:(4017ه) ونشأ في حجر والده» وحفظ القرآن قبل بلوغه ثم 
حفظ البهجة" وغيرها من متون الشافعية وألفية ابن مالك في النحو وألفسّي العراقي 
في الحديث والسيرة» وعرض ذلك على مشايخ عصره في حياة والده ثم أقبل على 
الاشتغال فق رأ على والده علوم العربية» وتفقه بالإمام شمس الدين الرملي الشافعي» 
وبه برع وأخذ علم التصوف عن الشيخ عبد الوهاب الشعراني تلزن » وكان تتاف إماماً 
فاضلاًء زاهداًء عابداء قانتاً شه خاشعاً له. كثيرَ النفع» جمع من العلوم والمعارف على 
اختلاف أنواعها وتباين أقسامها ما لم يجتمع في أحد تمن عاصره وتقلد النيابة الشافعية 


(۱) بنظر: الكواكب الدرية للمناوي: ج7/ 0/7 تذكرة أولي الألباب: ص ١71١‏ . 

() الهجة: هي منظومة في فقه الشافعية» نظمها زين الدين عمر بن مظفر الوردي الشافعي الحو سنة (44لا 
ه)ء سماه البهجة الوردية وهي )26٠0(‏ بيت وها عدة شروح منها شرح الشيخ زكريا الأنصاري وسماه الغرر 
البهية. كثف الظنون: ج777/1. وهو مطبوع بدار الكتب العلمية بتحقيق: الشيخ محمد عبد القادر عطا. 
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ببعض المجالس فسلك فيها الطريقة الحميدة وكان لا يتناول منها شيئاًء ثم رفع نفسه 
عنهاء وانقطع عن مخالطة الناس» وانعزل في منزله» وأقبل على التأليف فصنف في غالب 
العلوم؛ ثم ولي تدريس المدرسة الصالحية في القاهرة» فحسده بعض أهل عصره. 
فدسوا له الس فتوالى عليه بسبب ذلك نقص في أطرافه وبدنه من كثرة التداوي؛ ونا 
عجز صار ولده تاج الدين محمد يستملي منه التآليف ويسطرهاء وتآليفه كثيرة منها: 
شرحه لمتن نخبة الفكر سَنَاه: نتيجة الفكرء وشرحه على الجامع الصغير للإمام 
السيوطي سه فيض القدير» وهو مطبوع عدة طبعات» ثم اختصره وسَنَاه التيسير وهو 
مطبوع أيضاًء وكتاب الجامع الأزهر من حديث النبي الأنور نلك جَمَع فيه ثلاثين ألف 
حديث» وبيّن ما فيه من الزيادة على الجامع الكبير» وعقّبٍ كل حديث ببيان رتبته» 
وكتاب كنز الحقائق في حديث خير الخلائق جُمّع فيه عشرة آلاف حديث» وكتاب 
الطبقات الكبرى الُسكّى الكواكب الدرية في تراجم السّادة الصّوفيّة وبا جملة فهو 
أعظم علماء عصره آثار» ومؤلفاته غالبها متداولة» كثيرة النفع. توفي خان في (۲۳) 
من صفر سنة (١١١٠ه)‏ وصْلّي عليه بالجامع الأزهر يوم الجمعة, ودُفِن بجانب 
زاويته التي أنشأهاء وقيل في تاريخ موته: مات شافعيٌ الزمان كلاق ". 

؟- الشيخ العلآمة عبد الرحمن بن الشيخ عبد الوهاب الشعراني فة : 

هو عبد الرحمن بن الشيخ عبد الوهاب بن أحمد الشعراني» المصري» الأستاذء 
العالم» الصالح» العابد الزاهد» كان لطيفَ الذات؛ حَسَنَّ الخلال» ولا مات والدّه في 
سنة:(۹۷۳ه) قام بعده بزاويته» فقام عليه أولاد عمه وقي مقدمتهم الشيخ عبد 
اللطيف الشعراني الذي سلك سبيل عمه الشيخ عبد الوهاب الشعراني في الكرم 
والبذل» فال فقراء الزاوية عليه مع عبد اللطيف, وكاد أمرٌهم أن يتم فلم يلبث عبد 


)١(‏ ينظر: خلاصة الأثر:ج7/ 417-517» قهرس الفهارس:ج7/ ٠1۲-٠٠١‏ تذكرة أولي الألباب:ص؟71. 
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اللطيف أن مات» واستقر الأمر للشيخ عبد الرحمن خانةء فصار معظّماً عند الحكام 
وانتظم أمر الزاوية له بانتظام» لكنه ولكثرة عياله وأطفاله ترك المدرسةء إلى مكان آخرء 
وصار لا يأتي إلى الزاوية إلا يوم الجمعة غالباًء توفي نة سنة (١١١٠ه)»‏ ودفن 
بزاوية والده بباب الشعْرية في القاهرة". 

*- الإمام» العلامة» شهاب الدين أحمد الكلبي المالكي قلاف : 

الشيخ أحمد بن عيسى بن عَلاب بن جميل شهاب الدين الكلبي المالكي» شيخ 
مجلس الصلاة على النبي لفت بالجامع الأزهر بعد وفاة الشيخ العارف بالله نور الدين 
علي الشونيء الإمامٌ العلامة خاتمة الفقهاء والمحدّئينء ومربٌ الْريدينء ولد في قرية 
منفلوط بمصرء ونشأ بهاء ثم تحول مع أبيه إلى القاهرة» فحفظ القرآن وعدة متون وأخذ 
عن والده؛ ولازم العلماء الأعيان كالإمام عبد الوهاب الشعراني الذي أخذ عنه علم 
ارق والإمام لسن عمد الزمل وغيرهناء ود واجتهد حى عل درك 
وسَمَتٌ رتبته وعنه أخذ بجَمَعٌ غفير من العلماء الأجلاء توفي تل سنة:(۲۷٠١٠ه)‏ 
بمصر ودفن بالقرافة الكبرى خا ". 

:" الإمام محمد حجازي بن عبد الله القلقشندي الواعظ كلض‎ - ٤ 


هو: أبو عبد الرحمن محمد بن عبد الله القلقشندي «بلداً» الشعراني الخلوتي 
«طريقة» الشهير بحجازي الواعظ المصري الإمام؛ المحدّث. المسيد, المقرئ» شيخ 
المحدثين وخاتمة علياء عصره. ولد نخان سنة:(/461ه». مات والده وهو صغير فرباه 
خالهء وحفظ القرآنء وأخذ عن أعلام علماء مصر الأجلاء: كالإمام أحمد بن أحمد بن 
عبد الحق السنباطي» والإمام الشعراني» والإمام الشمس الرملي» وغيرهم» بلغ عدد 


. ۱۸۵-۱۷۷ ينظر: الكواكب الدرية:ج۳/ ۷۲ - ۷۳ء خلاصة الأثر: ج؟/ 2774 تذكرة أولي الألباب: ص‎ )١( 
.577/١1ج ينظر: الكواكب الدرية للمناوي: ج14/ 2179-1174 خلاصة الأثر:‎ )1( 
371/4 (؟) ينظر: فهرس الفهارس: ج؟/ 1178-1178 هذية العارفين:ج5/‎ 


~A - 


شيوخه نحو:(٠١7)‏ شيخ» وأخذ عنه عامة شيوخ مصر وغيرها في زمنه كالحافظ 
البابلي» وعبد الباقي الحنبلي» والشهاب أحمد العجميء والإمام محمد بن علان 
الصّدّيقي المكي؛ من مؤلفاته: فتح المولى النصير بشرح الجامع الصغير» وشرح ألفية 
السيوطي في الاصطلاح» وشرح مختصر ابن أبي جمرة لصحيح البخاري» وغير ذلك 

ثالثاً- بعض أقرانه الذين صاحبهم وصاحبوه: 

: الإمام شهاب الدين ابن حجر" الميتمي المكّنّ الف‎ -١ 

هو: أحمد بن محمد بن علي بن حجر الهيتمي؛ السعدي» الأنصاريء الحافظ 
شهاب الدين» شيخ الإسلام» أبو العباس» ولد سنة (۹٠۹ه)‏ في بلدة محلة أب الهيتم 
(من إقليم الغربية بمصر) ومات أبوه وهو صغيره ثم نقل سنة (9714ه) إلى الجامع 
الأزهر وهو في الرابعة عشر من عمره» فاجتمع بعلماء مصر في صغر سنه» فأخذ عنهم» 
وكان قد حفظ القرآن العظيم في صغره؛ ومن مشايخه الذين أخذ عنهم: شيخ الإسلام 
زكريا الأنصاريء والشيخ الإمام عبد الحق السنباطي» والإمام شمس الدين 
السمهردي» وغيرهم وبرع في علوم كثيرة كالتفسير» والحديث» وعلم الكلام» وأصول 
الفقه وفروعه» والفرائض والحساب» والنحوء والصرف. والمعاني» واليان» والمنطق 
والتصوف» ومن مؤلفاته: شرح القصيدة الممزية البوصيرية والصواعق المحرقة في الرد 
على آهل البدع والزندقة» تحفة المحتاج» شرح منهاج الطالبين الذي يعد من أفضل 
شروح المنهاج» والزواجر عن اقتراف الكبائر» والمنهاج القويم في مسائل التعليم شرح 
المقدمة الحضرمية في الفقه الشافعي» وغيرهاء توفي تخل سنة:(٤‏ ۹۷ ه) بمكة ودفن 
بالمعلاة في تربة الطَّبّريين. ”" 


(۱) قبل في سبب تسميته بابن حجر: أن أحد أجداده كان ملازما للصمت لا يتكلم إلا عن ضرورة أو حاجة 
فشبهوه بحجر ملقى لا ينطق فقالوا: حجر ثم اشتهر بذلك. النور السافر:ج١/ .۲٠۲‏ 
() ينظر: انور الافر: ج571-568/1. 


“A= 


وقد صحبه الإمام الشعراني خان صحبة طويلة دامت قرابة الأربعين عاماً» وأثنى 
عليه ثناء عاطراً» وني ذلك يقول:١صحبُْه‏ نه نحو أربعين سنة فعا رأيته قط أعرض 
عن الاشتغال بالعلم والعمل... ومن صغره إلى الآن لَيُزَاحجِم أحداً على شيء من أمور 
الدنياء ولا تردّد إلى أحد من الولاة إلا لضرورة شرعيةء فأسأل الله تعالى أن يزيده من 
فضله وينفعنا ببركاته في الدنيا والآخرة”". 

- الإمام الخطيب الشربيني تقلا صاحب كتاب «مغني المحتاج": 

سمس الدين محمد بن محمد الشربيني» القاهريء الشافعيء الخطيبء الإمام: 
العلآمةه اخد عن اليح امد الثاني الملقبابعبيزة: والتوو المخل» والإمام شهات 
الدين الرملي» وغيرهم» وأجازه مشايخه بالإقناء والتدريس فدرس» وأفتى في حياة 
أشياخه وانتفع به خلائق لا يحصون, وأجمع أهل مصر على صلاحه» وكثرة العبادة» له 
عدة تصانيف منها: السراج المنير في تفسير القرآن وهو مطبوع» والإقناع في حل ألفاظ 
أبي شجاع» ومغني المحتاج في شرح منهاج الطالبين للنووي وغير ذلك. وبالجملة: فقد 
كان آية من آيات الله تعالى» وحجة من حججه على خلقه» توفي خَتشيوم الخميس (۲) 
شعبان سنة:(/91/1 ه)”. 

صحبه الإمام الشعراني خان صحبة طويلة» كان بينهما خلالها حب وود يظهران 
من خلال ثناء الإمام الشعراني عليه ونقل الكثير من أقواله في العديد من كتبه لا سيها 
في العهود المحمّدية ولطائف المنن» وترجم له في كتابه الطبقات الصغرى ترجمة حافلة» 
وكان ا قاله فيه:«الأخ الصالح» العالم ابل على عبادة ربه ليلاً ونهاراً مس الدين 
الخطيب الشربيني 429؛ صَحَبْتُه نحو أربعين سنة. ما رأيت عليه شيئاً يشينه في دينه.. 


.111- 11١١ الطبقات الصغرى: ص‎ )١( 
بنظر: الطبقات الصغرى:ص94-١١٠, شذرات الذهب: ج۸/ 5484 الأعلام:3/7.‎ )۲( 
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وما رأيته قط سعى على شيء من أمور الدنياء ولا على شيء فيه رتاسة.... وتفضّلَ عللّ 
بزيارتي ما لا أحصي له عدداً.. وما رأيت أخف زيارة منه ولا أكثر أدباء وبالجملة: 
فأوصافه الحسنة تجل عن تصنيفي» فأسأله تعالى أن يزيده من فضلهء وتَحشّْرّنا في زمرته 
مع العلاء العاملين)”. 

-٣‏ الإمام العلامة شمس الدين الرَمْلي الشافعي صاحب كتاب اانهاية المحتاج): 

شمس الدين محمد بن الإمام شهاب الدين أحمد بن أحمد بن حمزة الأنصاري؛ 
انون الرّمل- نسبة إلى رملة قرية صغيرة في المنوفية- الشّهير بالشّافِعيٌ الصَّغْي ولد 
سنة (919ه). وأخذ عن والده الإمام شهاب الدين» وبه استغنى عن التردد إلى غيره» 
حتى قال عنه والده:«تركت محمداً بحمد الله تعالى لا يحتاج إلى أحد من علماء عصره إلا 
في النادر»» وأخذ أيضاً عن شيخ الإسلام زكريا الأنصاري» والشيخ الإمام برهان 
الدين بن أبى شريف» وكان عجيب الفهم» جمع الله تعالى له بين الحفظ والفهم؛ والعلم 
والعمل» وكان موصوفاً بمحاسن الأوصاف» حتى ذهب جماعة من العلماء إلى أنه جدد 
القرن العاشر, أف عدة مؤلفات؛ من أشهرها كتاب نباية المحتاج إلى شرح المنهاج 
للنووي» وهو من أهم كتب الفتوى عند الشافعية المتأخرين وكتاب الفتاوى» وغير 
ذلك» جلس بعد وفاة والده للتدريس في الجامع الأزهر, فأبدى لعلمائه من علوم والده 
العجب العجاب» فأقرأ التفسيرء والحديث, والأصول والفروع والنحو وبرع في 
العلوم النقلية والعقلية؛ وحضر درسه أكثر تلامذة والده توفي تتاف يمصر 
سنة:(4 ١١1اه)".‏ 

تَرجَم له الإمامٌ الشّعراني» وأثنى عليه ثناء عاطراً جداً. وذكر صحبتهما الطويلة 
والني ابتدأت من حين كان الشيخ شمس الدين الرملي طفلاً صغيراً فقال 


. ٠١٠-٠٠١ الطبقات الصغرى: ص‎ )١( 
.۲٠۱ هدية العارفين: ج7/‎ 01٠١ 5-١١7ص:ىرغصلا الطبقات‎ ٠۳٤۸ -۲ ٤۳ /7 ينظر: خلاصة الأثر ج‎ )۲( 
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عته'":«الشيخ الإمام» العام العلامة؛ المحقق صاحب العلوم المحرّرةء والأخلاق 
الحسنة والأعمال المرضية» سيدي محمد ولد شيخنا الشيخ شهاب الدين الرملي» 
صحبْتُهُ من حين كنت أله على كتفي إلى وقتنا هذاء فا رأيت عليه ما يشينه في دين 
ولا كان يلعب في صغره مع الأطفال» بل نشأ على الدين؛ والتقوى» والصيانة» وحفظ 
ا لجوارح» ونقاء العرضء رَبّاه والده فأحسن تربيته» ولَّا كنت أخلُه وأنا أقرأ على والده 
في المدرسة الناصرية كنت أرى عليه لوائح الصَّلاح والتؤفيق» فحقَّقٌ اله رجائي فيه 
وأثَرٌّ عين المحبين به فإنّهِ الآن مرجع أهل مصر في تحرير الفتاوى...وما تخلّف عن 
درسه إلا مَن جهل مقداره» أو عمّه الحسد والمقت...» وأجمعوا على دينه وورعه وحسن 
خلقه وكرم نفه. ولم يزل بحمد الله في زيادة من ذلك فأسأل الله تعالى أن يزيده من 
فضله آمين». 
المطلب الثالث 
مطالعاثٌ الإمام الشعراني وتبخُرٌه في العلوم 

طالع الإمام الشعراني تنك من كتب الشريعة الإسلاميةء وآلاتها ما لا يخصى له 
كثرةٌ هذا فضلاً عن محفوظاته الكثيرة لكتب الشريعة عن ظهر قلبء وكان في أثناء 
مطالعاته يراجع علماء عصره لكل ما شکیل عليه منها وكان يثبت على هوامش الكتاب 
الذي يطالعه کل ما یلاحظه» ويستفيده من مشايخه وقراءاته» ونقوله» حتى تصبح هذه 
الإضافات أكثر من الكتاب نفسه. وكان مشايخه يستعجبون من سرعة مطالعته لهذه 
الكتب» حتى قال له أستاذه الإمام شهاب الدين الرملي كث مرة ما معناه:«لولا أنك 
تكتب لي تعليقانك» وتلخيصّك على هذه الكتب التي طالعتها ما صَدَّقتك في أك 
اطلعت على بعضها فضلاً عن تحرير ما تكتبه منهاء وكان يقول له مرات عديدة: بدايتك 


.71١ 5-17 في الطبقات الصغرى: ص‎ )١( 


-- 


نهاية غيرك؛ فإني ما رأيت أحداً تيكّرَ له مطالعة هذه الكتب كلها في هذا الزمان أيداً»". 

وتن كان يتعجب أيضاً من سرعة مطالعته لكتب الشريعة» وكتابته التعليقات 
والإضافات على هوامش الكتاب شيخ الإسلام زكريا الأنصاري» ويقول له:«لولا أنك 
تلخص زوائدها لقلت: إنك لم تلحق تطلع على بعضها»". 

وعندما كتب بعص الْمسّدة سؤالاً» وقدّمه إلى شيخ الإسلام أحمد الفعوحي 
الحنبلي" في كلام يتعلق ببعض كلمات في كتاب العهود المحمدية للإمام الشعراني فردٌ 
السؤال» وقال:«كيف أكتب على سؤال يتعلّقَ بشخص طالع من الكتب كتباً لا نعرف 
أسماءها فضلاً عن الخوض فيها ؟! بل لو ادعى بعضها لم يجد له منازعاً في دعواه). مع 
أن ما سئل عنه ليس في شيء من كتب الشعراني نة » وإِنَّا هو افتراء عليه كما ذكر 
هو". 

وقد عَذّ كثرةً مطالعاته لكتب الشريعة من جملة النعم التي أنعم الله بها عليه 
فقال:«وما أنعم الله تعالى به عليّ: كثرة مطالعتي لكتب الشريعة» وآلاتها بنفسي» ثم 
مراجعة العلماء لما أشكل عل منها دون الاستقلال بفهمي» لاحت ال الخطأ فطالعتٌ 


)١(‏ ينظر: لطائف المنن والأخلاق: ص هلا و47. 

() المصدر الابق: ص١۷‏ 

(۳) هو: أحمد بن عبد العزيز بن علي, الشيخ الإمام العلامة» شيخ الإسلام قاضي فضاة الحنابلة بالديار المصرية 
شهاب الدين الفتوحي الحنلي؛ المعروف بابن النجار؛ ولد سنة (877ه) ومشايخه تزيد على (170) شيخا كان 
عالماً عامل متواضعاًء طارحاً للتكلفء اتهت إليه الرئاسة في تحقيق منقول مذهبه» وني علو السند في الحديث» 
وني علم الطب والمعقولات» وكان في أول عمره ينكر على الصوفيةء ثم لما اجتمع بالشيخ علي الخواص أذعن لهم 
واعتقدهم وصار بعد ذلك يتأسف على عدم اجتماعه بالقوم من أول عمره توفي سنة (954ه). ينظر:الطبقات 
الصغرى: ص ١-55‏ لاء شذرات الذهب:ج1177/8-/7171 وهو والد صاحب كتاب شرح الكوكب المثير في 
أصول الفقه. 

(4) لطائف المن والأخلاق: ص۸۹ تذكرة أولي الألباب: ص .7١‏ 


د ¥“ 


بحمد الله تعالى..“"» ثم بدأ حادم بسرد تلك المطالعاتء والمقروءات جيعهاء والتي 
تُذهل القارىّ ها لكثرتهاء وتنوعهاء وكانت مطالعاته كالتالي: 

أولاً - كتب تفسير القرآن الكريم؛ وإعرابه: فقد طالع من كتب التفسير للقرآن 
غالب التفاسير المشهورة» فمنها ما طالعه مرة؛ ومنها ما طالعه ثلاث مرات» ومنها ما 
طالعه سبع مرات» کا طالع الكثير من كتب إعراب القرآن المعتمدة”. 
ثانياً - كتب الحديث الشريف وأدلة المذاهب: طالع منها ما لا يحصي له كثرة - 
على حد تعبيره - فمن جملة ما طالعه الكتب الستة وهي: صحيح البخاري» ومسلم 
وسئن الترمذيء وأبي داود؛ والنسائي» وابن ماجه» وصحيح ابن خزيمة وصحيح ابن 
حبان» ومسند الإمام أحمد» ومسانيد الإمام أبي حنيفة الثلاثة» وموطأ الإمام مالك 
ومعاجم الطبراني الثلائة والسنن الكبرى للإمام البيهقي ثم اختصرهاء وجامع 
الأصول للإمام ابن الأثير. والجامع الكبيرء والصغير وزيادته للإمام السيوطي» وغير 
ذلك من المسانيد والأجزاء وكذلك طالع كتاب النتقى من الأحكام للإمام ابن تيمية 
الجد”. 

ثالثاً- كتب شروح الحديث النبوي: فطالع منها كتاب فتح الباري شرح صحيح 
البخاري للحافظ ابن حجر العسقلاني مرة واحدة» وشرح الإمام الكرماني'"'مرتين» 


)١(‏ لطائف المن والاخلاق: ص۸۲. 

(۲) ينظر تفصيل هذه الكتب في كتاب: لطائف المنن والأخلاق: ص ۸1-۸٤‏ الميزان الكبرى للشعراني: 
ح١/۷١۲‏ بتحقيق الدكتور عبد الرحمن عميرة . 

(؟) بنظر: لطائف المنن: ص85-/81, الميزان الكبرى: ج ١‏ / /اه 708-1. 

(4) المسمّى :«الكواكب الدراري» للعلامة شمس الدين محمد الكرماني المتوق سنة: (97/اه)؛ وهو شرح وسط 
مشهور جامع لفرائد الفراند وزوائد الفرائد؛ وفرغ منه بمكة المكرمة سنة: (١۷۷ه)‏ ينظر:كشف 


0147/١ الظنون:ج‎ 


وشرح الإمام البرماوي" الذي طالعه حمس مرات» وشرح الإمام العيني" مرتين 
وشرح الإمام القسطلاني" مرة ونصف» وشرح صحيح مسلم للقاضي عياض" مرة 
واحدة» وشرح الشيخ زكريا الأنصاري على صحيح مسلم» وغالب مسودته بخط 
الإمام الشعراني” وقد طالعه نحو خمس مرات”". 

رابعاً-كتب السيرة النبوية: طالع منها كتاب سيرة ابن اسحاق وسيرة ابن 
هشام"وسيرة ابن سيد الناس” والسيرة الشامية للشيخ محمد الشامي» التي قال عنها 
الشعراني:«إنه جمعها من ألف كتاب» وهي أجممٌ كتاب في السَّير فيا أظن»”. 


(١)المسمّى:«اللامع‏ المبيح» للعلامة شمس الدين أبي عبد الله محمد بن عبد الداتم البرماوي الشافعي الوق 
سنة: (71 ه) وهو شرح حسن ذكر فيه مؤلفه: أنه جع بين شرح الكرصاني وبين شرح الزركشي المسمى 
بالتنقيح» ومن أصوله أيضا مقدمة فتح الباريء ولم يبيض إلا بعد موته. ينظر: كشف الظنون: ج١/‏ 141 0. 

(؟) المسمّى: عمدة القاري للإمام العلامة بدر الدين محمود العيني الحنفي ا نو سنة: (50ه). وهو شرح 
كير مشهور» شرع في تأليفه سنة: (۸۲۱ه) وفرغ منه سنة ۸٤۷(‏ ه).ينظر:كشف الظنون: ج١/ ۵٤۸‏ 

() المسمّى:«إرشاد الساري» للإمام شهاب الدين أحمد القسطلاني المصري الشافعي صاحب المواهب اللدنية 
المتوفى س (۹۲۳ ه) وهو شرح كبير ممزوج. بنظر:كشف الظنون:ج1/ 001 

() الممّى:إكال المعلم في شرح ملم للقاضي عياض الموفى سنة:(44 0 ه)» أكمل به شرح الإمام أبي عبد الله 
المازري المتوق منة:(6757 ه) المسمى:«المعلم بفوائد كتاب مسلم». ينظر: كشف الظنون: ج١/‏ 00۷ . 

(5) ينظر: كشف الظنون: ج١/‏ 5648. لطائف النن والأخلاق: ص٤۸.‏ 

.۸٤ص ينظر: لطائف المنن والأخلاق:‎ )١( 

(۷) سيرة ابن امسحاق: وهي أول ما صنف في السيرة للإمام المعروف بمحمد بن إمحاق الحو منة:(181 ه)ء 
وهذبه الإمام عبد الملك بن هشام, المتوى سنة: (۲۱۸ ه)ء فأحسن وأجاد. ينظر: كشف الظنون: ج1/ ٠١17‏ 
(۸) المساة «عيون الأثر في فنون المغازي والشمائل والسير»: للإمام محمد بن محمد المعروف باين سيد الناس» 
المتوق سنة (74/ا ه)ء وهو كتاب معتبر جامع لفوائد السير» ثم اختصره؛ وسهاه نور العيون في تلخيص سير 
الأمين المأمون لختا. بنظر:كشف الظنون: ج ؟/ ٠٠۸۳‏ . 


(9) ينظر: لطائف المنن والأخلاق: ص ۸۸, الميزان الكبرى: ج١//738.‏ 


- وه - 


خاماً-كتب أصول الفقه والجدل: طالع منها الكثير» ومن جملة ذلك: شرح 
العضد”" وشرح منهاج البيضاوي”» وكتاب المستصفى للإمام الغزالي» وشرح المقاصد 
للإمام التفتازاني”» وكتاب شرح الطوالع والمطالع" وكتاب سراج العقول للإمام 
القزويني"» وشرح العقائد للإمام التفتازاني”» وغير ذلك". 

قال الشَّعَرانٌ فة عن مطالعاته هذه:«طالعت من كتب أصول الفقه والدين 
نحو سبعين مؤلفاًء وأحطت با عليه أهل المنة والجماعة؛ وبا عليه المعتزلة والقدرية» 
وأهل الشطح من غلاة المتصوفة المتفعّلِينَ في الطريق»”. 


)١(‏ شرح العضد: هو شرح لكتاب:«منتهى السول والأمل في علمي الأصول والجدل» للشيخ الإمام ابن 
الحاجب المالكي المتوفى سنة: (147ه) وهو المشهور بمختصر المتهى. أو مختصر ابن الحاجب» وقد شرحه 
العلامة عضد الدين الأيجي المتوفى سنة (1/67 ه)ء وفرغ من تأليفه سنة (774 ه) ينظر:كشف الظنون: 
ج۲ / 1807 

(1) اللمّى:«منهاج الوصول إلى علم الأصول؟ للقاضي الإمام ناصر الدين عبد الله بن عمر اليغاوي المحرنى 
سنة: (184ه) وله الكثير من الشروح. ينظر:كشف الظترن: ج ۲/ ۱۸۷۹-۱۸۷۸ . 

(*) المقاصد في علم الكلام للإمام سعد الدين التفتازاني ماي » المتوفى سنة(41لاه)ء وله عليه شرح جامع. 
ينظر: كشف الظنون: ج۲/ .۱۷۸١‏ 

() هذا الشرح للإمام محمود الأصفهاني» التو سنة(4 ٤‏ /اه) وهو مشهور متداول بين الطالبين على متن طوالع 
الأنوار في الكلام للإمام البيضاوي» وهو متن اعتنى به العلاء وشرحوه. ينظر: كشف الظنون: ج؟177/1١11,‏ 
(5) وهو شرح لكتاب «منهاج الوصول إلى علم الأصول» للقاضي اليضاوي» تأليف الإمام محمد بن طاهر 
القزريني وسياء:«سراج العقول إلى منهاج الأصول:. ينظر :كشف الظنون: ج7/ ۱۸۷۹ . 

(7) شرح العقائد:من تأليف العلامة سعد الدين التفتازاني المدوفى سنة(91لاه) على كناب العقائد النسفية 
النحَفي المتوفى سنة:(611 ه) وهو متن متين أعتنى به جم من العلماء. ينظر: كشف الظنون: ج7/ .1١48‏ 

(۷) ينظر: لطائف المن والأخلاق: ص 817 

(8) الميزان الكبرى: ج۲۹۸/۱. 
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سادساً - كتب الفقه الإسلامى بمذاهبه الأربعة» وغيرهاء وكانت مطالعته لهذه 
الكتب كالتالى: 


أ كتب المذهب الشافعي - الذي ينتسب إليه - وقواعده: فطالع من كتبه الشيء 
الكثير من كتب المتقدّمينء والتأخرين والناظر في مطالعاته لكتب الفقه الشافعي يرى 
أنه طالع معظمها بالقراءة المتكررة» واستظهر غالب نصوصها حتى صارت كلها كأئّا 
أمام ناظريه» مع مراجعته لعلماء عصره في كل ما يشكل عليه منها". 

ثم ارتقث تق همه بعد ذلك إلى مطالعة إلى كتب أئمة المذاهب الثلاثة زيادة على 
ملعية وين 2ع لاع عن هذه لعن من الدع العي الح اله تارايهنا عليه 
فقال:«ومما مَنَّ الله تبارك وتعالى ب به عليّ: مطالعتي لكتب أئمة المذاهب الثلاثة زيادة على 
مذهبي» وذلك تا تبكَّرتٌ في مذهب الإمام الشافعي رضي الله عنه وأرضاه احتجت إلى 
معرفة المسائل المُجمّع عليها بين الأئمة أو التي اتفق تى عليها ثلاثة منهم» وذلك لأجتنب 
العمل بها منعوه» وأمتثلٌ أمرَهم فيه| أمرونا به.... ٠‏ 


ب: كتب المذهب الحنفي: 
فطالع من كتبهم : كتاب شرح كنز الدقائق ی" ود شرح مجمع البحرين" وفتاوى 


044-487 ينظر تفصيل هذه الكتب التي لم أذكرها خشية الإطالة لكثرتها في: لطائف المنن والأخلاق: ص‎ )١( 
707/١ الميزان الكبرى:ج‎ 

(۲) لطائف المن والأخلاق: ص86 

(۳)كنز الدقائق في فروع الحتفية للشيخ الإمام أب البركات المعروف بحافظ الدين النسفي» المتوفى سنة:(١٠٠۷ه)‏ 
واعتنى به الفقهاء. فشرحه الإمام فخر الدين الزيلعي, التو منة: (57 لاه)»؛ وسماه تببين الحقائق. ينظر: كشف 
الظنون: ج؟/ ص 1616 

(4) مجمع البحرين وملتقى النهرين في فروع الحنفية للإمام مظفر الدين المعروف بابن الساعاتي البغدادي الحنفي» 
المتوفى (194ه) وقد شر حه الكثير من العلماء. ينظر: كشف الظنون: ج۲/ ٠١٠١-١۱۵۹۹‏ . 


“= 


قاضي خان" ومختصر القدوري"والبَزّازِية”: وخلاصة الفتاوى“ 5201100 
وشرح الهداية” وتخريج أحاديثها للحافظ الزيلعي"» وكان يراجع في مشكلات هذه 
الكتب أثمة المذهب الحنفي في عصره". 

ج- كتب المالكية: 


ا 


طالع من كتبهم المدونة الكبرى» ثم اختصرها””» وطالع موطأ الإمام مالك 


)١(‏ فتاوى قاضيخان: وهو الإمام فخر الدين حسن بن منصور الأوزجندي الفرغاني» الحو سنة: (251917ه) 
وهي مشهررة مقبولة معمول بها متداولة بين العلهاء» والفقهاء» وكانت هي نصب عين من تصدر للحكمء 
والإفتاء. ينظر: كشف الظنون: ج۲/ ٠۲۲۷‏ . 

)١(‏ ختصر القدوري في فروع الحنفية: للإمام القدوري. البغدادي. الحنفي الحو (18] ه) وهو الذي يطلق 
عليه لفظ الكتاب في المذهب» وهو متن متين معثير متداول بين الأئمة الاعيان. ينظر:كشف الظنون: 
ج/1۳1 

() البزّازية في الفتاوى للإمام ابن البَرّاز الكردي الحتفي؛ احرف سنة (۸۲۷ه)ء كتاب جامع حص فيه زبدة 
مسائل الفشاوى والواقعات من الكتب المختلفة, ورجح ما ساعده الدليل؛ وذكر الأئمة أن عله 
التعويل. ينظر:كشف الظنون: ج١/‏ 7147. 

(4) خلاصة الفتاوى للإمام طاهر بن أحمد البخاريء الوق سنة: (547 ه) وهر كتاب مشهور 
معتمد.ينظر:كشف الظنون: ج1/ 718 

(5) الهداية: لشيخ الإسلام برهان الدين علي بن أبي بكر المرغيناني الحنفي المتوفى سنة: 047 ه)ء وهو شرح على 
متن له سماه «بداية البتدي» وقد اعتنى به الفقهاء فشرحوه عدة شروح منها شرح الشيخ الإمام الكمال ابن امام 
المتوفى سنة:(871 ه) والذي سياه «فتح القديره وشرح الشيخ أكمل الدين البابرتي الحنفي؛ ا موف سنة: ۷۸١(‏ 
ه) اه #العناية» وقد أحسن فيه وأجاد. ينظر: كشف الظنون: ج۲/ 7073-1033 

)١(‏ وسََّاه "نصب الراية لأحاديث الحداية» ينظر: كشف الظنون: ج۲۰۳۹/۲. 

(۷) ينظر: لطائف المن والأخلاق: ص 4١‏ المیزان الكبرى: ج١/‏ 77 

(8) المدونة في فروع المالكية: للإمام عبد الرحمن بن القاسم المالكي» المنوق سنة: 1۹١(‏ ه) وهي من أجل الكتب 
في مذهب الإمام مالك وقد اعتنى بها العلماء بالشرح والتهذيب والاختصار. ينظر: كشف الظنون ج۲/ ١1114‏ 


00 - 


وشروح رسالة ابن أبي زيد”' وشرح مختصر الشيخ خليل" وبداية المجتهد للومام ابن 
رشد» وغير ذلك من الكتب» وكان يراجع في مشكلات هذه الكتب أئمة المذهب 
المالكي في عصره”. 

د- كتب الحنابلة: 

طالع من كتبهم شرح مختصر ارقي" وعدة مختصرات غيره. وكان يراجع في 
مشكلات هذه الكتب أئمة المذهب الحنبل في عصره". 

ه المذهب الظاهري: طالع فيه كتاب المحلى للإمام ابن حزم» ومختصره للشيخ 
محبي الدين بن عربي رحمه) الله". 


7/4( رسالة ابن أب زيد في فقه المالكية: للإمام أبي محمد عبد الله بن أبي زيد المالكي القيرواني» ا موق سنة:‎ )١( 
ه) شرحها الإمام عبد الله بن طلحة المتوفى سنة:(014 ه)» وشرحها أيضاً الإمام جلال الدين التباني؛ وشرحها‎ 
.۸٤١ /١ج ه)ء وسََاه التحرير والتحبير. ينظر: كشف الظنون‎ ۷۳١( الإمام ابن الفاكهان المالكيء المتوفى منة:‎ 
مختصر الشيخ خليل في فروع المالكية: وهو الإمام خليل بن إسحاق الجندي المالكيء المتوقى سنة:(/1/71.ه)‎ )5( 
شرحه كمال الدين محمد المعروف بابن النامخ الطرابلسي الحو سنة:(414ه)). وسماه «الدرر في توضيح‎ 
ه)ء وشرحه العلامة شمس‎ 4١ المختصر». وشرحه الشيخ برام بن عبد الله المالكي الدميري. الوق سنة:(5‎ 
الدين محمد بن إبراهيم التتائي المتوفى منة:(447 ه) وسماه «فتح الجليل في شرح مختصر الخليل»: وشرحه أيضاً‎ 
ه)وسماه «مواهب الجليل في شرح مختصر‎ ۹0 ٤( العارف بالله محمد الخطاب الرعيني المالكي» الوق سنة:‎ 
الخليل» ينظر:كشف الظنون:ج1778/7.‎ 

(۳) بنظر: لطائف المنن والأخلاق: ص 4١‏ الميزان الكبرى: ج١/‏ 575 

(4) مختصر الخرقي في فروع الحنبلية: للشيخ أب القاسم عمر بن الحسين الحنبلي المدو سنة: (۳۳۲ ه) شرحه 
الإمام موفق الدين بن قُدّامة المقدسي الحنبلي الحو سنة:(770ه). ينظر: كشف الظنون: ٠٠١١/۲‏ . 

(5) ينظر: الميزان الكيرى: ج١/‏ 775 

(7) المحلى في الخلاف العالي: للإمام أي محمد بن حزم الظاهريء المتوفى سنة: (407 ه)» وقد اختصره الشيخ 
حي الدين بن العربي التو سنة(047 ه) وسماء كتاب امل في ختصر الله واختصره أيضاً الحافظ الذهبي. 
ينظر:كشف الظنون:ج7/ 217037 والميزان الكبرى:ج 707/1١‏ 
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سابعاً- كتب الفتاوى بأنواعها للعلماء المتقدمين؛ والمتأخرين: فطالع منها الكثير 
كفتاوى الإمام ابن الصباغ" وفتاوى الإمام ابن الصلاح" وفتاوى الإمام العز بن عبد 
السلام” وفتاوى الإمام الغزالي وفتاوى الإمام النووي الصغرى والكبرى” وفتاوى 
الإمام تقي الدين السبكي" وفتاوى الشيخ زكريا الأنصاري وفتاوى الإمام شهاب 
الدين الرّملى وغير ذلك”. 

ثامناً -كتب اللغة: كتاب الصحاح” والقاموس المحيط" والنهاية في غريب 


)0 للإمام أبي نصر عبد السيد البغدادي الشافعي, التو منة:(/91 ه).كشف الظنون: ج۸/۲١١٠.‏ 

(1) فناوى ابن الصلاح: وهو الإمام أبو عمرو عثمان بن عبد الرحمن» الشهرزوري الشاقعي؛ وهي من محاسنه 
الكو سنة (14۳ ه ) جمعها بعض طلبته؛ وهو الكمال إمحاق المعزى الشافعي.ينظر :كشف 
الظنرن:ج17218/1. 

(۳) فتاوى الإمام العز بن عبد السلام الشافعي المتوفى سنة (٠17ه)‏ وقد ستل عنها بالموصل» ويقال عنها أيضاً 
الفتارى الموصلية. ينظر:كشف الظنون:ج1719/5. 

(4) فتاوى الإمام الغزالي مشتملة على )۱۹١(‏ مسألة غير مرتبة؛ وله فتاوى غير ذلك ليست مشهورة.كشف 
الظنون: ج۲/ ٠١۲۷‏ . 

)٥(‏ فتاوى الإمام النووي كبيرة وصغيرة وهي الم اة بعيون المسائل المهمة؛ لم يرتبهاء لكو نها على حسب الوقائع 
والتزم فيها الإيضاح وتقريبها إلى أفهام ال دئين» ثم رتبها تلميذه علاء الدين العطار على تريب 
الفقه.ينظر: كشف الظنون: ج۲/ ٠١١١‏ . 

(7) فتاوى الإمام تقي الدين علي بن عبد الكاني السبكي المتوفى سنة:(07/اه)» جمعها ولده الإمام تاج الدين عبد 
الوهاب السبكي. الوق سنة: (۷۷۱ ه). ينظر: كشف الظنون: ج۲/ 17377 

(۷) ينظر: لطائف المن والأخلاق: ص48 الميزان الكبرى: ج١/509-1708.‏ 

() الصحاح في اللغة: للإمام إسماعيل الجوهري الفارابي المتوق منة(797 ه)كان من فاراب أخذ عن اليراني 
والفارسي. ودخل بلاد ربيعة ومضرء فأقام مها مدة في طلب علم اللغة ثم عاد إلى خراسان» وأقام بيابور مد 
فبرز في اللغة وتعلم الكتابة وحسن الخطء مات هين متردياً من سطح داره» ويعد الجوهري أول من التزم 
الصحيح مقتصراً عليه في كتابه الصحاح. ينظر:كشف الظنون: ج۲/ ٠١١١‏ . 

(9) القاموس المحيط: للإمام جد الدين الفيروز آبادي» الحو سنة: (۷١۸ه).‏ ينظر: كشف الظنون: 
لس لس 
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الحديث” وكتاب تهذيب الأسماء واللغات" الذي طالعه حمس عشرة مرة". 


تاسعاً -كتب التَصوّف الإسلامي: طالع منه الشيء الكثير حتى صار من الأئمة 
المحققين في هذا العلم» وهذا يظهر جليّاً في مؤلفاته الكثيرة فيه» ومن تلك المطالعات 
كتاب قوت القلوب” والرعاية“ وحلية الأولياء“ والرسالة الفشيرية" وعوارف 


.1989 النهاية في غريب الحديث: للإمام ابن الأثير الجزري الحو (707ه). كشف الظنون: ج۲/‎ )١( 

(1) تبذيب الأسماء واللغات: للإمام حي الدين يحى بن شرف النووي الحو سنة: (717/7 ه)ء وهو كتاب مفيد 
مشهورء جمع فيه الألفاظ الموجودة في مختصر المزني» والمهذب. والوميط؛ والتنيه؛ والوجيزه والروضة. 
ينظر:كشف الظنون:ج١/‏ 014. 

(7) ينظر:لطائف المنن والاخلاق: ص47 الميزان الكبرى:ج١/704.‏ 

(4) قوت القلوب في معاملة المحبوب للشيخ أبي طالب محمد بن علي بن عطية العجمي ثم المكي المالكي الواعظ. 
المخوفى سنة:(787 ه) ببخدادء قالوا:لم يصنف مثله في دقائق الطريقة» ولمؤلّمه كلام في هذه العلوم لم يسبق إلى 
مثله» وقد اختصره الإمام محمد بن خلف الأموي الأندلسي التو سنة (408 ه) وسماه «الوصول إلى الغرض 
المطلرب من جواهر قوت القلوب».ينظر:كشف الظنون:ج7/ ١١۳٠ء‏ هدية العارفين: ج؟/ 50. 

(0) الرعاية في التصوف للشيخ الحارث المحاسبي؛ الزاهد ا لمحو سنة: (67 1ه ). ينظر: كشف الظنون: 
ج1/ 1:8 

(1) حلية الأولياء في الحديث: للحافظ أب نعيم الأصبهاني, الوق سنة:(470ه)). وهو كاب حسن معتبر 
يتضمن أسماء جماعة من الصحابة والتابعين» ومن بعدهم من الأئمة الأعلام المحققين؛ والصوفة» ٠‏ وبعض 
أحاديثهم وكلامهم» اختصره الإمام أبو الفرج بن الجوزي اختصاراً حسناً وسماه «صفة الصفوة». ينظر:كشف 
الظنون: ج١/5844.‏ 

(۷) الرسالة القشيرية في التصوف: للإمام الأستاذ أي القاسم القشيريء التو سنة:(4785ه) وشرحها شيخ 
الإسلام زكريا الأنصاري سماء #أحكام الدلالة على تحرير الرسالة» والإمام ملا علي القاري. ينظر:كشف 
الظنون:ج١/‏ ۸۸۲. 
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المعارف"''وإحياء علوم الدين للإمام الغزالي" وكتاب الفتوحات المكية للشيخ عيي 
الدين بن العربي” ثم اختصرهاء وحذف المواضع المدسوسة على الشيخ فيهاء إلى غير 
ذلك من كتب التصوف والأخلاق". 

وبعد: فان هذه المطالعات بمختلف أنواعها تشهد للإمام الشعراني بالغزارة 
العلمية» والتبحر في جميع العلوم الشرعية تنوعت اطلاعاته وتعددت لتشمل سائر 
العلوم والفنونء يشهد لذلك كثرة تآليفه وتنوعهاء وقد داخلني في أثناء كتابتي لهذا 
الملبحث عجب شديد ودهشة كبيرة من كشرة هذه المطالعات وتنوّعهاء وكيف كان 
يتسنى الوقت للشيخ خان حتى يطّلع عليهاء مع كثرة أشغاله وأعبائه» فكان مع الناس 
في مومهم ومشاكلهم؛ ومَظالِهم؛ ومع مشايخه ملازماً لحم يتلقى العلم على ایدیم 


)١(‏ عوارف المعارف في التصوف: للشيخ شهاب الدين السهرورديء التو سنة (715 ه) علق عليه الإمام 
الجر جاني» واختصره الإمام حب الدين الطبري المكي الشافعي: المنوفى سنة: 1۹٤(‏ ها وخخرّجٍ أحاديشه الشيخ 
قاسم بن قطلوبغا الحنفي» المتوفى سنة: (۸۷۹ ه). ينظر: كشف الظنون:ج ۲/ ۱١۷۷‏ . 

(1) إحياء علوم الدين للإمام حجة الإسلام الغزالي المتوفى سنة(5 0٠‏ ه)» وهو من أجل كتب المواعظ وأعظمها 
ولأهميته وجلالته اعتنى به الكثير من الأئمة؛ منهم الحافظ زين الدين العراقي الحو سنة (807 ه) الذي حرج 
أحاديئه في كتابه المسمى «المغني عن حمل الأسفار بالأسفار في تخريج ما في الإحياء من الأخبار»؛ ثم استدرك 
تلميذه الحافظ ابن حجر العقلاني عليه ما فاته» وصنف الشيخ قاسم ابن قطلوبغا الحنفي كتاباً سياه «تحفة 
الأحياء فيم فات من تخاريج أحاديث الإحياء؛ وقد اختصره غير واحد من العلماءء ينظر: كنف الظنون: 
E-I‏ 

(۳) الفتوحات المكية: للشيخ عي الدين بن عربي الطائي المالكي المنوى سنة:(1۳۸ ه) وهو من أعظم كبه 
وآخرها تأليفاً وقد اختصرها الإمام الشعراني» وسماه «لواقح الأنوار القدسية المتقاة من الفتوحات المكيةة ثم 
ص ذلك التلخيص ثانياً وسماه «الكبريت الأحر من علوم الشيخ الأكبر» بين فيه العقائد التي تخالف عقيدة 
أهل السنة والجماعة ما دس على الشيخ بن عربي تا » وحذفهاء ثم عثر على نسخة بخط الشيخ محي الدين لا 
توجد فيها كل تلك المخالفات العقائدية..ينظر:كشف الظنون:ج 1778/7 

(4) بنظر: لطائف المنن والأخلاق: ص48 الميزان الكبرى: ج١/‏ 770-164. 
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ومع تلاميذه ومريديه يعلمهم» ويربيهم» ومع أهل بيته وأولاده الزوج» والأب 
والقريب» كل ذلك لم يشغله عن خلواته الطويلة مع العلم وكتبه» وهذا من فضل الله 
الذي يؤتيه من يشاء من عباده» فبارك الله له في أوقاته» وني علومه. قال اف بعد سرده 
لكل تلك المطالعات:«كل هذه المطالعات كانت بيني وبين الله تعالى» وبارك الله تعالى في 
وقتي.. ومن شك في مطالعتني ها من الأقران فليأتني بأي كتاب شاء من هذه الكتب 
ويقرؤه علٌِ» وأنا أحلّه له بغير مطالعة؛ فإن الله تعالى على كل شيء قدير»"". 

وصَدَّقَ شيخ الإسلام أحمد الفتوحي الحنبلي عندما قال في معرض إجابته عن 
سؤال قدمه له بعض الحسدة عن الشعراني فر السؤال. وقال:«كيف أكتب على سؤال 
يتعلّق بشخص طالع من الكتب كتباً لا نعرف أسماءها فضلاً عن الخوض فيها ؟! بل لو 
ادعى بعضها لم جد له منازعاً في دعواها". 


)١(‏ الميزان الكبرى: ج7571/1. 
)١(‏ لطائف المن والأخلاق: ص8 4 
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المبحث الرابع 
الإمام عبد الوهاب الشّعراني و العلوم الشرعية 


وفيه سبعة مطالب: 
# المَطلّب الأول: صِلّة الإمام السَعَراني بعلوم القرآن والسّنّة 
# المَطلّب الثاني: صلة الإمام الشّعَراني بعلم العقيدة الإسلامية 
٭ الَطلّب الثالث: صِلَّة الإمام الشّعران بعلم أصول الفقه 
# اللَطلّب الرابع: صِلّة الإمام الشَعَراني بعلم الفقه و قواعده 
* المَطلّب الخامس: صِلَّة الإمام الشّعَراني بالعُلوم الأخرى 
# المطلّب السّادس: مؤلّفات الإمام الشّعَراني وآثاره العلمية 
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# المطلّب السّابع: الس في كتبه» سببّه » و تبرّؤه منه» و سبب بقائه 


الْطلّب الأول 
صلّة الإمام السَعَراني بعلوم القرآن والسّنّة 

أولاً - علوم القرآن: 

وتي الإمام الشعراني نة الفهم لكتاب الله تبارك وتعالى» وكان على صلة قوية 
به وبعلومه» وعد ذلك نعمة من النعم التي أكرمه الله بها فقال:«ومما أنعم الله تبارك 
وتعالى به علِيَّ: أنه تعالى أعطاني الفهم في القرآن العظيم» وهو مقام عظيم قل من أعطيه 
من الفقراء»". 

وقد اعتنى الإمام بعلوم القرآن الكريم» تفيراً وغيره» وألف فيه كتاباً جامعاًء 
بتصنيف عجيب» وأسلوب غريب لم ينسج على منواله» ساه:(ا جوهر المصون في علوم 
كتاب الله المكنون) يشتمل على نحو ثلاثة آلاف علم منثورة على سور القرآن الكريم» 
ولقد كتب العديد من العلماء تقريظاتهم على هذا الكتاب والمشتملة على استحسانهم 
ومدحهم إياه» ومن جملة الذين كتبوا عليه شيخ الإسلام الفتوحي الحنبلي» فقال: 

«فقد وقفتٌ على هذا المؤلّف العظيم الشأن, المشتمل على فوائد حسان» وروضة 
ذات أفنان» من علوم القرآن» ومعان مقصورات في الخيام لم يطمثها من قبل إنس ولا 
جان» فسبحان من سهّل على مؤلّفه طرق العلم والعرفان» حتى أتى فيها با لم يكن في 
جنان)7". 


وكتب عليه الشيخ شهاب الدين بن الشلبي الحنفي” تخل :«فقد وقفت على هذا 


.5 ١ص لطائف النن والأخلاق:‎ )١( 

() المرجع السابق: ص47 

(۳) هو: شهاب الدين أحمد بن يونس المصري الحتفي؛ المعروف بابن الشلبي» الإمام العام العلامة الأوحد 
المحقق المدقق الفهامة؛ كان عالاً» كريم النفس. كثير الصدقة له اعتقاد في الصالحين» ذا حياء وحلم وعفوء أخذ 


اا 


ا ملف السعيد والجوهر المصون التليد, المستنبط من كتاب الله العزيزء فإذا هو مؤلّف لم 
يصنع أحد شكلهء ولا جمع أحد ني علوم القرآن مثله». وله أيضاً كتاب: لوائح 
ا خذلان على من لم يعمل بالقرآن”. 

ثانياً - السّنّة النبوية وعلومها: كانت صلة الإمام الشّعَراني بالسَّنّةَ النبوية المطهّرة 
وعلومها قوية» وارتباطه بها وثيقاًء فقد اطلع على الكثير من كتبهاء وحبب إليه الحديث 
فلزم الاشتغال به والأخذ عن أهله. وكان جيد النظر» صوني الخبر» له دربة بأقوال 
السلف» ومذاهب الخلف"”» وقد وصفه أكثر الذين ترجموا له بأنه كان من المحدّئين 
الفقهاءء وأنه واسع الاطلاع» مل بأدلة ا مذاهب الفقهية" وقد آلف في الحديث النبوي 
وعلومه عدّة مؤلفات. كلها تدل على سعة اطلاعه على كتب السنة منها: 

١-كشف‏ الغمة عن جميع الأمة» الذي جع فيه أدلة المذاهب الأربعة في الحديث 
وهو من أنفع كتبه إلا أنه يسوق الحديث من غير تخريج» وذلك اكتفاء بعلم آهل كل 
مذهب بمن خرج دليلهم. حيث جمعه من كتب الحفاظ المعتمدة التي تبرت له حال 


عن الإمام شرف الدين ابن الشحنة والبرهان الطرابلسي الفقه؛ وأخذ عن الشيخ خالد الأزهري النحو» وتوفي 
بالقاهرة سنة: (441ه). بنظر: شذرات الذهب: ج778-5751//8. 

)١(‏ لطائف المنن والأخلاق: ص۹۷. 

() المرجع السابق: ص937. 

(۳) ينظر: الكواكب الدرية للإمام المناري: ج۳/ 1۹ ولالا. 

() ينظر: الكواكب الدرية: ج۳/ 1۹ء شذرات الذهب: ج۸/ ٠۴۷۲‏ الكواكب السائرة للغزي: ٠۷١/۳‏ هدية 
العارفين: ج١/ ٠٤١‏ فهرس الفهارس: ج۲/ ٠١۷۹‏ تذكرة أولي الألباب: ص 1۸ء طبقات الشاذلية: ص ١٠٠٠ء‏ 
معجم المؤلفين:ج518/57. 

(0) لطائف المنن والأخلاق: ص41. وقد ذكر الإمام الشعراني أن من جملة مطالعاته لكتب السنة كتاب: المنتقى 
من الأحكام للإمام ابن تيمية الجد؛ ثم قال: وهو أصل مسودة كتابي المسمى كشف الغمة عن جيع الأمة. ينظر: 
المصدر المذكور: ص۸۷. 


ا 


جمعه في البلاد المصرية: كموطأ الإمام مالك ومسانيد الأئمة الثلاث (أبي حنيفة 
والشافعي وأحمد) والصحيحين والسنن الأربعة ومستدرك الحاكم وصحيح ابن 
خزيمة وابن حبان ومعاجم الطبراني الثلاثةء والأحاديث المختارة للضياء المقدسي 
ومجاميع الإمام السيوطي» وغير ذلك من كتب المحدثين". 

وقد شحنه بالآثار الكريمة من السنة النبوية المطهرة ورتّبه على جميع الأبواب 
الفقهية ما يجعله مرجعاً مها في أدلة المذاهب الفقهية. 

؟- ثم ألّف بعد المنهجّ اين في بيان أدلة المجتهدين» الذي قال عنه 
الشعراني:«عزوتٌ فيه كل حديث إلى من خرجه فكان كالتخريج لأحاديث كشف 
الغمة". وهو نفسه: تُحتَصر السئن الكبرى للبيهقييٌ الذي اختصره فا طالع سنن 
البيهقي الكبرى؛ اختصره بحذف السند والمكرر دون الأحكام؛ لأنه أجع كتاب للأدلة 
وقال:«وهو من أعظم أصول التي استمدّيت منها الجمع بين الأحاديث في كتاب 
الميزان»". 

وقد استحسن العلماء هذين الكتابين» وأبدوا إعجابهم بء وكتبوا عليها كتابات 
المدح والثناء» ما يدل على عِلّم نفعهاء وفوائدهما". 


.۸-۷ /١ج ينظر: مقدمة كشف الغمة للشعراني:‎ )١( 

(۲) لطائف المنن والأخلاق:ص57. 

(۳) ينظر:الميزان الكبرى: ج١/7858.وقد‏ أخطأ بعض المحققين عندما جعله) كتابين منفصلين. مع أنهما كناب 
واحد, وقد صرح الشعراني "وني بذلك فقال:« ولم يزل بعض الناس يطعن في مذهبه (الإمام الشافعي) حتى 
جاء الإمام البيهقي» فتتبع كلامه ونصره بتأليف كتابه المسمى بالسئن الكبرى الذي اختصرته أنا وسَمَّيئه: بالمنهج 
اين في يان أدلة مذاهب المجتهدين.' ينظر:الأجوبة :لمر ية عن أئمة الفقهاء والصوفة للإمام 
الشعراني: ص 4 7 مكتبة آم القرى؛ القاهرة» ط:۱/ ۱٤۲۲‏ ه/ ۲٠٠۲م‏ تحقيق:د :عبد الباري داود. 

(4) ينظر ما كته العلماء عل هذين الكتابين في: لطائف المنن والأخلاق: ص946-97 


ا 


*- وله أيضاً: البدر المدير في غريب أحاديث البشير النذير» قال في مقدّمته: 

«فهذه أحاديث غريبة قل أن يطلع على تخريجها عالم من أهل عصرناء عدتها نحو 
من ألفين وثلاثمائة حديث انتخبتها من كتاب «الجامع الكبير؛ وكتاب «الجامع 
الصغير»» وكتاب «زوائد الجامع الصغير» والكتب الثلاثة للإمام الحافظ الشيخ جلال 
السيوطي» خامّة الحفاظ بمصر المحروسة؛ وأضفت إليه جميم ما في كتاب السخاوي 
عن الى بالمقاصد الحسنة...)'. 

٤‏ - وله أيضاً كتاب: مشارق الأنوار القدسية في بيان العهود المحمدية» الذي جمع 
فيه أحاديث الترغيب والترهيب» وجعله على قسمين مأمورات» ومنهيات» وهو كتاب 
نفيس جداً”» امتدحه العلماء» وأثنوا عليه» وكتبوا عليه خطوطهم وتقاريظهم ©. 

-٠‏ وصنّف أيضاً كتاب: مِنّح الِب في التَبّس بالسُّنة وهو مطبوع عدة طبعات. 

-٦‏ وألّف ني مصطلح الحديث كتاب: معرفة أصول الحديث وقد قال في 
مقدمته:فهذه مقدمة نفيسة في علم الحديث يشرف الإنسان بفهمها على معظم العلم 
لخصتها من كلام الحفاظ...» 

المطلّب الثاني 
صلة الإمام الشّعَراني بعلم العقيدة الإسلامية 

يُعَذَّ الإمامٌ الشعرانيٌ نيرس رائداً من رواد هذا العلم وفارساً من فرسانهء الذين هم 

فيه الخبرة الوامعة واليد الطولى» في توضيح العقيدة الصحيحة التي اعتقدها أهل السنة 


)١(‏ البدر الخير للإمام الشعرانی: ص۴ دار الكتب العلمية» بیروت» ط: /١‏ ١117ه/‏ ۱۹۹۹م تحقيق! حمود 
عمر الدمياطي. 

(1) ينظر: لطائف المنن والأخلاق: ص 47. والكتاب مطبوع عدة طبعات. 

(۳) ينظر ما كتبه العلماء على هذا الكتاب في: لطائف المن والأخلاق: ص 647-946 
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والجماعة على مرّ العصور, مع بيان ما يخالفها ويناقضها من مذاهب وعقائد أآخرى 
ومؤلفاته الكثيرة في هذا العلم لتدل دلالة ظاهرة على العلم الغزير الذي آتاه الله تعالى 
له في هذا المجالء ولا أريد أن أسرد كل مؤلفاته هناء وإِنَّا يكفيني أن أذكر أكَمّها؛ لأبين 
جانباً هاماً من مكانة الإمام الشعراني العالية في علم التوحيد والعقيدة» وصلته القوية 
به» فألف في ذلك: 

-١‏ كتاب اليواقيت والجواهر في بيان عقيدة الأكابر: تنطلق فكرة هذا الكتاب من 
الرسالة التي تبناها الإمام الشعراني والتي شغلت باله فترة طويلة من الزمن» وهي 
فكرة التوفيق بين الآراء الحشعَبةء والأفكار المختلفة» والمذاهب التباينة ارک 
جهده أن يسدّ هذه الفرجة الواسعة التي شفَّت صف المسلمين؛ وقنّت وحدمَهم 
وأوجدت بينهم روح التضاغن والتطاحن؛ لذلك عكف على تأليف الكتب التي توحٌد 
بين آراء الفقهاء والمتكلمين والصوفيين» ووضع في ذلك مؤلفات من ينها هذا 
الكتاب» وييّن في مقدمته سبب تأليفه فقال:«هذا كتاب ألّفته في العقائد حاولت فيه 
المطابقة بين عقائد أهل الكشف" وعقائد أهل الفكر حسب طاقتي وذلك؛ لأنَّ المدارٌ 
في العقائد على هاتين الطائفتين» ؛إذ الخلق كلهم قسهان: : إما أهل نظر واستدلال. وإما 
أهل كشف وعيان» وقد ألّف كل من الطائفتين تين كتباً لأهل دائرته فربّ ظَنَّ من لا غُوصَ 
له في الشريعة أن كلام إحدى الدائرتين حَالِفٌ للأخرى فقصدتٌ في هذا الكتاب بيان 
ونه الجمع اا لينايد كلام أهل كل دائرة بالاسرع: قرحم ا تال كن مرن ي 
العجز عن الوفاء بها حاولته والتزمته فإن منازع الكلام دقيقة ججد». ..وأوصي كل من 
عجز عن الوصول إلى على كلام أهل الكشف» أن ينات مع ظإهر كلام اللكلسين ولا 

يتعداه... والنفس تمد العو في اعتقاد ما عليه الجمهور دون ما عليه أهل الكشف؛ لِقلّة 


)١(‏ الكشف لغة: رفع الحجاب أو رفع الاتر. وني الاصطلاح: هو الإطلاع على ما وراء الحجاب من المعاني 
الغيبية والأمور المنفية الحفيقية وجوداً أو شهوداً. التعريفات للجرجاني: ص۲۴۷ التعاريف: ص٤‏ 55. 
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سالكي طريقهم»”. 

والكتاب حافل بالأسرار الطريفة والموضوعات القيمة التي يجد القارئ فيها زاداً 
وافراً يعينه على دينه ودنياه» ومطرّرٌ في نهايته بتقريظات شعرية ونثرية بقلم علماء عصره 
وأدبائه". 

ومن جملة الذين كتبوا عليه من العلماء وقرّظوا له": 

أ- شيخ الإسلام القتوحي الحنبلي للف فقال عنه:«لا يقدح في معاني هذا 
الكتاب إلا معاند مرتاب أو جاحد كذاب» ىا لا يسعى في تخطئة مؤلفه إلا كل عار عن 
علم الکتاب» حائد عن طريق الصواب» وکا لا ينكر فضل مؤلّفه إلا كل عَبِيْ حسود 
أو جاهل جحود». 

ب- وقال عنه أيضاً الإمام شهاب الدين الرّملي الشافعي:«هو كتاب لا ينكر 
فضله» ولا يختلف اثنان بأنه ما صف مثله». إلى غير ذلك من الأقوال في مدح هذا 
الكتاب ومدح مؤلّفه خانة» ينا يدل على اعتراف كامل بفضله» ومكائته الدّاسخة في 
هذا العلم» قيمة كتابه هذا الذي لا يخلو من الفوائد القيمة». 

؟- كتاب القواعد الكَشْفية الموضّحَة لمعاني الصّفات الإهية؛ وا قاله الإمام 
الشعراني في مقدمة هذا الكتاب عن باعث تأليفه هذا الكتاب:«وهذا كتاب ذكرتٌ 
الأجوبة عن صفات الحق جل وعلاء ورد ما يتوهّمه الملحدون وضعفاءٌ الحال في العلم 
بحسب مقامي غيرةً على جناب الحق جل وعلا أن يَتوهّم أحدٌ فيه ما لا يليق بجنابه 


تعالى)". 


)١(‏ اليواقبت والجواهر في بيان عقيدة الأكابر للإمام الشعراني:ج١/‏ 17-16 دار إحياء التراث العري. 
(؟) الإمام الشعراني إمام القرن العاشر: ص197. 

(*) اليواقيت والجواهر في بيان عقيدة الأكابر: ج١/‏ 1۷۸-1۷۷ . 

() القواعد الكثفية الموضحة لمعاني الصفات الإلحية للشعراني: ص 1۳ . 
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وجعل موضوعاته على هيئة أسئلة وأجوبة» تكاد تلتقي على موضوع واحد 
عريض» وهو تنزيه الحق سبحانه من الأوهام الواردة على النفس البشرية الضعيفة في 
حق الذات الإلهية وصفاتها العليّةه كرفع ما قد يقفز إلى النفس من توهٌّم التشبيه 
والتجسيم أو الحلول والاتحاد نسأل الله السلامت وإِنَّ الناظر في أجوبته تان على هذه 
الأسئلة والتوشٌّمات ليرى فيها الدّقة والأفق العلمي الواسع الذي كان يتمتع به 
وخاصة عندما يعالِج قضية الآيات المتشابهة» وما يرد عليها من أفكار وإشكالات“ 
فكانت إجابات كافية شافية» وجاء هذا الكتاب مختّصراً لأمهات كتب عقائد الأكابر 
من أهل السنَة والجماعة» ورَدَاً علمياً قوياً على كلام اللجدين ا لمحو همين في ذات الله 
وصفاته؛ ما لا يّليق بهها". 

- مختصر عقيدة الإمام البيهقي” خا » وهو كتابنا هذاء وقال في مقدمته:«فهذه 
عفيدة أهل السنّةَ والجماعة التي رواها الإمام أحمد البيهقيٌ بسنده في كتابه سى 
«بالاعتقاد؛ انتقيتّها منه؛ رجاء نفع الإخحوان ببا؛ فإنَ امم قد قصرت عن مطالعة 
المطولات٠".‏ وهذا الاختيار من الإمام الشعراني لكتاب الاعتقاد يدنا على عظم قدر 
هذا الكتاب ومكانته المرموقة في كتب العقيدة عند أهل السنة والجماعة. 


(۱) ينظر على سيل المثال :ص۲۲۱ رما بعدها من هذا الكتاب. 

(؟) ينظر:مقدمة تحقيق القواعد الكشفية ص 74-77 للدكتور مهدي أسعد عرار حفظه الله تعالى وزاده فهماً 
وتوفيقاً. 

(*) واسمه: كتاب الاعتقاد والحداية إلى سبيل الرشاد للإمام أب بكر أحمد بن الحين البيهقي الشافعي الوق 
سنة: (408 ه) ذكر فيه أنه صنفه فيما يفتقر المكلف إلى معرفته في الأصول والفروع» وأنه كتاب مشتمل على يان 
ما يجب اعتقاده على المكلف. وهو مرتب على الأبواب. ينظر: كشف الظنون: ج۲/ 15917 

(4) من مقدمة مخطوط مختصر عقيدة الإمام اليهقي للإمام الشعراني: الورقة الأولى. 
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-٤‏ وله أيضاً كتاب فرائد القلائد في علم العقائدء وهو كتاب جامع لكل أبواب 
العقيدة على مذهب أهل السنة بأسلوب سهل بسيط يفهمه من له أدنى اطلاع على علم 
التوحيد» ثم قام باختصاره تيسيرا على طلاب العلم» وما قاله في مقدمة المختصر:«فهذا 
كتاب اختصرت فيه جملة صالحة من كتابنا المسمى بفرائد القلائد في علم العقائد» 
وجعلتها خاصة بعقائد أهل السنة والجاعة القائمين بشعار الدين»". 

وقد قسَّم هذا الكتاب على فقرات ابتدأ كل فقرة بقوله:«ونعتقد أن..». ومن 
أمثلة ذلك قوله:«ونعتقد أن ربنا تبارك وتعالى منزه عن الصاحبة والولد» مالك لا 
شريك له» ملك لا وزير له» صانع لا مدبر معه» موجود بذاته من غير افتقار إلى موجد 
یوچده» بل كل موجود سواه مفتقر إليه في وجوده... وهو تعالى موجود بنفسه لا 
افتتاح لوجوده ولا نهاية لبقائه...»" وهكذا إلى آخر أبحاث الكتاب. 

وبالرغم من أهمية هذين الكتابين» والذان يعتبران من درر الإمام الشعراني 
وكنوزه العلية. إلا أنه - على حَدٌَ علمي - لا يزالان في ظلمة أدراج دور 
المخطوطات؛ ولم يخدما حتى الآنء أسأل الله ك أن يّئ لما ولغيرهما من كب ترائنا 
العظيم من يطبعه وينشره. 

الطب الثالث 
صِلّة الإمام الشّعراني بعلم أصول الفقه 

يعتبر الإمام الشعراني تاد من كبار علماء الأصول في عصره» فقد أخذ هذا العلم 
من أكابر علماء الأصول في القرن العاشر, من أمثال الإمام الشيخ زكريا الأنصاري؛ 
والإمام برهان الدين بن أبى شريف» والإمام شهاب الدين الرّملٍ وغيرهم» بالإضافة 
إلى مطالعاته الكثيرة والمتنوّعة لكتب أصول الفقه» فأثُمر من ذلك مجموعة من 
(١)[ق١/أ]‏ من مقدمة مختصر فرائد القلائد. 

(۲) [ق۷/ ب] من مختصر فرائد القلائد. 


<M 


الأبحاث والكتب الأصولية القيمة» ما يدل على دقة النظرة العلمية التي كان يتمتع بها 
ند » وإِنْ الناظر في تلك الأبحاث والكتب التي ألّفها ليدرك ذلك جيداء ويمكن لي 
أن أقسم مؤلفات الإمام الشعراني الأصولية إلى قسمين: 
القسم الأول: الكتب الأصولية التي تكلم فيها عن الأصول بكافة أبحاثه 
وموضوعاته وهي الكتب التالية": 
-١‏ الفصول في علم الأصول. 
؟- منهاج الوصول إلى مقاصد علم الأصول - وهو بحثي الذي قَدَّمنُهِ لنيل درجة 
الماجستير- الذي جمع فيه بين شرح الإمام جلال الدين المحلي لجمع الجوامعء 
وحاشية الإمام ابن أبي شريف المقدسي. 
۳- وملتقطات من حاشية ابن أبي شريف على شرح جمع الجوامع في الأصول. 
4- الاقتباس في علم القياس. 
ه- مفحم الأكباد في مواد الاجتهاد. 
القسم الثاني: الأبحاث الأصولية التي عالّج فيها بعض الأخطاء العلمية التي 
كانت سائدة عند بعض الناس في القرن العاشر الهمجري» ورذها إلى ما كان عليه الخيرة 
من علماء هذه الأمة» وهذه الأبحاث التي ألّفها في هذا المجال هي: 
أ الوق كاتف مر من عل بالمواتفنة: 
؟- التتبع والفحص على حكم الام إذا حالف النّصّ. 
*- خد السام على من أوجب العمل بالإلهام. 


؛ - مقدمة في بيان ذَمٌّ الرأي» وبيان تبرّي الأئمة المجتهدين منه. 


8١ ينظر: لطائف المنن والأخلاق: ص47. تذكرة أولي الألباب: ص‎ )١( 
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وإِنَّ الناظر في هذه الأبحاث وخاصة )۳-۲-١(‏ يدرك تََاماً ما هو الحدف منهاء 
ففيها يُحارب الإمامٌ السعراني الفكرة التي سادت في بعض القرون من أنَّ الإلمام حجة 
من الحجج الشرعية» التي تقابل الكتاب والسنَةء والتي يصح اتَبَاعُهاء والأخذ بهاء أما 
الكتاب )٤(‏ فهو يهدف إلى إثبات أن الأئمة المجتهدين نة لم يقولوا في دين الله برأميم» 
وإنَّا قالوا ذلك عن دليل شرعي ثابت من الأدلّة المعتيرة. 

الطلّب الرابع 
صِلَّة الإمام الشّعَراني بعلم الفقه وقواعده 

عندما نقف أمام الإمام الشعراني عند فإننا نقف أمام عالم جتهد متبخّر في علوم 
الشريعة» خبير بمداخلها وخارجهاء عارف بمذاهب مجتهديباء يضع كل مُجتهد في 
مكانه الصحيح» ويرم كلّ مذهب وصاحبه» ولا يَتعصّبٍ لواحد دون آخرء بل الكل 
في تَظّره على الخير والهدىء فقد آثر العمل بما أجمع عليه الأئمة الأربعة» أو انق عليه 
ثلاثة منهم- ولو خالف مذهب الإمام الشافعي الذي هو مذهبه» وذلك على و 
الاعتناء والتأكد أكثر مما انفرد به واحد أو اثنان» مع احترامه وتصحيحه لرأي الواحد 
منهم» وعدم تخطئته له إلا أنه يأخذ برأي الأكثرء إنما اتفق عليه الأربعة أو الثلائة 
أقرب في نظره إلى أن يكون نصّاً ملحقاً بالنصوص الشرعية» وني هذا يقول ت#لفة : 

«وينًا مَنَّ الله تبارك وتعالى به علي: مطالعتي لكتب أئمة المذاهب الثلاثة زيادة على 
مذهبي» وذلك تًا تَبََّرْتُ في مذهب الإمام الشافعي رضي الله تعالى عنه وأرضاهء 
احتجْتٌ إلى معرفة المسائل الُْجمَع عليها بين الأئمة» أو التي انمق عليها ثلاثة منهمء 
وذلك لأجتنب العمل با منعوه وأمتثل أمرهم فيا أمرونا به» وإن لم يكن مذهبي» 
فأعمل بها أجمعوا عليه. أو اتفق عليه ثلاثة منهم على وجه الاعتناء والتأكد أكثر ما انفرد 
به واحد أو اثنان؛لأنَ ما أجعواعليه ملحق بنصوص الشارع :3»". ويقول 


)١(‏ لطائف المنن والأخلاق: ص84 


“= 


أيضاً: دوبمًا أنعم الله تبارك وتعالى به علي: كثرة توجيهي وتقريري لمذاهب المجتهدين 
حين بحرت في علومهم» حتى كأني في حال تقريري ها واحد منهم» وربا ظَنَّ الدَّائيِلُ 
عَلِيَّ وأنا رر في مذهب ذلك الإمام أنني حنفيٌ أو حنبلنٌ أو مالكيٌ» والحال أنني مقلّد 
للإمام الشافعي رضي الله تعالى عنه وأرضاه وذلك لإحاطتي بمنازع أقوال الأئمّة عقف 
واطّلاعي على أدلّتها وربا قال بعض امتهوّرين عَنّي: إن فلاناً لا يتقيّد بمذهب- على 
وجه الذَّمّ والتتقيص- والحال أنني أََرّر مذاهبٌ الأئمّة؛ لوسع اطّلاعيء لا عورا في 
الدين وتتبعاً للرّ خص)". 

وبعد كل هذا الاطلاع الواسع للإمام الشعراني على كتب الأئمة المجتهدين 
ومعرفته لجميع أدلتهم الشرعية التي استدلوا بها على أقوالهم؛ ومن نّم تأليفه في أدلتهم 
من السنَة النبوية كتاب: كشف الغمة» وكتاب المنهج المبين في بيان أدلة المجتهدين؛ صار 
عنده تصور شامل لخطوة تجديديّة في الفقه المقارن ل يُسبّق إليها ألا وهي اللّوفيق بين 
المذاهب الفقهية» وأنَّها غير متعارضة أو متناقضة؛ لأنَّ التّاقض غير وارد في الشريعة 
الإسلامية» وأنَّ أقوال الأئمة على مرتبتين تخفيف وتشديدء ثُمّ انطلق برهن على أصل 


رأيت جميع المجتهدين لا يخرجون عن السنّة في شيء إن هم بين مشدّد وحْفُّف فمنهم 
من أخذ بصريح الحديث أو القرآن» ومنهم مَن أخذ بمفهومهاء ومنهم مَن أخذ بما 
استبط منهاء ومنهم من أخذ با استُتبط من ذلك المفهوم» ومنهم من أخذ بالقياس 
الصحيح على الأصل الصحيح» فكأن مذاهبهم «ققا منسوجة من الشريعة المطهّرة» 
سدَاها و متها منهاء وقد وضعب في الجمع بين أقوال الأئمة رضي الله تعالى عنهم 
أجمعين ميزاناً ترجع جميع مذاهب المجتهدين» وأقوال مقلّدِيهم إلى الشريعة المطهّرّة: م 
أجد لها ذائقاً من أهل عصري. 


(١)المرجع‏ السابق: صا٠.‏ 


وقد استعارها الشيخ شهاب الدين شلبي الحنفي فمكثت عنده أياماً ثم أتاني بباء 
وقال: هذه خصوصية لك فإني لم أقدر أخرج عن دائرة كلام مذهبي» فقلت له: هي 
باطلة ؟ فقال: صّولة كلامها ليست بصّولّة مبطل»". 

وهذا الميزان الذي يعنيه الإمام الشعراني خت هو كتابه الميزان الكبرى" وكان قبل 
أن يؤلّف هذا الكتاب قد ألف قبله كتاب الميزان الصغرى أو الميزان الخضرية: ثم بدا له 
أن يشرحه؛ ويوسعه ويوضّح جوانبه فأخذ في تأليف كتاب الميزان الكبرى» وقد طبع 
الكتابان أكثر من مرة» وترجما إلى أكثر من لغة. 

- يقول فضيلة الشبخ عبد القادر أحمد عطا:"أرأيتَ لو أنَّ عاياً معاصراً خَرَّجَّ 
علينا بنظرية تقول: إنه لا خلاف بين الأئمة الأربعة في الحقيقة» وإنَّا هم جميعاً يدورون 
حول عين الشريعة بها فيها من نصوص التشديد والتخفيف رعاية لقدرات الإنسان في 
كل حال من أحواله» تم أثبت نظريته هذه بأدلتها ومصادرهاء وحقق صختها بأمثلتها 


.55- لطائف المنن والأخلاق: ص91‎ )١( 

(؟)كتاب الميزان الكبرى:كتاب عظيم في الفقه المقارن» وفيه أصول أيضاً قصد الإمام الشعراني الجمع بين الأدلة 
المتغايرة في الظاهرء وأقوال جميع المجتهدين. وذكر أنه لا يعرف أحداً سبقه إلى ذلك فقدَّم بمقدمات في تاريخ 
التشريع والأصول مركّراً على أن الأئمة المجتهدين لا يقولون في دين الله تعالى بالموى وأنهم لا يقصدون إلى مخالفة 
النصوص. ثم جمع بين الذم الوارد على الرأي» وعمل المجتهدين به وأكثرٌ من الدفاع عن الإمام أي حيفة بشرح 
أصوله ومنهجه وذكر من أطنب في مدحه- مع كونه شافعي المذهب- ثم ذكر الأحاديث المتعارضة في الظاهر في 
جميع الأبواب الفقهية» ثم رَفّق بينهاء ثم أورد بعد ذلك المسائل الفقهية بحسب الأبواب مين المتفق المجمع عليه 
من المختلف فيه ناسباً الأقوال إلى أصحابها موجْهاً كل قول بتوجيه صوفي رفيع. مع الاحترام الفائق والأدب 
الجَمٌ مع كل مذهب. 

- قال في مقدمة الكتاب: فهذه ميزان نفيسة عالية المقدار حاولت فيها ما بنحوه يمكن الجمع بين الأدلة المتغايرة 
في الظاهر؛ وبين أقوال جميع المجتهدين ومقلديبم.. .وصنفتها بإشارة أكابر أهل العصر من منايخ الإسلام وأئمة 
العصر بعد أن عرضتًّها عليهم قبل إثباتهاء وذكرت لهم أني لا أحب أن أثبتها إلا بعد أن ينظروا فيهاء فإن قبلوها 
أبقيتهاء وإن لم يرتضوها محوتباء فإني بحمد الله أحب الوفاق وأكره الخنلاف لا سيا ني قواعد الدين." اليزان 
الكبرى: ج١/‏ 19-714. 
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على منهج الاستقراء الشاملء لو أن أحداً صنع ذلك الآن لاستحق أرفع الدرجات 
العلميةء وتسلطت عليه الأضواء من كل جانب وتبوأ أرفع المناصب» وأطلقت عليه 
أعظم الألقاب» وما ذاك إلا لأئّها فكرة لم يسبقه إليها أحد ولم يلحقه بها لاحقء 
وقصارى ما كتب العلماء من قبل هو عرض اختلاف الفقهاء» وأدلة كل قول» وترجيح 
دليل على دليل» كتب في ذلك ابن جريرء وابن رجب» وابن جزي» وغيرهم من 
الأصوليين والمفرين. وكان مقياس البراعة أن يجيد المؤلّف الانتصار لأدلة مذهبه كما 
فعل الجصاص الحنفي» واخرَّاسِي الشافعي وغيرهماء أمّا أن يغبت عالم من العلماء أنه لا 
خلاف. وإنَّا المسألة تدور حول التخفيف والتشديد- وكلاهما من مقاصد الإسلام - 
في دائرة من صريح النص أو مفهومه أو الاستاط من ذلك المفهوم أو القياس 
الصحيح» أو غير ذلك من وسائل الاستنباط فهذا مالم يدركه أحدء ولم يفطن إليه أحد 
قبل الشعراني على الإطلاق... وإن أحداً لم يقل إلى الآن: إنَّ الشّعراني قد أخذ فكرته 
هذه عن غيره0”. 

إن الإمام الشعراني فكّر طويلاً قبل أن يخرج إلى العالم الإسلامي بهذه النظربة 
الفريدة» بل بهذه الحقيقة الإسلامية الثابتةء وهي القول بوحدة الشريعة المطهّرة وثرائها 
وعدم الاختلاف والتناقض بين أدلتها ونصوصهاء وبالتالي عدم التناقض والتضاد بين 
أقوال لأئمة في الحقيقة؛لأننا نلحظ من مؤلفاته - وخاصة منها: الميزان الكبرى 
والصغرى» وكتاب كشف الغمة؛ ولطائف المنن والأخلاق» وبيان ذم الرأي وبيان 
تبري الأئمة المجتهدين منه- أَنَّه كان مشغولاً هذه النظرية زمناً طويلا؛ وبُعِدٌ ها منهجاً 
علمياً أصيلاً لا يقل قيمة عن مناهج البحث الحديث في إعداد الرسائل العلمية". 


.٠١ مقدمة تحقيق كتاب: أسرار أركان الإسلام للإمام الشعراني للشيخ عبد القادر عطا: ص‎ )١( 
المرجع السابى: ص١١ بتصرف.‎ )( 
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- وقد تكلم الإمام الشعراني عن هذه النظرية ودليلهاء فقال في مقدمة كتابه القيّم 
كشف الغمة عن جميع الأمة:«الحمد لله الذي جعل الشريعة المطهرة بحرا يتفجر منه 
جميع بحار العلوم والخلجان» وأجرى جداوله على أرض القلوب حتى روى منها قلب 
القاصي والدّان» ومن على مَّن شاء من عباده المختصّين بالإشراف على ينبوع الشريعة 
بجميع أخبارهاء وآثارها النتشرة في البلدان حتى شهدها بعد جمع أحاديثها في قلبه 
فجاءت شريعة واسعة جامعة لمراتب الإسلام والإحسان. لا حرج فيها ولا ضيق على 
أحد من المسلمين» ومّن شهد ذلك فيها فشهوده تنطع وبهتان» فإن الله تعالى يقول: 
وما َمل کر ف لرن من حرج 4 «لحج:۷۸) ومن اذَّعى ارج في الدّين فقد كدب 
القرآنء فإن الشّريعة كالشجرة العظيمة الُتَئِرَة وأقوال علمائها كالفروع والأغصان» 
وكل من شهد تناقضاً في أخبارها أو خطأ في أقوال علمائها فإنم) هو لقصوره عن درجة 
العرفان» فإن الشريعة جاءت على مرتبتين تخفيفي وتشديدٍء لكل منهما رجال لا على 
مرتبة واحدة...فمن قوي منهم خوطب بالتشديد» وحكم عليه به في الحقوق ونحوها 
ومن ضعف منهم خوطب بالرخصة فلا يكلف الضعيف بالصعود لمرتبة الأقوياء ولا 
يؤمر القوي بالنزول لمرتبة الضعفاء سواء كان ذلك المأمور به مندوباً أو واجباً.... فعا 
دخل الخلاف والتّزاع بين أهل المذاهب ومقلديهم إلافي شهودهم أن الشريعة إلا 
جاءث على مرتبة واحدة» وأنَّ المصيب واحد في نفس الأمر من أصحاب تلك الأدلة أو 
الأقوال والباقي مخطى...فالحقٌ الذي نعتقده أنَّ الشريعة جاءت على مرتبتين» ولو كانت 
جاءت على مرتبة واحدة إما تخفيف فقطء أو تشديد فقط لكانت عذاباً في قسم 
التشديد ولم يظهر الشعار في قسم التخفيف والتسهيل... فمن دخل لفهم الشريعة من 
باب هذا الميزان ارتفع الخلاف عنده من الشريعة جملة”» ورأى جميع علماء الشريعة في 


)١(‏ قال الإمام الشعراني را في معنى هذا الكلام فيمن اعتقد صحة هذا الميزان من أنه:#ارتفع التاق 
والخلافٌ عنده في أحكام الشريعة وأقوال علمائها؛ لأنَّ كلام الله تعالى ورسوله جل عن التناقض» وكذلك كلام 
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بحرها يسبحون لاستمدادهم كلهم من عين الشريعة» وقرر جميع أدلة المجتهدين 
وأقوالهم» ولم يجد شيئاً من أدلتهم ولا أقوالهم خارجاً عن الشريعة المطهرة وعلم أن 
مجموع المذاهب هي بعينها الشريعة)". 

- ومن آثار الإمام الشعراني الفقهية أيضاً كتاب مخنصر المدونة الكبرى في فقه 
المالكية» وقد اختصره لما طالع كتاب المدونة”. 

فلم تكن إذاً علاقة الإمام الشعراني بعلم الفقه تجرد علاقة عادية بل كانت صلته به 
صلة تجديد وجمع» وتوفيق بين أقوال الأئمةء وإثبات أن كل مذاهب المجتهدين من 
السلف الصالح كالأئمة الأربعة غير خارجة عن الشريعة بل هي متصلة بها اتصال 
الشجرة بالأغصان» واتصال الظل بالشاخص والأصابع باليد وقد اعثير في كتابيه: 
الميزان الكبرى والصغرى مجدداً في الفقه. فقد وق فيه بين أئمة الفقه الإسلامي» 
واعتبرا أول دراسة توفيقية مقارنة للمذاهب الفقهيةء وقد ترجم كتاب الميزان الكبرى 
إلى أكثر من لغة من اللغات الحية”. 

و أما بالنسبة لعلم القواعد الفقهية: فلم يكن بعيداً عن مضماره؛ بل كانت له فيه 
مشاركات واسعة» واهتمام بالغ فقد ألّف فيه كتابين هما: مختصر قواعد الإمام الزركشى: 


الأئمة عند من عرف مقدارهم واطلع على منازع أقوالهم ومواضع استنباطاتهم» فيا من حُكم امتبطه المجتهد إلا 
وهو متفرّع من الكتاب أو السنة أو منهها معأ ولا يقدح في صحة ذلك الحكم الذي استنبطه المجتهد جهل بعض 
المقلّدِين بمواضع استنباطاته» وكل من شهد في أحاديث الشريعة أو أقوال علمائها تناقغاً لايمكن رده فهو 
ضعيف النظرء ولو أنه كان عالاً بالأدلة التي استند إليها المجتهد ومنازع أقواله لحمل كل حديث أو قول ومقابله 
على حال مَّن احتذى مرتبتي الشريعة» فإن من المعلوم أن رسول الله هقة كان يخاطب الناس على قدر عقوهم 
ومقامهم في حضرة الإسلام أو الإيمان أو الإحسان'. الميزان الكبرى: ج19/1. 

)١(‏ كشف الأمة عن جميع الأمة: ص .17-١17‏ وانظر: كلام الإمام الشعراني عن كتابه الميزان» وبيان دواعي 
تأليفه له» وشرح فكرته كاملة مع أدلته باستفاضة في مقدمة كتابه الميزان الكبرى:ج١/‏ 140-84 . 

() ينظر: لطائف النن والأخلاق: ص .4١0‏ 

() ينظر: مقدمة تحقيق الدكور عبد الرحمن عميرة على كتاب المیزان الكبرى: ج1۹/۱. 
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وقد اختصره من غير حذف شيء من أحكامه الصحيحة وقد وصف الشعراني 
خرن قواعد الزركشي بأغها: أجمع القواعد وأوضحها عبارة”. 

ثم قام بعد مطالعته لأمهات كتب القواعد الفقهية: كقواعد الشيخ العز بن عبد 
السلام الكبرى» والصغرىء وقواعد الإمام العلائي» وقواعد الإمام تاج الدين 
السبكي» وقواعد الإمام الزركشي» قام بجمع هذه القواعد كلها في كتاب واحد 
وحذف المتداخل منها فجاء - كما قال - كتاباً نفيساً". 

الُطلّب الخامس 
صِلَّة الإمام السعَراني بالخلا لاخر 

أولاً - صلته بعلم التَصوّف": 

الإمامٌ الشعرانيٌ خف آية من آيات الله تعالى في العلم» والتصوف" وقداجتمع 
بكثير من العلماء والأولياء والصالحين؛ فأخذ عنهم الشيء الكثيرء وتلق بأخلاقهم» 
وتأدّب بآدامهم ويُعَدُ الشعراني فد لسان صدق من ألسنة التصوف التي أبدعت آياته 
الكبرى ومنارة من مناراته العظمى التي قامت على مفترق الطرق الروحية والعقلية 
ترشد السائرين إلى الله وعدي الحائرين المتعبين إلى شواطئ السلام واليقين. 

وقد خَصّص جهدّه الأكبر لتنقية التصوف من الدَّس ومن الدَّخيل والدخلاء 
وتجليته تبجا إبمانياً حالصا لله تعالى هدفه الطاعة الكاملةء والعبودية الصادقة لله تعالى 


)١(‏ ينظر: لطائف المن والأخلاق: ص۸۸. 

(۲) المصدر الابق. 

(۳) عُرّف علم التصوف بتعريفات عديدة» منها أنَّ:التصوف هو: الوقوف مع الآداب الشرعية ظاهراً - فيرى 
حكمها من الظاهر في الباطن - وباطناً فبرى حكمها من الباطن في الظاهر - فيحصل للمتأدب بالحكمين كمال 
وقبل:هو صفاء المعاملة مع الله تعالى وأصله التفرغ عن الدنياء وقيل: هو الصبر تحت الأمر والنهي» وقل غير 
ذلك. بنظر: التعريفات للإمام الجرجاني:ص ٤-۸۳‏ ۸, التعاريف للإمام المناوي: ص ١8٠0‏ . 

() الكواكب السائرة تلغزي:ج5؟/ /31/9. 
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والاتباع الحقيقي النَّامَ لرسول الله نتلا لا يعرف الجدل ولا اليراء ولا يقر الشطح“ 
والسَّبحَ الفلسفي» فحاول الخروج بالأمة في عصره من الجدليات والخلافات إلى روح 
الدين وجوهره. إلى اليقين الثابت» والعمل الصالح» والوحدة القلبية والفكرية وإقامة 
أسس الحياة على الرحمة واُحيّة كما أراد ذلك منا الله تبارك وتعالى» لاعلى الشّقاق 
والجدل البغيض". 

ويُمكنتى القول: 

بأن صلة الإمام الشعراني بعلم التصوف هي صلة إمامة وريادة» وذلك بشهادة 
كبار العلماء الذين عاصروه وشاهدوا أحواله و حير واأخلاقّه فكانت صلته بعلم 
التصوف صل تجديد وتنقية له ينا علق به عبر السّنِين والأيام من الأفكار النحرفة 
واهدّامة» فكان مثلاً يعيب على متصوّفة زمانه الذين انتسبوا للتصوف ظاهراً فقط» 
ولصقوا به يَكْسَبٍ من المكاسب الدّنيوية الرّخيصة» فقد كان يهاجمُهم في مؤلفاته كلم 
أتيحت له الفرصة» ويثبت أن التصوف الذي وضع الصوفية فيه كتبهم ومسائلهم إا 
هو نتيجة العمل بالكتاب والسئةء فمن عمل بها عَلِمَ تكلّم با َكَلّموا ". 

ومن الأمثلة التي انتقدها أيضاً الإمامٌ الشّعرانيٌ الجهل الفاضح بعلوم الشريعة 
الطهّرة عند بعض الذين تَصدَّروا للمشيخة زوراً فا تَعَلّموا شيئاً من علومهاء ومع 
ذلك راحو يَتكلّمون في علوم الصّوفية وأذواقهم» ويَتصّدَّرون لتربية المريدين 


(1) القّطح عرفه الإمام الجرجاني بأنه:«عبارة عن كلمة عليها رائحة رعونة ودعوى تصدر من أهل المعرفة 
باضطرار واضطراب وهو من زلات المحققين..؟ التعريفات: ص۷٦١‏ وعرفه الإمام المناوي:٠كلام‏ يعبر عنه 
اللسان مقرون بالدعوى ولا يرتضيه آهل الطريق من قائله وإن كان محقأ». التعاريف: ص9 0-47: 47 . 

(؟) بنظر: التصوف الإسلامي والإمام الشعراني: ص58. 

(۳) ينظر: الدرر المثورة في بيان زبد العلوم المشهورة للإمام الشعراني: ص 2٠١١‏ بتحقيق: الدكتور عبد القادر 
عطا. 
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والطلاب» ويزعمون أن علوم الشريعة حجاب عن الله تعالى» فقال عندما تكلم عن 
أخلاق السّلف الصالح: 

«ومن أخلاق السلف الصالح 5ه: ملازمة الكتاب والسنة كلزوم الظل 
للشاخصء ولا يتصدر أحدهم للإرشاد إلا بعد تبحره في علوم الشريعة المطهرة بحيث 
يطلع على جميع أدلة المذاهب المندرسة والمستعملة.. وكتب القوم (الصوفية) مشحونة 
بذلك كا يظهر من أقوالهم وأفعالهم..وهذا الخلق قد صار غريباً في فقراء (صوفية) هذا 
الزمان فصار أحدهم يجتمع بمن ليس له قدم في الطريق» ويتلقف منه كلمات في الفناء 
والبقاء والشطح مما لا يشهد له كتاب ولا سنة ثم يلبس له جُبّةَ ويرخي له عَذَبَةٌ ثم 
يسافر إلى بلاد الروم مثلاً ويظهر الصمت والجوع فيطلب له مرتباً ويتوسل في ذلك 
بالوزراء والأمراء فربما ربوا له شيئاً فيصير يأكله حراماً في بطنه لكونه أخذه بنوع 
تلبيس على الولاة واعتقادهم فيه الصلاح» وقد دخل علي شخص منهم فصار يمخوض 
بغير علم ولا ذوق في الفناء والبقاء ومعه جماعة يعتقدونه فواظبني أياماًء فقلت له يوماً: 
أخبرني عن شروط الوضوء والصلاة ما هي؟فقال لي: أنا ما قرأت ني العلم شيئاً فقلت 
له: يا أخي» إن تصحيح العبادات على ظاهر الكتاب والسنة أمرٌ واجبٌ بالإجماع. ومن 
لم يفرق بين الواجب والمندوب. ولا بين المحرّم وا مكروه فهو جاهل» والجاهل لا يجوز 
الاقتداء به لاني طريق الظاهر ولافي طريق الباطن فخرس ول برد جواباً» ثم انقطع 
عني من ذلك الیوم» وكان قد دأبني شراً من سوء أدبه فأراحني الله منه»". 

ثم يبيّن في أكثر من موضع من كتبه بأن طريق الصوفية نابعة من هدي الكتاب 
والسنة المحمدية» وحقيقة الصوفي ينبغي أن تكون كذلك, وإلا فليس له من التصوف 
إلا اسمه فيقول:«فإن حقيقة الصوفي عند القوم: هو عالم عمل بعلمه على وجه 
الإخلاص لا غيرء وغاية ما يطلبه القوم من تلامذتهم بالمجاهدات بالصوم والسَّهر 


(۱) تنه المغترين للإمام الشعراني: ص6١‏ 
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والصمت والورع والزهد وغير ذلك أن يصير أحدهم يأتي بالعبادات على الوجه الذي 
يشبه ما كان عليه سلفهم الصالح لا غيرء ولكن لما اندرست طريق السلف باندراس 
العاملين بها ظَنَّ بعص الناس أنَّا خارجة عن الشريعة لقلّة من يتلق بصفات 
أهلها»". 

وله العديد من المؤلّفات في علم التصوفه بل إِنَّ جُلّ نتاجه العلمي كان لبيان 
حقيقة التصوف كا هي من ابتنائه على الكتاب والسنة وهدي السلف الصالح وهذا هو 
هدفه في العديد من مؤلفاته هذه» ومن أعظمها في هذا المجال: 

١‏ - كاب لطائف المنن والأخلاق في بيان وجوب التحدث بنعمة الله على 
الإطلاق: إن المتصفح لهذا الكتاب ليرى أنه دعوة إلى الأخلاق المحمدية» ونداء قوي 
لجمع الشاردين إلى حظيرة الدين» ونفير يجلجل في آذان الحيارى ليعودوا إلى رحاب 
الشريعة؛ بل إنه النموذج والقدوة لأصحاب الهمم العالية”. 

فألّف الإمام هذا الكتاب ليضع أمام أدعياء التصوف» بل وأمام الأمة الإسلامية 
التي خدعت ببؤلاء الأدعياء الل العليا للأخلاق المُحَمّدية وال العُلْيا للآداب 
الرّبّانية» لا لِيتَحدَّتٌ عن نفسه» ولا ليباهي بأخلاقه وأعماله ومقاماته ىا ظَنّ بعش 
المستشرقين والسائرين تحت ألويتهم من الكُتّاب المعاصرين. 

وَإِنَّ هذا الكتاب ليُمَدٌّ من الناحية الموضوعية أعظم كتاب أخلاق في تاريخ 
العربيةء بل لعله أعظم كتاب للمثاليات الإيمانية الصوفية في تاريخ التعبد الإسلامي» 
فلقد رسم فيه الإمام الشعراني الخطوط العليا والعريضة للآداب الإسلامية ى] رسم 
فيه الخطوط العريضة الواضحة لما يقابلها من سيئات منحدرة هابطة إلى الأسفل؛ وما 
محف مها من شهوات» وما يلوذ بها من أحقاد النفس ووساوس القلب» وما يعترك في 


.7١- ١9ص تنبيه المفترين للإمام الشعراني:‎ )١( 
. ٤۷ /١ج ينظر: مقدمة كتاب اليزان الكبرى للشعراني بتحقيق: الدكتور عبد الررحمن عميرة:‎ )۲( 
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الطبع الإنساني من غل وحسد وشهوات» فكان هذا الكتاب فيصلاً بين التتصوف 
الصادق الذي يرتكز على الخلق الحّدي وبين أدعياء الدصوف انابطين بأخلاقهم 
وأعاهم إلى ما ينكره الإسلام. ويبرأ منه الإيوان ولا يرضى عنه الخلق الكريم". 

”- وكتاب تنبيه المغترين في القرن العاشر إلى ما خالفوا فيه سلفهم الطاهر: وكان 
الباعث له على تأليف هذا الكتاب ىا قال في مقدمته: اما رأيته من تفتيش جماعة مولانا 
السلطان سليان بن عثمان (القانوني) في النصف الثاني من القرن العاشر على ما اختلسه 
الال وغيرهم من ماله نصرة له وما رأيت أحداً من علماء الشرع يفتش على ما 
اندرس من معالم الشريعة المحمّدية نصرة لرسول الله نه - كما فعل جماعةٌ مولانا 
السلطان نصره الله - فأخذتني الغيرة الإيمانية على الشريعة؛ وأَلّفتٌ هذا الكتاب كاين 
لما اندرس من معام أخلاقها...فهو نافع لكل فقيه وصوني في هذا الزمان... وهو 
كالسيف القاطع لعنق كل مدع للمشيخة في هذا الزمان بغير حقٍ؛لأنّه يرى نفسه 
ي احلا ق القوم (الصرية )عر تس اة مو ترا وال ار كفن 
جماعة لهم أمرٌ هذا الكتاب فتكدّرواء ولو أمكنهم سرقته وغسله لفعلوا خوفاً أن 
ينظر فيه أحد ممن يعتقدهم» فيتغير اعتقاده فيهم حين يراهم يِمَعَزْلٍ عن التّخْلّق 
بأخلاق القوم الذين يزعمون نّم خلفاؤهې وكان الأول بهم الفرح والسّرورٌ به فإنه 
كله نصح ولا يدٌ أحدٌ منهم من ينصحه في هذا الزمان»". 

- ثم ذكر بعض الأمثلة لبعض الذين يَدّعون انتسابهم للتصوف» وهو منهم براء 
وكيسف يتسابقون في النّهوات بخلاف ما كان عليه آهل الطَّريق الصّادقونء 
وقال:«فإياك أن تظن بالمشايخ الذين أدركناهم أنهم كانوا مشل هؤلاء في قلة الورع 
والقناعة فتسيء الظن بهم وإياك يا أخي أن تتظاهر بالمشيخة في هذا الزمان إلا إن كنت 


(1) ينظر؛ التصوف الإسلامي والإمام الشعراني: ص 1147-1141 
(1) تنبيه المغترين: ص .11-1١‏ 
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محفوظ الظاهر والباطن من التخليط كأكل أموال الكُّنَّاف» ومشايخ العرب 
والظْلَمَةَ» فإن تظاهرتٌ بذلك وظاهرك غير محفوظ فقد خنتّ الله ورسوله وأهلّ 
الطّرِيق» وأتلقتٌ دين من يتبعك؛ وكان عليك إثم الأئمة المضلَّين زيادة على إلْمك لا 
سيا إن ادعيتٌ أنك أعلى مشايخ مصر مقاماً»”. 

نَم بعد ذلك بدأ بذكر الأخلاق التي تخلّق يها السّلف الصّالِح فاته من الصّوفية 
وغيرُهم بقوله:«ومن أخلاقهم نقة كذا وكذا...». 

ومن ذلك قوله على سبيل المثال قوله:«ومن أخلاقهم ظلقة توقُمُهُم عن كل فعل أو 
قول. حتى يعرفوا ميزانه على الكتاب والسَنّة أو العرف؛ لأن العف من حملة الشريعة» 
قال الله تعالى: ل خذ العفو واس ارف وَأعْرِض عَنِ لهت £ (الاعراف) عَم أن 
القوم (الصوفية) لا يكتفون في أقوالمم وأفعالهم بمجرّد فعل الناس بها؛ لاحت ال أن 
يكون ذلك الفعل أو القول من جملة البدع التي لا يشهد لها كتاب ولا سُنَهٌ... فعليك يا 
أخي باتّباع السنة المحمّدية في جميع أفعالك وأقوالك وعقائدك ولا تُقدِم على فعل 
شيء حتى تعلم موافقته للكتاب والسنةء فكذب - والله - وافترى من يقول: إنَّ طريق 
القوم بدعة؛ وإذا كان من يهاب حالف الشّريعة ويتوفّف عن العمل حتى يعلم موافقته 
للشرع مبتدعاء ف بقِيّ على وجه الأرض سني 01. 

۳- وكتاب لواقح الأنوار القدسية في بيان العهود المحمدية: والعهود التي عناها 
الإمام الشعراني في كتابه هذا هي خلاصة الدين الرباني» وصفوة الأخلاق المحمّدية 


)١١‏ الكُشّاف جمع كاشف. من الكشف» وهي وظيفة كانت موجودة في العصر العثاني تشبه ما يسمى في عسصرنا 
الحاضر بالمفتّشء وتنفير الشعراني وغيرٌه من أكل أموالحم لظلمهم الناس من تجار وفلاحين وأخذ الرشاوى منهم. 
والله أعلم. 

(۲) المصدر السابق: ص٤١‏ وينظر أيضاً: ص7١‏ 

(۳) المصدر السابق: ص ۲۱-۲۰. 
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على صاحبها أفضل الصلاة والسلام» وكل أخلاقه ناكلا صفوة» لقد وضع الإمام 
الشعراني هذا الكتاب ليُظهرٌ الفرقٌ الشاسع بين أخلاق رسول الله غك وهو المشل 
الأعلى لكل ملم» وهو الإمام الأكبر لكل صوفيء وبين أخلاق الشيوخ المحصدّرين 
لاد ماكب التمتوف» حت بی ای م كرك وة اشاب الد اة 
الصوفية هل هم أدعياء جهلة أم مؤمنون بررة؟”" فيقول في مقدمته هذا الكتاب: 

«فهذا كتاب نفيس لم يسبقني أحد إلى وضع مثاله» ولا أظن أحداً نسج على منواله 
ضمَّنتْه ميم العهود التي بلغتنا عن رسول الله فكلا من فعل المأمورات وترك المنهيات؛ 
وسَمِّّيته: لواقح الأنوار القدسية في العهود المحمديةء وكان الباعث لي على تأليفه: ما 
رأيته من كثرة تفتيش الإخوان على ما نقص من دنياهم» ول أرَ أحداً منهم يفتش على ما 
نقص من أمور دينه إلا قليلاً فأخذتني الغيرة الإيهانية عليهم وعلى دينهم فوضعت لهم 
هذا الكتاب المنبّه لكل إنسان على ما نقص من أمور دينه» فمن أراد من الإخوان أن 
يعرف ما ذهب من دينه فلينظر في كل عهد ذكرثه له في هذا الكتاب» ويتأمل في نفسه 
يعرف يقيناً ما أخلٌ به من أحكام دينه. فيأخذ في التدارك أو الندم والاستغفار إن لم 
يمكن تداركه... ثم اعلم يا أخي أن طريق العمل بالكتاب والسنة قد تَوَّعَّرت في هذا 
الزمان» وعرَّ سالكُها؛ لأمور عرضت في الطريق يطول شرحها حتى صار الإنسان برى 
الأخلاق المحمّديّة فلا يقدر على الوصول إلى التخلّق بشيء منهاء فلذلك كنت أقول في 
غالب عهود الكتاب: وهذا العهد يحتاج من يعمل به إلى شيخ يسلك به الطريق» ويزيل 
من طريقه الموانع التي تمنعه عن الوصول إلى التخلق به أو نحو ذلك من العبارات»”. 

وكان يبتدئ كل عهد بقوله:«أخذ علينا العهدٌ العام من رسول الله كا كذا وكذا» 
ثم يذكر العهد كله » مع ذكر أقوال العلماء والصا حين فيه» ويختمه ببيان الأحاديث التي 


)١(‏ التصوف الإسلامي والإمام الشعراني: ص ١50‏ .بتصرف يسير. 
() لواقح الأنوار القدمية في بيان العهود المحمدية للإمام الشعراني: ص 6-”.دار الكتب العلمية. 
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استنبط منها هذا العهد. ويقول في سبب ذلك: 
«وإنما شَيّدتُ كل عهد منه بالأحاديث الشريفة إعلاماً لك يا أخي بأن عهود 
الكتاب مأخوذة من الكتاب والسنة نصا واستنباطاً ؛ للا يطعن طاعن فيهاء وسداً 
لباب الدس من الحسدة في هذا الكتاب» كا وقع لي ذلك في كتاب البحر المورود في 
المواثيق والعهود.... فهذا كان سببَ تشبيدي لعهود هذا الكتاب بالأحاديث والآثارء 
فإن الحاسد لو دس فيه شيئاً يخالف الأحاديث التي أذكرها لا يروج له أثرٌ عند الناس» 
وكيف يستدل مؤْلّفٌ لكلامه بالأحاديث التي يخالفه منطوقها أو مفهومُها ؟» هذا أمر 
بعيدء فالله يحفظ هذا الكتاب من مثل ذلك إنه سميع مجيب. 
واعلم يا أخي أن رسول الله ت نا كان هو الشيحَ الحقيقيّ لأمة الإجابة كلها ساغ 
لنا أن نقول في تراجم عهود الكتاب كلها: أخذ علينا العهد العام من رسول الله 4 
أعني معشر جميع الأمة المحمدية فإنه لكل إذا حاطب الصحابة بأمرٍ أو نبي أو ترغيب 
أو ترهيب انسحب حكمٌ ذلك على جميع أمته إلى يوم القيامة فهو الشيخ | قيقى لنا0". 
- ومن أمثلة تلك العهود التي تكلم عنها في هذا الكتاب القيم ما قاله:«أحذ علينا 
العهد العام من رسول الله نلككا أن نُدمِنَ مطالعة كتب العلم وتعليمه للناس ليلاً ونهاراً 
ما عدا العبادات المؤقتة والحوائج الضرورية» ومذهب إمامنا الشافعي ك أن طلب 
العلم على وجه الإخلاص أفضل من صلاة النافلة...واعلم أن جميع ما ورد في فضل 
العلم وتعليمه إن هو في حق المخلصين في ذلك قلا تغالط في ذلك فإن الناقد بصير. 
وقد وقع لنا مع المجادلين نزاع كثير في ذلك فإنا نراهم متكالبين على الدنيا ليلاً 
ونهاراً مع دعواهم العلم وتعظيمهم نفوسهم بالعلم والجدال من غير أن يعرجواعلى 
العمل بما علمواء ويستدل أحدهم با ورد في فضل العلم » وينسى الأحاديث التي 


)١(‏ لواقح الأنوار القدسية في بيان العهود المحمدية للإمام الشعراني:ص۷-1. 


ا 


جاده كم من ل صمل بعلت جل اعدف وها كلغش ل 
ذَكَرَ بعد ذلك الأحاديتٌ الواردة في فضل | 1 


١‏ - ما رواه سيدنا معاوية غك أن النبي + كل قال:«من يرد الله به خيراً يفقهه في 


الدين0". 

- وما رواه سيدنا أبو هريرة وسيدنا أبو الدرداء هة أن النبي غك قال:«مَن 
سَلَّك طريقاً يلتمس فيه علا سل الله تعالى له به طريقاً إلى الجنّة». وغير ذلك من 
الأحاديث الكثيرة في ذلك والله تعالى أعلم". 

وبعد هذا العرض الموجز أقول: إن هذه الكتب الثلاثة التي ذكرّت» والتي توضح 
منهج الإمام الشعراني في تصوفه ومكانته العالية فيه بل وتجديده له. وتوضيح الكثير 
من مفاهيمه» لم أذكرها على سبيل الحصرء وإنا ذكرتبا على سبيل الرمز والمثال؛لأن 
كتب الشعراني اش كثيرة في هذا المجال تزيد على المئة كتاب» مليئة بالتوجيهات 
الأخلاقية الصافية؛ والإرشادات الصوفية الحكيمة» التي تمل البعد الحقيقي للأخلاق 
الإسلامية المحمّديّة على صاحبها أفضل الصلاة والسلام. 

ثانياً - علم طبقات الرجال: لم يكن هذا العلمُ أقلّ حظاً من غيره عند الإمام 
الشعراني لنت بل كب فيه وأجاد. فكان واسع الاطلاع والمدارك خبيراً بأحوال 
الرجال من علماء هذه الأمة» فألّف في الطبقات ثلاثً:(كبرى وصغرى ووسطى) تكلم 
فيها عن الكثير من علماء هذه الأمة وأوليائهاء حتى إن البعض من ترم له في هذه 


)١(‏ المصدر السابق: ص 7١-١9‏ بتصرف يسير. 

(؟) أخرجه: البخاري في صححه (۷1)ء وملم في صحيحه. .)۱١۳۷(‏ 

(*) أخرجه مسلم في صحیحه» ب (۲۱۹۹) وأبو دأود في سنه (7741). وابن ماجه في سننه» (۲۲۳) 
والترمذي في سنه (1147) وقال:« هذا حديث حن." 

.51-1١ ينظر: لواقح الأنوار القدسية في بيان العهود المحمّدية للإمام الشعراني: ص‎ )٤( 


“E - 


الطبقات لا يُعلم له ترجمة إلا با كتب عنه الشعراني تة في طبقاته تلك» وهذا يدل 
على كثرة اطلاعاته وة مداركه» وأهمٌ ما ألّفه الإمام الشعراني في الطبقات وتراجم 
الرجال هو: 

١‏ - لواقح الأنوار في طبقات السادة الأخيار أو كتاب الطبقات الكبرى" فقد 
تكلّم فيه عن السّادة الأخيار من أولياء هذه الأمة وعلمائها وصاحيهاء ابتدأهم بسيدنا 
أبي بكر الصديق فيه والعديد من الصحابة دة وختمه بتراجم الأولياء والعلماء في 
عصره وهو القرن العاشر الهجري» وقد قال عنه:«فهذا كتاب لنّصتٌ فيه طبقات جماعة 
من الأولياء الذين يقتدى بهم في طريق الله ك من الصحابة والتابعين إلى آخر القرن 
الناسع وبعض العاشرء وحَسَمت هذه الطبقات بذكر نبذة صالحة من أحوال مشايخي 
الذين أدركتهم في القرن العاشر وخدمتهم زمانء أو زرتهم تبركاً في بعض الأحيان» 
وسمعتٌ منهم حكمة أو أدباًء فأذكر ذلك عنهم» وجميعهم من مشايخ مصر المحروسة 
وقراها رضي الله عنهم أحعين»". 

۲- ثم ذيّلّه بكتاب مختصرء هو كتاب الات الصّفْرى ذكر فيه جماعة من مشايخ 
مصر في عصره. بن لقيهم وقرأ عليهم شيئاً من العلم» أو أخذ عليهم» أو أخذوا عليه 
الطريق تمن لم يذكرهم في كتاب الطبقات الكبرى"» وقد ترجم فيه أيضاً لجملة من 
العلماء الأحياء الذين عاصرهم» ومات بعضهم بعد تدوين سيرته في هذا الكتاب» 
وقال:«قَلّ من يذكر مناقبَ أحدٍ من الأحياء في حياته» وإنما يذكرونها بعد ماتهم» ولكن 
(1) تقدّم الكلام عن كتاب الطبقات الكبرى وما فيه من الأمور المدموسة والمفتراة عليه والمخالفة لمنهج الإمام 
الشعراني نفه في المبحث الرابع عند الكلام عن الدس في كتبه. 

(1) الطبقات الكبرى للإمام الشعراني: ج١/‏ 0-75 4. بتحقيق عبد الرحمن حسن محمودء وينظر: كشف 
الظنون:ج۲/ 195717 
(7) ينظر: الطبقات الصغرى للإمام الشعراني: ص ١٠ء‏ كشف الظنون:ج1/ .٠١١۷‏ 


SNA 


نا قوي رجائي في الله 5آ وأنه لا يسلب أحداً منهم ما وهبه له من العلوم والمعرفة 
والأخلاق الحسنة أجرآني ذلك على ذكر مناقب مَّن صحبتّه من الأحياء... وكذلك لا 
أذكر منهم إلا ما علمثٌ بقرائن الأحوال أنه لا يحب الشهرة» واستحقر نفسه أن يذكره 
أحدٌ في طبقات العلماء العاملين؛ لعلمي أن مَن أحب الشهرة فهذا مراء. وعيوبه 
مكشوفة للناس» فلا فائدة في أصفه به... وقد كنتٌ ذكرتٌ بعض جاعة في هذه 
الطبقات» فقال لهم بعض الحسدة: إن فلاناً ذكر أقرانكم ولم يذك ركم فجاؤوني فعتبوا 
علي لكوني لم أذكرهم بناء على صدق ذلك الحاسد» فرفعتهم من الكتتاب؛لعلمي أن مسن 
أحبٌّ الشهرة لا بدَّ أن ينطفئ امه ولو على طول الزمن» فلا يفيده ذكري له»". وهذا 
الكتاب يعد امتداداً لكتاب الطبقات الكبرى. 

۳-وكتاب الطبقات الوسطىء وهذا الكتاب له من الأهمية في بابه ماله» فقد 
استوعب كل من ترجم لهم في كتاب الطبقات الكبرى؛ وزاد عليهم في العدد 
والمضمون. وقد ألفه بعد الكبرى» مع العلم بأن هذا الكتاب خال تَاماً من التَّشُويه 
والدَّس الموجودين في الكبرى ينا يشهد للإمام الشعراني بالبراءة من كل ذلك» وهذا 
الكتاب على وشك أن يطبع بدار الكرز في القاهرة إن شاء الله تعالى". وله أيضاً كتاب 
المآثر والمفاخر في علماء القرن العاشر”. 

ثالثاً - علم اللغة العربية: كذلك كان للإمام الشعراني صلة قوية بهذا العلم لأنه 
بوابة إلى كل العلوم الإسلامية فلا بد له -لا سيهما وأنه قد ألف في كثير من العلوم لا 
سيما علوم القرآن والسنة» والفقه وأصوله - من أن يكون عالاً بهذا العلم» متبحّرا فيه 


)١(‏ الطبقات الصغرى للإمام الشعراني: ص79 

(1) وله نسختان خطيتان بدار الكتب المصريةء الأول باسم الطبقات انوسطى 7٠0(‏ تاريخ تيمور عري) 
ورقة؛ والآخر باسم:لواقح الأنوار القدسية في مناقب العلماء والصوفية. (371٠8؟حليم‏ عري)74١‏ ورقة. 
(r)‏ كشف الظنون: ج۲/ 181/7 


“1 - 


وقد قرأ الشعراني تاف الكثير من كتب اللغة وبكافة علومهاء وحفظ متن الا جرّومية 
في بلاد الريف قبل هجرته إلى القاهرة وهو صغير السن» وحلَّها على أخيه الشيخ عبد 
القادر الشعراني تخل كا حفظ ألفية ابن مالك في النحوء وكتاب التوضيح للإمام ابن 
هشام النحوي» كما حفظ كتاب الإعراب عن قواعد الإعراب لابن هشام أيضاً". 

وقد ألف في علم النحو كتابين؛ يوضّحان صلة الإمام الشعراني بهذا العلم» وهما: 

١-كتاب‏ ُباب الإعراب المانعٌ من الَلحنِ في انه والكتاب» أو المقدّمة التّحوية 
في علم العربية"» الذي أله لطلاب العلم في عصره من مريديه من الصوفية وغيرهم 
بطريقة حُتّصرة ميسرة؛ ليسهل الفهم والتطبيق منعاً للوقوع في الّلحن في الكتاب 
والسنة. فهو مع صغر حجمه قد جمع فيه مجموع ما في المطولات والشروح» وأتى فيه 
بكل باب من أبواب النحو والصرف بطرف. مس شهدا بآيات من القرآن الكريم 
والحديث الشريف وبعض الشواهد الشعرية» ثم ختمه بخاتمة جمع فيها خلاصة علم 
النحو. 

فهو إذاً: ختصر من مختصرات النحوء جمع فيه أبوابه بصورة ميسرة مختّصَرَة مبتعداً 
فيه عن المطولات والحواشي التي انتشرت في عصره خاصة» وكان باعثه على تأليف هذا 
الكتاب عدة أمور منها: 

١‏ - رجاؤه أن يُكتب في حزب أنصار دين الله تعالى. 

؟- منع الوقوع في اللحن في مصدري التشريع الإسلامي وهما: القرآن الكريم» 
والسنة النبوية المطهرة» وهو ختصر من مختصرات النحوء جمع فيه أبوابه بصورة ميسرة 


)١(‏ بنظر: لطائف المنن والأخلاق: ص58. 

(۲) قال صاحب كشف الظنون ج7/ 4 180: المقدمة النحوية في علم العرية للشيخ عبد الوهاب الشعراني 
المتوق سنة: ١۹۷ه)‏ وقد شرحها شهاب الدين أحمد الغنيمي الحتفي المتوق سنة: (44 ٠١‏ ) شرحاً ممزوجا وأغه 
في حرم سنة: .)01١55(‏ 


لود 


مختصرة مبتعداً عن المطولات والحواشي التي انتشرت في عصره خاصة وذلك لتقريبه 
إلى طلاب العلم ليسهل فهمه وتطبيقه. 

۳- ومن أسباب تأليف هذا الكتاب أيضاً: رغبته في أن يكون مرجعاً للفقراء من 
مريديه وأتباعه من الصوفية وغيرهم دون أن يحوجهم للرجوع إلى كتب النحو 
الأخرىء وني ذلك يقول رة :«فهذا كتاب نفيس اقتبسته من نور كلام العرب 
الفصحاء في نحو يوم رجاءَ أن أكتب في حزب أنصار دين الله تعالى» وليعرف به إخواننا 
المريدون لطريق الله كك مواطن اللحن في كلام الله ق وكلام رسوله 6# ليحكوا 
الكلام على صورة ما جاء من الوحي» إذ غالب الفقراء (الصوفية) في زماننا لا يعتنون 
بإصلاح اللسان ويلحنون كثيراً في القرآن والأحاديث» وشرط الفقير (الصوني) أن 
يكون عالاً بجميع علوم الشريعة وتوابعها... وإنها صنعت هذا الكتاب للفقراء ول 
أحوجهم إلى القراءة في كتب النحاة ؛لأن من سلك على يد أحد من أهل الطريق لا 
ينبغي له أن يأخذ علا من العلوم إلا على لسان شيخه. فإن للفقهاء في ذلك مزيد ذوق 
يدركونه في نفوسهم»". 

"- مختصر ألفية ابن مالك خا في النحو”. 

رابعاً- علم الطّبّ: كما أن الإمام الشعراني ختانة كان طبيباً للقلوب ومختصّاً 
بمعالجحة أمراض النفس وعيوبها الباطنة» يصف ها الدواء من كتاب الله وسنة رسوله 
لتلا وأقوال الحكماء العلماء من أولياء هذه الأمة وصال حيهاء فقد كان أيضاً طبيباً 
لأمراض الأبدان الظاهرة؛ لذلك عرّج في مؤلفاته وكتاباته على علم الطب فألف فيه 


)١(‏ من مقدمة: لباب الإعراب للإمام الشعراني» ومخطوط في مكتبة شيخ الإسلام عارف حكمت حير في 
المدينة المنورة. 
(۲) بنظر: كشف الظنون: ج۱/ ٠١١‏ . 


ع نا 


كتاب: مختصر تذكرة السويدي" في الطب" ذكر فيه بعض الأمراض ووصف لها 
الدواء والعلاج. 
المطلّب السّادس 
مؤلّمات الإمام الشّعراني وآثاره العلمية 

الإمام الشّعَراني نختتلفة من آيات الله تعالى في العلم» والنّصوف والتأليف وكتبه 
كلها نافعة وقد دلت على أنه اجتمع بكثير من العلماء والأولياء والصالحين” وتآليفه 
كثيرة أوصلّها بعص العلماء إلى ثلاثمئة كتاب في علوم الشريعة وآلاتها" وحسبي في 
هذا المبحث أن أذكر أهمّ هذه الكتبء مرنَباً ها على حسب ورودها في المعجم وهي 
كالتالي: 

/ه١5411 الأجوبة المرضية عن أئمة الفقهاء والصوفية". وقد طبع عام:‎ -١ 
بمكتبة أم القرى في القاهرة؛ بتحقيق الدكتور عبد الباري محمد داود ختلفك.‎ م٢١‎ 

؟- الأخلاق الزكية والعلوم اللدنية”. 

۳- الأخلاق المتبوليّة المْاضّة من الحضرة المُحمّدية”. ويْعَدٌ هذا الكتاب من أكبر 


)١(‏ تذكرة الريدي: وهو الشيخ أبو إسحاق إبراهيم المعروف بابن طرحان المتطبب المموفى منة: (١۲٠ه)‏ وهي 
ثلاث مجلدات كبار» وهو كتاب مفيد جليل القدر جمع فيه الأدوية المفردة على ترتيب الأعضاء والأمراض والعلل 
وضم إلبه فوائد من مجرّباته وجرّبات غيره؛ يعزو الأقوال إلى قائلها فصار جامعاً لأقوال الحىاء محتوياً على فوائد 
المحدثين والقدماء؛ لا يستغني طالب علم الطب عن مطالعته. ينظر: كشف الظنون: ج1/ .۳۸١‏ 

(؟) الأعلام:ج٤/ 1۸١‏ معجم المطبوعات العربية:ليوس ف إليان سركيس: ج١1/ ١٠١١‏ . 

() الكواكب السائرة للغزي:ج7/ 1۷۷ 

(؟) تذكرة أولي الألباب: ص لاء فهرس الفهارس: ج۲/ 1١1/4‏ . 

.1٤1 /١ج:نيفراعلا هدية‎ )5( 

)١(‏ المصدر السابق. 

(۷) المصدر السابق. 


- ۳۹ - 


الموسوعات الأخلاقية للإمام الشعراني؛ لتناوله لمعظم الجوانب الأخلاقية التي ينبغي 
أن يتخلق بها المسلم على وجه العموم» وسالك طريق الصوفية على وجه الختصرص» 
وقد طبعته مكتبة الإيهان بالقاهرة الطبعة الأولى عام ٠١٠٠م‏ بمجلدين» بتحقيق فضيلة 
الدكتور منيع ابن شيخ الأزهر الراحل عبد الحليم محمود. 

٤‏ - أدب القضاة". 

5- أدب المريد الصادق مع من يريد الخالق'". وهو مخطوط في مكتبة الأزهر في 
القاهرة بعنوان (المريد الصادق مع مريد الخالق) (تصوف رقم: 735411417) وله نسخة 
ثانية في المكتبة البديرية في القدس -۱٤۹(‏ تصوف -7/ .)١٤١‏ 

5- إرشاد الطالبين إلى مراتب العلاء العالمين”. وهو مخطوط بمكتبة الأسد 
بدمشق برقم:(۱۷۳۲۵)»ء وقد طبع عام 5٠56م‏ بدار الكرز في القاهرة» بتحقيق: 
د.محمد نصار وأحمد المزيدي» وطبع حديثاً في دار الكتب العلمية بتحقيق: د. مهدي 
عرار. 

۷- إرشاد العباد إلى سبيل الرشادء وقد اختصر فيه كتاب الإمام ابن حجر الهيتمي 
(الزواجر ومرشد الطلاب) وهو مخطوط في المكتبة الملكية في برلين» ألمانية» تحت رقم 
.(YAT - 114‏ 

8- إرشاد المغفلين من الفقهاء والفقراء إلى شروط صحبة الأمراء". وهو رسالة 
خخطوطةء في خزانة الرباط وقد جعله قمين الأول:في صحبة العالم العلماء مع الأميرء 


180 الأعلاماج4/‎ )1١( 

(؟) تاريخ الأدب العربي لبر وكلمان:ج 774/11 
(۳) المصدر السابق. 

(4) هدية العارفين:ج241/1. 


3-05 


والثاني:في صحبة الأمير معهم". وهو موجود أيضاً في مكتبة الأسد بدمشق تحت رقم 
)١164١(‏ وعدد أوراقه (۱۳۲) ورقة. 

9- أسرار أركان الإسلام أو(الفتح المبين في ذكر جملة من أسرار الدين) ”. 

وقد نشر سنة٠15ه980‏ ١م‏ بتحقيق: الدكتور عبد القادر أحمد عطاء الذي نص 
في مقدمته ص۹١‏ أنه: غير امه؛ ليتطابق مع موضوعه تماماً لأن العناوين الطويلة لا 
تناسب العصره وأن اسمه الأصلي هو:(الفتح المبين في جملة من أسرار الدين). 

- اعتراضات ابن الجوزي على حجة الإسلام الغزالي» وقد رد فيه ما اعترض 
به الإمام ابن الجوزي في كتابه تلبيس إبليس على الإمام الغزالي» وغيره من الصوفية» 
وهو مخطوط في مكتبة ولي الدين أفندي بتركياء تحت رقم (15814). 

١‏ الاقتباس في علم القياس". 

- الأنوار القدسية في معرفة آداب العبودية"“. وقد طبع عدة طبعات بمصرء 
وغيرهاء منها طبعة بولاق وطبعة صبيح بهامش الطبقات الكبرى". 

۳-الأنوار القدسية في معرفة قواعد الصوفية". وقد طبع بدار الكتب العلمية» 
بتحقيق: طه سرور ومحمد الشافعي. 

8- البحر المورود في المواثيق والعهود”. وهو مطبوع عدة طبعات لا يخلو 


.517//1١ج:نونظلا ينظر:الأعلام:ج4/ ١18ء وينظر أيضاً:كشف‎ )١( 

() هدية العارفين: ج١/741.‏ 

() لطائف المنن والأخلاق: ص57. 

(4) لطائف المنن والأخلاق: ص ؟4.؛ طبقات المناوي الكبرى: ج7/ 11 
(0) ينظر: معجم المطبوعات العربية: ليوسف إليان سركيس: ج1/ .1١17٠‏ 
(7) لطائف المنن: ص4۲ هدية العارفين:ج١/ 1٤١‏ . 

(۷) لطائف النن: ص 2:47 طبقات الناوي الكبرى: ج7/ 71 


00 


أكثرها من الدس والتحريف. وإن أصحّهاء وأفضلها طبعة دار الكتب العلمية 
بتحقيق: محمد أديب الجادر. 

0- البدر المنير في غريب أحاديث البشير النذير". وقد طبع بدار الكتب العلمية 
في بيروت 

البروق الخواطف ليصر من عمل بال هواتف”. 

۷- تهجة النفوس والأشاع والأحداق فيا تيز به القوم من الآداب 
والأخلاق”. وهو موجود بدار الكتب المصرية برقم (۳۹ تصوف عربي) وعدد أوراقه 
(098). 

۸- التَبّ والفحص على حكم الإلحام إذا خالف النّص". 

49 تطهير الزوايا من حبث الطوايا“. وهذا الكتاب يتكلم فيه عن الحياة 
الاجتماعية والعلمية داخل الزاوية باعتبار دورها ومكانتها في القرن العاشر وما قبله 
وبعده. من كونها ملجأ وسكناً ومؤسسة تعليمية وتربوية» فرصد الإمام الشعراني 
ازن كل التصرفات التي كانت دور داخلهاء فمثلاً ذكر أن من شروط شيخ الزاوية أن 
يكفي القاطنين فيها من كل العلوم فقهاً وأصولاً وعقيدة ونحواً وغيرها من العلوم ؛ ًا 
في ذلك من لطائف يعرفها أهلهاء كأ ذكر آداب المريدين في الزاوية مع شيخهم» 
وآداهم مع بعضهم» وقد ألفه سنة (9471ه) يعني في أخريات حياته المباركة» ويقع 
في(٠۳۲)ورقةء‏ وهو مخطوط بدار الكتب المصرية والمكتبة الأزهرية. 


1 لطائف المنن: ص 4۲. طبقات المناوي الكبرى:ج7/‎ )١( 

() المصدرين السابقين. 

. ٠۸١ /٤ج:مالعألا (۳)ينظر:‎ 

(4) لطائف المنن والأخلاق: ص۹۲ طبقات المناوي الکبرى:ج۳/ 1/١‏ 
(5) تذكرة أولي الألاب: ص١41.‏ 


E = 


"٠‏ تنبيه الأغبياء على قطرة من بحر علوم الأولياء". 

-١‏ تنبيه المغترين في القرن العاشر على ما خالفوا فيه سلفهم الطاهر". وهذا من 
أجل كتب الإمام الشعرانية الأخلاقية» فقد ذكر فيه هدي الصحابة عة والتابعين 
والعلاء العاملين وبين الكثير من المخالفات التي يقع فيه بعض أدعياء العلم 
والتصوف» وخاصة في القرن العاشر الهجريء وقد طبع عدة طبعات منها طبعة دار 
البشائر بدمشق» عام ١٤١۹‏ ه۱۹۹4 م» بعناية الشيخ عبد الجليل عطا البكري. 

7 الجواهر والدرر”. وقد ذكر فيه أنه التمس منه بعض الناس أن يذكر لهم ما 
تلقفه عن شيخه علي الخواص بنذ ما فاوضه فيه أو سمعه حال مجالسته له مدة عشر 
سنين» فأجاب ووسم كل قول منه باسم شيء من الجواهر إشارة إلى عزة الجواب عنها 
ثم اعتذر عن الخطأ أو قلة الإيضاح لأن الشيخ الخواص كان أمياً لا يعرف ال خط وإنما 
ترجه عنه بالعبارة المألوفة بين العلماء". 

؟- الجوهر المصون في علوم كتاب الله المكنون؛ قال عنه الإمام الشعراني:9إنه 
مشتمل على نحو ثلاثة آلاف علم منثورة على سور القرآن". وله نسختان خطيتان بدار 
الكتب المصرية الأولى رقمها الخاص (/7171؟ تصوف عربي) وأوراقها )٠١١(‏ ورقةء 
وهو ناقص بضعة أسطر من المقدمة» والثانية برقم (۸4 تصوف حليم عربي) وأوراقها 
(۲) ورقة. 


.341 /١ج:نيفراعلا هدية‎ )١( 

.٤۸۸ /١ج لطائف المئن والأخلاق: ص4۳ كشف الظنون:‎ )١( 

(۳) لطائف المنن: ص 417. 

(5) ينظر: الجواهر والدرر للشيخ الشعراني: ص۳.المكبة الأزهرية للتراث. القاهرة. ط: ۱٤۱۸/۱‏ هھ ۱۹۹۸ م. 
(6) لطائف المن والأخلاق: ص55. 


كك د العا 


-٤ 1‏ الجوهر المصون والسر المرقوم فيا تنتجه المخلوة من الأسرار والعلوم” وقد 
لق فرقاً بين علامات المحققين والمتشبهين» وفرغ منه في جمادى الآخرة سنة:(17 
ه)" وله نسخة مخطوطة في المكتبة الخالدية في القدس الشريف» كا ذكر الدكتور 
مهدي عرار حفظه الله". 

6- حد الحسام على من أوجب العمل بالإغاهم". 

7- حقوق أخوة الإسلام (مواعظ)". وهو مخطوط بدار الكتب المصرية 
بالقاهرة. 

۷- درر الغواص من فتاوى الشيخ علي الخواص”. جع فيها نبذة من فتاوى 
شيخه المذكور مترجماً عن معنى بعضها". 

8- الدرر المنثورة في زبد العلوم المشهورة". وهو موسوعة في علوم القرآنء 
والفقه وأصوله؛ والدينء والنحوء والبلاغة والتصوف. منها نسخة في دار الكتب 
المصرية» وفي برلين» وقد طبع بدار ابن زيدون» بيروت» بتحقيق الدكتور عبد الحميد 
صالح حمدان» وبدار التراث العربي مع كتاب أسرار أركان الإسلام» بتحقيق:الدكتور 
عبد القادر أحمد عطا. 


.51١8/7ج:ةلاحك معجم المؤلفين لعمر رضا‎ ١ /١ج هدية العارفين:‎ )١( 

(7) ينظر: كشف الظنون: ج۱/ ٦1۹‏ . 

(۳) مقدمة تحقيق كتاب القواعد الكشفية:ص9١.‏ 

() لطائف المنن والأخلاق: ص 247 طبقات المناوي الكبرى:ج7/ .۷١‏ 

۱ /٤ج:مالعالا‎ )0( 

(1) هدية العارفين:ح٠/ 1٤١‏ الأعلام:ج٤/‏ 2141 معجم المطبوعات العربية: ج1/ ٠٠١١‏ . 

(۷) معجم المطبوعات العرية: ج۱/١١١١.‏ 

(۸) تذكرة أولي الألباب: ص١۸‏ هدية العارفين: ج1/ .1٤١‏ الأعلام:ج٤/‏ ١1۱۸ء‏ معجم المطبوعات العربية: 
1/1 


4- الدرر واللمع في الصدق والورع". يبدف الإمام الشعراني بهذا الكتاب إلى 
تصحيح المسار الأخلاقي عند بعض المتصوفة الذي بدا انحرافه في عصره» ومحاولة 
إرجاعه إلى ما عليه الخيرة من علماء هذه الأمة» وقد طبع بتحقيق الدكتور محمد عبد 
القادر نصار وأحمد المزيدي» بدار الكرز في القاهرة» عام: 7١١0‏ م. 

-"٠‏ الدر المنظوم في زبد العلوم". وله نسخة مخطوطة في المكتبة الخالدية في 
القدس الشريف كا ذكر الدكتور مهدي عرار حفظه اش“ وله نسخة بهذا الاسم أيضاً 
في مكتبة الحرم المكي في مكة المكرمةء وهذا الكتاب هو نفس كتاب الدرر المنثورة في 
بيان زبد العلوم المنثورة. 

-١‏ ردع الفقراء عن دعوى الولاية الكبرى". وقد طبع في القاهرة بتحقيق 
الدكتور عبد الباري محمد داود تتاف . 

۲- رسالة الأنوار في آداب العبودية”. وهو مخطوط في مكتبة الأزهر بالقاهرةء 
بعنوان (رسالة الأنوار في معرفة آداب العبودية) [تصوف برقم:(۳۳۳۲۹۷)] 

۳-السر المرقوم فيا أخمّصٌ به أهل الله من العلوم". 

4 ”- سر المسير والتزويد ليوم المصير". 


. 1٤١ /١ج:نيفراعلا تذكرة أولي الألباب: ص81 هدية‎ )١( 

(۲) ينظر: تاريخ الأدب العربي لبر وكلمان:ج؟١/5711.‏ 

(۳) مقدمة تحقيق كتاب القواعد الكشفية: ص 1۹. 

(4) هدية العارقين: ج١/ 1٤١‏ . 

(6) لطائف المن والأخلاق: ص4۲ هدية العارفين:ج٠/ 1٤١‏ الأعلام:ج٤/‏ 18 
)١(‏ هدية العارفين:ج1/ 517. 


(۷) المصدر السابق. 


-٥‏ شرح جع الجوامع للسبكي في أصول الفقه". 

1 الطبقات الصغرى". نشر سنة۳۹۰١ه٠۱۹۷م»‏ تحقيق:عبد القادر أحمد 
عطاء وبدار الكتب العلمية سنة :۱۹۹۹ بتحقيق: محمد شاهينء وقد مر الكلام عنه عند 
الكلام عن صلة الشعراني بعلم التاريخ والطبقات. 

۷- الطبقات الكبرى المسماة ب (لواقح الأنوار في طبقات الأخيار)". موضوع 
هذا الكتاب: التصوفء تراجم مشاهير الأولياء من أبي بكر #الة إلى أيامه؛ في مجلدين 
كبيرين. وقد طبع بمصر مرارء کا طبع في بيروت» لكن أغلب هذه الطبعات فيها من 
الدَّسّ والتحريف ما فيهاء وقد طبع أخيراً في القاهرة بمكتبة الآداب» بتحقيق عبد 
الرحمن حسن محمود خَلنة» وقال عنها محققها:”إنَّا خالية من التُحريف والتّخريف". 
ومن خلال مقارنتي هذه النسخة مع عدة نسخ أخرى مطبوعة وجدتها خالية من كثير 
من تلك النقولات المشوّهة والمخزية. 

۸- الطبقات الوسطى وله نسختان خطيتان بدار الكتب المصريةء الأولى ذا 
الاسم رقم ٠١(‏ تاريخ تيمور عربي) (17)ورقة» والأخرى باسم: لواقح الأنوار 
القدسية في مناقب العلماء والصوفيةء رقم (65071 ؟حليم عربي) ١1/4‏ ورقة. 

۹- طهارة الجسم والفؤاد من سوء الظن بالله تعالى والعباد". وهو مخطوط 
بمكتبة شيخ الإسلام عارف حكمت بالمدينة المنورة» ضمن مكتبة الملك عبد العزيز» 
بعنوان:(المنهج المطهّر للجسم والفؤاد من سوء الظَّنٌ بأحد من العباد) ورقمه 


)١(‏ الممدر الابقء معجم المؤلفين:ج718/7. 

() تذكرة أولي الألباب: ص ۸۲. 

(۳) لطائف المنن: ص 45 الأعلام:ج٤/‏ ١1۱۸ء‏ معجم المؤلفين:ج518/7. 
() نذكرة أولي الألباب:ص ةلا هدية العارفين:ج١1/‏ 7475 
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(7217 وعظ وإرشاد) وهو من روائع الإمام الشعراني الأخلاقيةء لكنه وللأسف 
عمنوع من التداول من تصوير وغيره بقرار من إدارة المكتبة المذكورة. 

-4٠‏ العقيدة الشعرانية أو(كتاب العقائد)'' وهو مخطوط بمكتبة الأسد بدمشق» 
برقم (171704) في (۳) ورقات. 

-١‏ فتاوى الشعراني”. 

-٤‏ الفتح في تأويل ما صدر عن الكُمّل من السطح”. وقد طبع بدار أزمنة في 
عنَّانء ط: ۱/ ۲۰۰۳م بتحقيق الأستاذ قاسم محمد عباس. 

4- فتح الوهاب في فضائل الآل والأصحاب"". وهذا الكتاب أثبت فيه الخلافة 
للخلفاء الأربعة على الترتيب الواقع وذكر في أوله مقدمة جامعة لبيان الطريقة النافعة» 
وختم بذكر بعض فضائل أهل البيت تة تاركًا في الكل التعصب الباطل أوله الحمد 
لله الذي منحنا معشر أهل السنة بالسنة الخ وذكرهم في أربعة أبواب". 

-٤‏ فرائد القلائد في علم العقائد". وهو مخطوط في المكتبة الملكية في برلين» 
ألمانية» تحت رقم )۲٠۳۹(‏ وتوجد منه نسخة في مكتبة الأسد بدمشق. 


-٥‏ الفصول في علم الأصول”. 


.47 تذكرة أولي الألباب: ص‎ )١( 

(1) لطائف المنن: ص ۸۸. كشف الظنون:ج۲/ 5 157. 

(؟) كشف الظنون ج؟/ ۱۲۳۳ . 

() بنظر: المعجم الشامل للتراث العري المطبوع للدكتور محمد صا حية:ج 7/ 7817.طبع معهد المخطوطات 
العرية (المنظمة العرية للتربية والثقافة ) عام 19917م. 

(5) ينظر: كشف الظنون ج7/ 11773 

.7147 /١ج:نيفراعلا لطائف النن والأخلاق: ص 57» هدية‎ )١( 

(۷) تذكرة أولي الألباب: ص .8٠‏ 
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1 القُلْك المشحون في بيان أن علم التصوف هو ما تخلق به العلماء العاملون“. 
قال الإمام الشعراني في أوّله:«هذا كتاب نفيس لم يسبقني أحد إلى تأليف مثله فيا أظن» 
جعت فيه جملة صا حة من أخلاق العلماء الذين أدركناهم أوائل القرن العاشر في مصر 
وقراهاء وهم نحو ماثة وسين شيخاء ذكرنا أشماءهم في كتاب الطبقات»". وهو 
مخطوط بدار الكتب المصرية في القاهرة» ورقمه الخاص ۷٤(‏ تصوف حليم عربي) 
ورقمه العام )٤٤۳۷١١(‏ وأوراقه (145) ورقة» مع نقص كير في أوله. 

4 - القواعد الكشفية الُوضّحة لمعاني الصّفات الإكية”. قال الإمام الشعراني في 
مقدمة هذا الكتاب:«وهذا كتاب ذكرتٌ الأجوبة عن صفات الحق جل وعلاء ورذ ما 
يتوهمه الملحدون وضعفاءٌ الخال في العلم بحسب مقامي غيرةً على جناب الحق جل 
وعلا أن يتوهم أحدٌ فيه ما لا يليق بجنابه تعالى»"". وقد هذا طبع الكتاب» طبعة علمية 
بتحقيق الدكتور مهدي عرار حفظه الله بدار الكتب العلمية» ببيروت» عام ۲٠٠٠١‏ م. 

۸ القول المبين في بيان آداب الطالبين“. 

4-القول المبين في الرد عن الشيخ محبي الدين”. وقد طبع حديثاً بدار الكرز 
بالقاهرة بتحقيق الأخ الفاضل الدكتور محمد عبد القادر نصار زاده الله توفيقاً 
وإخلاصاً. 


(۱) المصدر السابق: ص 87» فهرس الفهارس؛ ج۷۹/۲٠٠.‏ 

(؟) نقل ذلك عنه صاحب فهرس الفهارس: ج۲/ 1٠۷۹‏ . 

(”)كشف الظنون: ج؟/ 011770 هدية العارفين:ج١/‏ 147 الأعلام:ج٤/‏ 181. 
() القواعد الكشفية:ص77. 

(0) هدية العارفين: ج١1/‏ 147. 


(7)المصدر السابق. 


- الكبريت الأحمر في بيان علوم الشيخ الأكبر". وقد طبع هذا الكتاب بدار 
إحياء التراث العربي» في بيروت» بأسفل كتاب اليواقيت والجواهر. 

-١‏ كشف الحجاب والران عن وجه أسئلة الجان.قال الإمام الشعراني 
عنه:«وهي نيف وسبعون سؤالاً في التوحيد سألني عنها علماء الجان»"» طُبع هذا 
الكتاب بدار الكتب العلمية» بيروت الطبعة الأولى عام ١417١ه‏ ۱۹۹۹م بعناية 
الشيخ عبد الوارث محمد علي. 

67-كشف الغمة عن جميع الأمة". وهو مطبوع طبعات كثيرة» منها بدار الفكر 
بدمشق وغيرهاء وآخرها وأفضلها طبعة دار التقوى بدمشق في مجلدين» بتحقيق أحمد 
عز وعناية» وتمتاز هذه الطبعة عن غيرها بتخريج معظم الأحاديث الواردة في الكتاب 
مع قلة الأخطاء الطباعية. 

۳- الكوكب الشاهق - أو النور الفارق- في الفرق بين المريد الصادق وغير 
الصادق”". يعالج الإمام الشعراني في هذا الكتاب الأخلاقٌ التي يجب أن يكون عليها 
الملم» وخاصّة المريد في الطريق الصوفيء وما يتحلى به أهل الله من صدق وإيثار 
وتسامح وإخلاصء وقد طبع عام:1491١م‏ بدار المعارف» مصرء بتحقيق: الدكتور 
حسن محمد الشرقاوي أستاذ الفلسفة بجامعة الإسكندرية. 

-٤‏ ُباب الإعراب المانع من اللحن في السنة والكتاب» أو المقدمة النحوية في 
علم العربية". طبع هذا الكتاب بتحقيق: د. زيان أحمد الحاج إبراهيم» ونشر في مجلة 


23431 /١ج:نيفراعلا لطائف المنن والأخلاق: ص35: طبقات المناوي الكبرى:ج7/ ١۷ء هدية‎ )١( 
الأعلام:ج181/14.‎ 

(۲) لطائف المنن والأخلاق: ص47. 

(۳) لطائف المنن والأخلاق: ص4۲. طبقات المناوي الكبرى:ج7/ .۷١‏ 

(4) تذكرة أولي الألباب: ص4ل. 

(6) تذكرة أولي الألباب: ص 4ل 


معهد المخطوطات العربية في الكويت - المجلد "١‏ - الجزء الثاني» في شهر ذي القعدة 
7ه صفحة: 2004-001١‏ وطبع مرة أخرى بتحقيق: د.مها بنت عبد العزيز 
العسكر ود.نوال بنت سليهان الثنيان الأستاذتان المساعدتان في قسم اللغة العربية - 
كلية التربية للبنات بالرياض. 

-٥‏ لطائف النن والأخلاق في بيان وجوب التحدث بنعمة الله على 
الإطلاق(المنن الكبرى)”. له نسخة خطية في المكتبة البديرية في القدس برقم 
)١95 /74(‏ وقد طبع عدة طبعات منها بدار التقوى» دمشق, تحقيق أحمد عزو عناية» 
وبدار الكتب العلمية ببيروت ط: /١‏ 1444م؛ بعناية سام مصطفى البدري. 

- لوائح الخذلان على من لم يعمل بالقرآن". 

۷- لواقح الأنوار القدسية المنتخب من الفتوحات المكية”. وله عدة نسخ خطية 
بدار الكتب المصرية. 

8- المآثر والمفاخر في علماء القرن العاشر". 

8- المختار من الأنوار في صحبة الأخيار» طبع في القاهرة سنة: ۱۹۷۳م 
بإشراف الحيئة العامة لشؤون المطابع الأميرية» بتحقيق الدكتور:عبد الرحمن عميرة» 
طلعت غنام. 


وات مختصر الألفية لابن مالك في النحو”. 


. ٠٤١ /١ج طبقات المناوي الكبرى :ج 7/ الاء هدية العارفين:‎ )١( 
المصدرين السابقين.‎ )۲( 

(۳) لطائف المنن والأخلاق: ص47. هدية العارفين:ج 117/1 
(4) تذكرة أولي الألباب: ص 4لاء هدية العارفين:ج١/‏ 5141 


(5) هدية العارفين: ج/١٤1‏ . 


-١‏ مختصر تذكرة السويدي في الطب ذكر فيه بعض الأمراض ووصف ها 
الدواء والعلاج. 

7- مختصر تذكرة القرطبي". وله بدار الكتب المصرية عدة نسخ خطية» وأغلبها 
بالاسم المذكورء منها رقم (717١تصوف‏ طلعت عربي) في (774) ورقة» ونسخة 
واحدة باسم: العقد الذهبي بمختصر تذكرة الإمام القرطبيء ورقهما الخاص ١87(‏ 
تصوف حليم عري)» وهو مطبوع أيضاً عدة طبعات» أغلبها تجارية. 

۳ - مختصر الخصائص النبوية للإمام السيوطي". 

4- ختصر عقيدة البيهقي“ وهو مخطوط بدار الكتب المصرية في القاهرة تحت 
رقم (156مجاميع طلعت)» a‏ 

5- مختصر قواعد الإمام الزركشي في الفروع*' وهو مخطوط بمكتبة الأزهرء رقم 
(85190) خاصء ورقم (717470) عام. 

۷- مختصر المدونة في الفروع المالكية”. 

8- مشارق الأنوار أو (لواقح الأنوار) القدسية في بيان العهود المحمدية”. وقد 
طبع الكتاب مرات عديدة» منها بدار الكتب العلمية في بيروت» بتحقيق: محمد عبد 


)١(‏ الأعلام:ج٤/‏ ١۸ء‏ معجم المطبوعات العربية: ج1/ 1177. ولمذا الكتاب عدة طبعات. 

(؟) تذكرة أولي الألباب: ص ۸۲ء معجم المطبوعات العربية: ج۱/ ١١١١ء‏ وقد طبع مرات عديدة. 

(۳) ذكره في كتابه: لطائف النن والأخلاق: ص۸۷ كشف الظنون: ج١/ .7١8‏ 

(4) كشف الظنون: ج7/ 2٠٠١7‏ تذكرة أولي الألباب: ص ۸۲. 

(5) لطائف المنن: ص ۹۲ء فهرس الفهارس: ج7/ .٠١۸١‏ 

(7) لطائف المنن والأخلاق: ص٠٠.‏ 

(۷) لطائف المنن والأخلاق: ص 415.: طبقات الناوي الكبرى:ج7/ ١۷ء‏ هدية العارفين:ج١/ ٠٠٤١‏ فهرس 
الفهارس: ج۲/ ١١801‏ 


او - 


السلام إبراهيم عام: 68١٠٠1م.‏ 

84- مدارج السالكين إلى رسوم طريق العارفين". موضوعه التصوف. طبع في 
مصر طبعة حجرية دون تاريخ". 

-٠‏ مفحم الأكباد في مواد الاجتهاد". 

-۷١‏ مقدمة في ذم الرأي وبيان تبري الأئمة المجتهدين منه". توجد منه عدة نسخ 
خطية منها في مكتبة الأسد الوطنية بدمشق في(18) ورقة؛ تحت رقم (75لات). 

- الملتقطات من حاشية ابن أبي شريف على شرح جمع الجوامع للسبكي في 
الأصولء وهو مخطوط بمكتبة الأسد الوطنية بدمشق» يقع في (15) ورقة تحت رقم 
(5ثلات١1).‏ 

۳- اتح السنية على الوصية المتبولية". وهي شرح على وصية العارف بالله 
المتبولي الأحدي (تصوف)» توجد منه نسخة مخطوطة في مكتبة الأزهر برقم 
(771) وقد طبع في مصر طبعة حجرية» سنة:(1715ه)". كما طبع أيضاً في 
مكتبة الجندي في القاهرة بتعليق محمد مصطفى بن أبي العلاء دون تاريخ. 

4 ينح النّة في التَلبّسِ بالسّنّة". وقد طبع عدة مرات منها بدار الكتاب 


(1) تذكرة أولي الأنباب: ص 87. 

(؟) معجم المطبوعات العربية: ج۱/ ٠١١۳‏ . 

(1) لطائف المئن والأخلاق: ص4۲» طبقات المناوي الكبرى:ج7/ ١۷ء‏ هدية العارفين:ج١/‏ 7147. 

() تذكرة أولي الألباب: ص ۸۲. 

(0) الأعلام:ج4/ ۱۸۱ تاريخ الادب العري لبروكلان:ج 575/17 

(7) معجم المطبوعات العربية: ج١‏ / .١١١۳‏ 

(۷) تذكرة أولي الألباب:ص 87 : فهرس الفهارس: ج7/ ۱۸١ /٤ج:مالعألا 2٠١8٠١‏ معجم الطبوعات 
العربية: ج1/ 1178 


“= 


النفيس بحلب سورياء ط:١/‏ 477١ه‏ بتحقيق: الشيخ عبد الغني نكه مي. 


منع الموانع". 

1- منهاج الوصول إلى مقاصد علم الأصول. وقد جمع فيه بين شرح الجلال 
المح لجمع الجوامع وحاشية ابن أبي شريف"» وتحقيقه موضوع بحثي لنيل درجة 
الماجستير من جامعة بيروت الإسلامية. 

۷- منهج الصدق والتحقيق في تفليس غالب المدعين للطريق”. مخطوط في 
مكتبة اللأسد بدمشق» تحت رقم (۱۷۷۹۸) ويقع في (۳۷) ورقة. 

المنهج المبين في أخلاق العارفين". 

4- المنهج المبين في بيان أدلة الأئمة المجتهدين أومختصر السنن الكبرى 

-٠‏ الميزان الحضريّة". في الفقه المقارن» له طبعات كثيرة منها بدار الكتب 
العلمية. 

١‏ الميزان الذَرَية اة لعقائد الفرق العَليّة*. وله في دار الكتب المصرية عدة 
نسخ تحت منها الأرقام التالية:(۲۱۷) (710)» وقد طبع عام ٠۷‏ ٠م‏ في الدار الجودية 


(١)كشف‏ الظنون:ج۲/ 01879 هدية العارقين:ج1/ 747 

(؟) لطائف المن والأخلاق: ص۲٩‏ فهرس الفهارس: ج۲/ ٠١۸١‏ . 
(۴) هدية العارفين:ج١/ .1٤١‏ 

() المصدر الابق. 

(0) لطائف المن والأخلاق: ص 4۲ء هدية العارفين:ج١/ 1٤١‏ . 

() تذكرة أولي الألباب: ص 287 معجم المطبوعات العربية: ج١/‏ 11377 . 
(۷) المصادر السابقة. 


- 0 - 


في القاهرة» بتحقيق:أ.د/ جودة المهدي وأحمد فريد المزيدي. و/ د. محمد عبد القادر 
نصارء ولكن للأسفء إن هذا الكتاب قد طالثه يد الدّسّ والتّحريف الأثيمةء مما لا 
يخفى على كل قارئ متمرّس في كتابات الإمام الشعراني» وخاصة الذي يقابل هذا 
الكتاب مع كتاب القواعد الكشفية يرى ذلك واضحاً جلياً. وعلى سبيل المثال لا 
الحصر:أن في هذا الكتاب يدافع مَن دسّه عن فكرة الحلول والاتحاد". وقد نبه 
المحققون حفظهم الله على تلك المواضع» وحاولوا تأويلها با يتفق مع عقيدة آهل 
السنةء وأوردوا ذلك من كلام الإمام الشعراني نفسه بيا يرد هذا الدس» بين نجد الإمامّ 
الشعرانّ نخان يحذر من هذه الفكرة كل التحذيرء في أكثر كتبه» بل ويبرهن على 
بطلاناء ومصادمتها للعقيدة الإسلامية الصحيحة» ثم يأتي بالنقول عن العلماء بإبطال 
هذه الفكرة". 

47- الميزان الشعرانية المدخلة لجميع أقول الأئمة المجتهدين ومقلدييم في 
الشريعة المحمدية» أو الميزان الكبرى”. في الفقه المقارن» طبع هذا الكتاب طبعات 
كثيرة» في سوريا ومصر ولبنان» وأفضلها- والله أعلم- طبعة دار عالم الكتب بتحقيق: 
الدكتور عبد الر حمن عميرة. 

4- ميزان العقائد الشعرانية المشيدة بالكتاب والسّنّة المحمّدية. 

6- النصائح والوصاياء وهو مخطوط بمكتبة الأسد بدمشق» برقم 
(171764ت١1)‏ (44) ورقة» وبدار الكتب المصرية تحت اسم وصايا الشيخ الشعراني 
في الآداب رقمها الخاص ۱١۱۸(‏ تصوف طلعت عربي)ء في )١١18(‏ ورقة. 


.۸۲-۷٤ ينظر: الميزان الذرية :ص‎ )١( 

(۲) ينظر القواعد الكشفية: ص ۱۹۹-۱۹۲ اليواقيت والجواهر:ص116-116. 

(۳) طبقات الناوي الكبرى:ج7/ ١۷ء‏ هدية العارفين:ج1/ ٤1ء‏ معجم المطبوعات العربية: ج١/‏ ١١١١ء‏ 
الأعلام:ج 181/5 


- E - 


7- هادي الحائرين إلى رسوم أخلاق العارفين". 

۷- اليواقيت والجواهر في بيان عقائد الأكابر". وقد حاول في هذا الكتاب 
المطابقة بين عقائد أهل الكشف وعقائد أهل الفكر على مثال لم يسبقه إليه أحد“. 
والكتاب مطبوع طبعات كثيرة» منها بدار إحياء التراث العربي» بيروت. وقد مَرّ الكلام 
مفصّلاً عن هذا الكتاب عند الكلام عن علاقة الإمام الشعراني بعلم العقيدة. 

المطلب السّابع 
الس في كتبه. سبي وتبرّؤه منه» وسبب بقائه 

لقد دس أعداء الإمام الشعراني عليه الكثيرٌء وأشاعوا عنه أشياء زعموا أنه 
وضعها في كتبه» وتبنّى نشرها في حياته وأقاموا الدنيا عليه ولم يقعدوهاء مع أنه ما 
عرف عنه إلا النَّمسّك بكتاب الله» وسنة رسوله # بل لقد عَدَ مَسُِّكّه بالكتاب 
والسّنََّ من العم الكبرى التي أنعم الله يها عليه فكيف يمُخالفهماء أو أن ينشر أفكاراً 
هدم ضوابطهماء وهذا ما كان يقوله في أكثر من مناسبة في كتبه ولتلاميذه؛ ومن ذلك 
قوله:« ويا أنعم الله تعالى به عَلِيَّ: انشراح صدري لاتّباع السنة المحمدية قولأ» وفعلا 
واعتقاداء وانقباض خاطري من ضدٌّ ذلك» من حين كنت صغيراًء حتى إني بحمد الله 
تعالى أتوقف في بعض الأوقات عن العمل ببعض ما استحسنه بعض العلماء؛ حتى 
يظهر لي وجه موافقته للكتاب والسنة أو القياس» أو العرف المشار إليه بقوله تعالى 
لمحمّد كدج و دزف (الأعراف: 144)... وهذا أمر لم أجد له فاعلاً من الناس إلا 


743 تذكرة أولي الألباب: ص 287 هدية العارفين:ج1/‎ )١( 

)١(‏ لطائف المنن:ص 4۲ طبقات المناوي الكبرى:ج۴/ ١۷ء‏ هدية العارفين:ج٠/ ٠٤١‏ معجم المطبوعات 
العربية: ج 1171/1 

(۳) بنظر: كشف الظنون: ج۲/ 7085. 


قليلاًء وأغلبهم يقدم على الفعل من غير توقف ونظر هل ذلك موافق للشريعة أو لا؟ 
بخلاني بحمد الله تعالى» فإني إن لم أجد ذلك الفعل موافقاً للشريعة» ولم يظهر لي 
موافقته ها ولا للعرف توقفت عن العمل به» فكذب والله وافترى» من أشاع عني من 
الحسدة أنني أشطح في أفعالي» وأقوالي» وعقائدي عن ظاهر الكتاب والسنة» مع أن 
أحداً من هؤلاء الحسدة لم بجتمع بي قط ولا ثبت عنده ذلك ببينة عادلةء إنما بعض 
الحسدة زيّن له الشيطان ذلك لا عجز أن يجد مطعناً في أفعالي الظاهرة» فافترى عل 
ببعض كلمات» ودار مها في جامع الأزهر. وأخبرهم بذلك فالله تعالى يغفر له)". 

لقد دس على الإمام الشعراني حياًء وميتأء وافتري عليه حياً وميتاًء وأكثر كتاب 
دس عليه فيه هو كتاب الطبقات الكبرى. والكثير من الحاقدين على الإمام الشعراني 
ينقلون عنه الأشياء المدسوسة في هذا الكتاب في معرض هجومهم عليه دون التَتيّت 
من هذا القول هل قال به الشعراني خش أم لم يقل به ؟ وترى أحدهم عندما يريد أن 
يتكلم عن الشعراني يقول:(الشعراني صاحب كتاب الطبقات الكبرى) وكأنَّ مؤلفاته 
العلمية الصّافية قد دمت واندثرت» وم يبق منها إلا كتابه الطبقات - الذي دس عليه 
فيه أشياء تخالف الكتاب والسنةء وقد حاربها هو في الكثير من مؤلفاته وأعلن تيرأه 
منها فضلاً عن أن يقوهاء أو أن يتبناها في أحد مؤلفاته - حتى ننسبه إليه علامة على 
تخريفه وابتداعه» وابتعاده عن المنهج العلمي السليم» وحاشاه من ذلك. 

فإذا وجدنا في هذا الكتاب الذي يترجم فيه لكبار العارفين بالله: أن شيخاً كانت 
له علاقة جنسية مع الحمير» أو الصبيان الصغارء أو أن آخر كشف عورته أمام امرأة 
ذهب ليخطبها حتى تكون على بينة من أمره» أو أن شيخاً آخر كان يصعد إلى المنبر 


ليخطب بالناس وهو عريان» ثم يقرأ القرآن ناسباً إليه آيات ليست فيه والناس مع هذا 


(1) المرجع الابق: ص 99- 1٠١‏ 


توت 


لا ينكرون عليه وأنَّ الشعراني يترجم له ويقول:2: 2#" إلى غير ذلك من اليهات 
والأكاذيب المدسوسة عليه» وهو براء منها. 


والأدهى من ذلك أن الشعراني استفتى شيخ الإسلام زكريا الأنصاري - كا 
يدعون - عن حال هذا الذي يهارس الجنس مع الحمير فقال له:«إنهم يلون للناس 
هذه الأمورء وليس ها حقيقة»”. 

يقول الشيخ عبد القادر أحمد عطا عند كلامه عن بيان أسباب الدس في كتب 
الإمام الشعراني:«ولئن جاز أن نلغي عقولنا فنصدق أن إماماً في الشريعة كالشعراني 
يكتب في كتبه هذه الخرافات» فمن العته والبله أن نلغيها مرة أخرى فنصدق فتوى 


)١(‏ وأما كتاب الطبقات الكبرى» والذي حوى تلك الشنائع التي تقلت منها تلك النقولات القبيحةء والمدسوبة 
زوراً ومهتاناً للإمام الشعراني» والذي لا يتذكر بعض الناس عندما يتكلمون عن الشعراني بالذم إلا هذا الكتاب 
فقد طبع الكتاب حديثاً بتحقيق:«عبد الرحمن حسن عمود» ووضع على غلافه:[أول طبعه محققة في العالم] مع 
العلم بان معظم الطبعات الموجودة لهذا الكتاب. والمتداولة بين طلاب العلم هي الطبعة المزورة والمدسوسة على 
الشيخ U‏ » والتي فيها من الشنائع والمخالفات ما فيهاء والشيخ منه براءء والقليل من العلماء مَن يجه على 
هذا الأمر, ومما تكتب على غلاف الطبعة الجديدة أيضاً: قوبلت هذه الطبعة على مخطوطة نادرةء ومقابلة قراءة كاملة 
على طبعة بولاق عام 1۲۹١‏ ه وعدة مخطوطات بمكتة الأزهر الشريف» وهي خالية تماماً من التحريف 
والتخريف. وقد طبع الكتاب بمكتبة الآداب القاهرة ط: 1/ ٠١٠۲م‏ تحقيق: عبد ال رحمن حسن محمود. 

- وما قاله المحقق في مقدمته للكتاب: ج١/‏ 75 تحت عنوان:كتاب «الطبقات الكبرى» والكذب على الشيخ رحمه 
الله ورضي عنه:« وأما ما كُذب على الشيخ الشعراني في هذا الكتاب فكثير» وقد مكننا الله تعالى من الاطلاع على 
تراجم نظيفة أثبتناها في نخسا هذه» وأشرنا إلى كل في موضعه. إن النسخة التي كتبها الشيخ بيده خف قد 
فقدت» أو هي في سرداب من سراديب المكتبات» أو أضاعوها ليتمكنوا من دس ما يمكن دسه فيرا تنسخه 
أيدمهم. والنسخ الموجودة في بعض تراجمها زيادة عن المطبوع أو نقصء فا رأيت فيه خالفة تستحق أن تظهر: نقلته 
برمته بدلا عن ما في الخ المطبوعة: وما لا:تركه ىا هو.؟ ثم ذكر الكثير من الأمئلة المحرفة والمدسوسة على 
الإمام الشعراني والمرجودة في النسخ المطبوعة: ثم قارنها بالنسخة الثانية التي اعتمد عليهاء وهي خالية تماماً من 
تلك القبائح والتفاهات. 


شيخ الإسلام زكريا الأنصاري - حصن المجتهدين في عصره - في يتصل بهذه 
الخرافات» ولكنّ اللؤم قد بلغ بالدساسين حين كان الشعراني تلميذأ لشيخ الإسلام 
الأنصاري فجرحوا الشيخ كما جرحوا التلميذء بينا خاب سعيهم كل الخية, وحَمّلوا 
تلك الفتوى لشيخ الإسلام....2 ثم يقول:«ونّحن إذا قرأنا هذا في كتاب كتبه رجل على 
هذا القدر من الثقافة الشرعية الرصينة» والوعى الصوفي الحذرء فإن ما كتبه يستهوينا 
بلا شكء ولكننا نعود من رحلة استهوائنا إلى تقرير أَّالمسألة أحد أمرين: 

-١‏ إما أن يكون الشعراني كان قد أصيب بمرض عقلي دفعه إلى هذا ال هراء؛ وهو 
مالم يحدث؛ ولو حدث لسارّعَ أعداؤه إلى تسجيله وإذاعته» وما أكثر أعداؤه في عصره. 
وبعد عصره. 

؟- وإمّا أن يكون هذا الكلام مدسوساً عليه من أعدائه أدعياء التصوف. لترويج 
خرافاتهم عن طريقه؛ لأن هذه الخرافات كانت وما تزال تشكل جزءاً رئيسياً من ثقافة 
هؤلاء الأدعياء من العامة وأشباههم» أو لتشويه سمعة الشعراني العلمية والسلوكية ؛ 
تنفيساً عن حقد وعداوة له بسبب ذيوع صيته» واحترام الناس له» ومنافسته 
للأزهر»”. 

- وقد أوضح الإمام الكبير عبد الرؤوف المناوي تَهنن» وأيّده في ذلك المؤرخ 
الكبير عبد الحي بن العماد الحنبلي قلا أن هناك الكثير من الحسدة دس على الشيخ 
الشّعراني دنر أشياء تخالف الشرع» وهو بريء منهاء فقال بعد أن أثنى عليه وذكر 
مؤلفاته العديدة:وقَرّظ له - يعني للإمام الشعراني - على بعضها علماء عصره» فغلب 
الحسد على طائفة من الفقهاء والصّوفية: فدسوا عليه كلمات يخالف ظاهرها الشرعء 
وعقائد زائغة. ومسائل تخالف الإجماعء وأقاموا عليه القيامة» وشتعوا وسبواء ورموه 


)١(‏ مقدمة كتاب: أسرار أركان الإسلام للشعراني للثيخ عبد القادر عطا: ص۳١‏ دار التراث العري» 
ط:١٠٤١١ه/‏ 14م 


بكل عظيمةء وبالغوا في الأذى والنميمة» فخذهم الله تعالى وأظهره الله عليهم» وكان 
مواظباً على السنةء انبا للبدعة» مبالغاً في الورع» مُؤيْراً ذوي الفاقة على نفسه حتى 
بملبوسه» متحمّلاً للأذى» سالكاً طريق العفوء مورّعاً أوقاته على العبادة مابين 
تصنيف وتسليكِ وإفادة, وكان يُسمَمٌ لزاويته دوي كدويّ النحل ليلاً ونار ولم يزل 
مقي على ذلك» معظًاً في صدور الصدورء مبيجّلاً في عيون الأعيان بالخير وا بور إلى 
أن تَقَلَّ الله تعالى إلى دار كرامته0". 

وهذا ما قاله أيضاً الإمام المحقق محمد أمين عابدين صاحب كتاب حاشية ابن 
عابدين في الفقه الحنفي في معرض كلامه عن الدّس في كتب الشيخ محيي الدين بن 
العربي فقال:«كا وقع للعارف الشعراني أنه افترى عليه بعض اساد في بعض كتبه 
أشياء مكفرة» وأشاعها عنه حتى اجتمع بعلماء عصره» وأخرج لهم مسودة كتابه التي 
عليها خطوط العلماء فإذا هي خالية عما افثَّرِيَ عليه". 

ولقد أوضح الإمام الشعراني ما ابل به من الدَّسّ في كتبه. وبيّن أسبابه» وأعلن 
براءته منه» وملازمته للكتاب والسنة في جميع ما يقوله ويسطّره في مؤلفاته فقال 
موضحاً ذلك ومفصّلاًء وهو كلام دقيق كن أراد الحق والإنصاف:«ومما من الله تبارك 
وتعالى به علي صَبْرِي على الحُسّدة والأعداء» ا دسوافي بي كلاماً يحالف ظاهرٌ 
الشريعة» وصاروا يستفتون عل زوراً وتان ومكاتبتهم ق لباب السّلطان» وتّحو 
ذلك اعلم يا أخي: 


-١‏ أن أول ابتلاء رقع لي في مصر من نحو هذا النوع؛ أنني لما حجِجْتٌ سنة سبع 


- ۴۷۳ الكواكب الدرية في طبقات السادة الصوفية للإمام المناوي: ج1/7/- الا شذرات الذهب: ج۸/‎ )١( 
vt 
.۲۳۸ /٤ج حاشية ابن عابدين: للإمام المحقق محمد أمين عابدين:‎ )۲( 


- وم - 


وأربعين وتسعمائةء رور عل جماعة مسألة فيها خرق لإجماع الأئمة الأربعة» وهو أنني 
أفقيتٌ بعض الناس بتقديم الصلاة عن وقتها إذا كان وراء العبد حاجةء قالوا: وشاع 
ذلك في الحج» وأرسل بعض الأعداء مكاتبات بذلك إلى مصر من الجبلء فلا وصلتٌ 
إلى مصرء حصل في مِضْرّ رج عظيم» حتى وصل ذلك إلى إقليم الغربية والشرقية 
والصعيد وأكابر الدولة بمصرء فحصل لأصحابي غاية الضرر فما رجعتٌ إلى مصر إلا 
وأجد غالب الناس ينظر إِليّ شزرا فقلت: ما بال الناس ؟ قأخبروني بالمكاتبات التي 
جاءتهم من مكة؛ فلا يعلم عد من اغتابني» ولات بعرضي إلا الله ود 

"- ثم إن لما صنفت كتاب البحر المورود في الموائيق والعهود. وكتب عليه علماء 
المذاهب الأربعة بمصرء وتسارع الناس لكتابته» فكتبوا منه نحو أربعين نسخة» غار من 
ذلك الحسدةٌ؛ فاحتالوا على بعض المغفلين من أصحاي» واستعاروا منه نسخته» وكتبوا 
لهم منها بعض كراريس» ودسوا فيها عقائد زائغة ومسائل خارقة لإجماع المسلمين» 
وحكايات وسخريات عن جحاء وابن الراوندي» وسبكوا ذلك في غضون الكتاب في 
مواضع كثيرة» حتى كأنهم المؤلّفء ثم أخذوا تلك الكراريس» وأرسلوها إلى سوق 
الكتبيّن في يوم السوق» وهو مجمع طلبة العلم؛ فنظروا في تلك الكراريس» ورأوا 
اشمي عليهاء فاشتراها من لا يخشى الله تعالى» ثم دار بها على علماء جامع الأزهر» ممن 
كان كتب على الكتاب ومن لم يكتبء فأوقع ذلك فتنة كبيرة» ومكث الناس يلوثون بي 
في المساجد والأسواق وبيوت الأمراء نحو سنةء وأنا لا أشعر وانتصر لي الشيخ ناصر 
الدين اللقاني» وشيخ الإسلام الحنبلي» والشيخ شهاب الدين بن الجلبي كل ذلك وأنا 
لا أشعر فأرسل لي شخص من اجون بالجامع الأزهرء وأخخبرني الخيرٌ فأرسلت 
نسختي التي عليها خطوط العلماء؛ فنظروا فيهاء فلم يدوا فيها شيئاً ًا دَسَّه هؤلاء 
الحسدة: فَسبُوا من فَعَل ذلك وهو معروف»". 


.۷٦۲ص لطائف المنن والأخلاق:‎ )١( 
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وقال:«واعلم يا أخي أن بعض الحسدة والأعداءء لما قام عنده الغيرة والحسد 
بسبب هذا الكتاب» حين رأى الناس يكتبونه» ويقرؤونه علً» استعار من بعض 
إخواننا المغفّلين نسخة» وكتب له منها كتاباًء ودس فيه أموراً تخالف ظاهر الشريعة وما 
عليه أهل السّنَّه والجماعة. فصار مَن لا يعرف حال ينيب تلك الأمور إيّ وأنا بحمد 
الله بريءٌ من ذلك»". ويقول أيضاً: 

«وأعرفٌ بعض جماعة من المتهورين؛ يعتقدون ف السوء إلى وقتى هذاء وهذا بناء 
على ما سمعوه أولاً من أولئك الحسدةء ثم إن بعض الحسدة» جمع تلك المسائل التي 
دست في تلك الكراريس وجعلها عنده» وصار كلها سمع أحداً يكرهني» يقول له: إن 
عندي بعض مسائل تتعلق بفلان» فإن احتجت إلى شيء منها أطلعتك عليه ثم صار 
يعطي بعض المسائل لحاسد بعد حاسد إلى وقتي هذاء ويستفتون علي وأنا لا أشعرء فلما 
شعرتٌ؛ أرسلت لجميع علماء الأزهر أنني أنا المقصود بهذه الأسثلة» وهي مفتراة علي 
فامتنع العلماء من الكتابة عليها»”. 

وقال أيضاً:«وأعرف جاعة من المتهرّرين في الوقوع في أعراض الناس يعتقدون 
فّ سوء العقيدة بحكم تلك الإشاعة إلى وقتنا هذاء وما منهم أحدٌّ اجتمع بي قطء ولا 
فاوضني في علم» ولا رآني وأنا أؤلّف» ولا قامت عنده بذلك بيّنة عادلة فالله تعالى يغفر 
هم ويساحهم» وقد بلغني عن شخص من ينسب إلى العلم صار يقول: ما هذه الأمور 
التي تواترت عن هذا الرجل ؟! وسّاها متواترة مع أن الدس والإشاعة لم يكن من 
سوى شخصين من أهل مصر خاصة. وهما معروفان بين أصحابنا لا ينبغى ذكرهما 
خوفاً من سب الناس هماء وقد ماتاء ودرجا إلى رحمة الله تعالىء فطاع يا أخي كتبي 


576 مقدمة كتابه البحر المورود في الموائيق والعهود: ص‎ )١( 
المرجع السابق: ص777.‎ )5( 


لاك 


وانتفع بها فيها من النصح ولا تصغ إلى قول حاسد, فإني حررتها بحمد الله على الكتاب 
والسنة قبل أن أضعها في الورق» وأنا رجل سني تحمّديّ وما ألَمْث شيئاً حتى تبحرتٌ 
في علوم الشريعة» وحررتٌ موادها على مشايخ الإسلام كالشيخ زكريا الأنصاري. 
والشيخ برهان الدين بن أبي شريف....2. 

ّم إن ايخ الشّعراِيَ قد أعطى إذناً عائاً لكل مسلم قرأ شيئاً من تلك الأمور 
المفتراة عليه أن يَمسحها من الكتاب الذي يجدها فيه» فيقول في ذلك:«فمن ظَمَّر ينا 
كتب من نسخة ذلك العدو بشىء» فليضرب عليه وليس في جل أن يُضيف من ذلك 
ي 

وقد حاول أن تحصل على تلك المسائل المدسوسة عليه ليتخلص منها برهاء 
وبنظّف كتبه منهاء لكنه لم ينجح في ذلك» فيقول:«هذا وم أقابل أحداً من هؤلاء بنظير 
فعله إلى وقي هذاء... وقد أرسلتٌ هؤلاء الحسدة الذين عندهم تلك المسائل 
المدسوسة ليطلعوني عليها؛ لأتّأ منها على التعيين» فلم يعترف أحدٌ بها فالله تعالى يغفر 
هم ما فعلواء وما أضمروه آمين, اللهم آمين»”. 

- والسؤال الذي يطرح نفسه الآن إن كانت هذه الخرافات با دس على الشعراني 
قلف فلماذا بقيت هذه المدسوسات موجودة إلى الآن في بعض كتبه ككتاب الطبقات 
الكبرى ؟ هذا السؤال يجيب عليه الشيخ عبد القادر أحمد عطاء ويبيّن سبب بقاء ذلك 
فيقول:«الإجابة على هذا السؤال تُدين الصوفية أنفسهم قبل أن تدين خصومهم 
فالصوفية كا عرفتّهم من قريب لا يخرجون عن هذه الأصناف: 
)١(‏ تنبيه المغترين في القرن العاشر على ما خالفوا فيه سلفهم الطاهر للإمام الشعراني: ص19 . 
(۲) مقدمة كتابه البحر المورود في المواثيق والعهود:ص 76 
(۳) لطائف المئن والأخلاق: ص٤٠۷‏ 
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١‏ - صنف من الصالحين المحققين الأتقياء الأخفياء الهاربين من الشهرة» 
والمؤثرين العمل الصامت في تربية المريدين ورعاية أحوالهم الروحية والنفسية في دقة 
ومنهجية بارعةء وهؤلاء لا يميلون إلى الكلام ولا إلى الكتابةء بل يعتبرون كتبهم هم 
مريديهمء ولا شيء وراء ذلك. 

ومع إجلالنا هذا الصنف من الرجال فإننا لسنا معهم في السكوت على هذه 
الأوهام دون تنبيه منشور ومطبوع على المسلمين ؛ لأنَّ الكلمة من هؤلاء الشيوخ 
الأجلاء أبلغ في العمل من آلاف الكلمات التي تصدر عن غيرهم من الناس. 

؟- صنف آخر من الصا حين الأتقياء المحققين» ولكنهم لا يعملون في حقل 
التربية السلوكية» وإنها يعملون في حقل البحث والتأليف والتحقيق» ولكنهم يؤثرون 
السلامة بتسليم كل قول إلى مَن قالهء فلا شأن هم بالنقد. وإنَّما هم مشغولون بنقد 
نفوسهم» ومراقبتهاء وإذاعة ما أجمع عليه القوم دون ما اختلفوا فيه. 

ومع احترامنا الكبير لهؤلاء الشيوخ كذلك فإننا لا نوافقهم على مسلكهم هذاء ولا 
ننتقصهم من أجله. 

- قوم تصدَّوا لإرشاد السالكين على غير علم» ولا خبرة بالنفوس» ولكن على 
حسن النية و«الدروشة» والتواجد عند ذكر الأشياخ» والخوف من صدماتهم» وتسليم 
كل أحوالهم لهم حتى لو كانت كبائر وموبقات» فلا حرج عندهم على فضل الله حتى 
ولو كان الإنسان أعمى البصيرة» مضطرب السيرة. 

وهؤلاء من أخطر ما خلق الله على الإسلام وعلى المريدين» فهم يستنزلون 
الرضوان على كل من روي في الكتب أنه شيخ من أهل الله» ويُؤوّلون ما ينسب إليهم 
من الكبائر تأويلاً فاسداء وهم بح يُمتّلون الفكر الصُّوقٌ احرف الذي قاومه 
الشعراني بكلّ ما أوتي من قوة وعزم. 
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من أجل هذا بقيت تلك الأوهام مسطورة في الكتب تحت تأثير الإهمال أو ا لخوف» 
وما كان الإغمال ولا الخوف من سنن الرسول لكلا*. 

-٤‏ وإننا لا ننسى أيضاً أن الذي ساعد على الدَّسَّ والتَضليل» والافتراء عدم 
الطباعة الفنية» والمراقبة الشديدة في الماضي. كا هي عليه اليوم في عصرنا الحاضر من 
الطبع المنظّمء ومن العقوبات القانونية لمن يتجرأ على طبع شيء من الكتب بغير إذن 
مؤلفهاء بخلاف عصر النشخ للكتب الخطية» فقد كان الدساسون والكدَّابون يررّجون 
كتباً فيها ما فيها من الدَّجَل والكذب ما الله به عليم؛ ويُديلون على كتب العلماء. 
وخصوصاً الصوفية الدسائس والأباطيل". 

وفي نبابة هذا المطلّب وبعد هذا الكلام كُلِّ أقول: الظاهر من كل هذا الكلام أن 
خصومه» وحسّاده من أدعياء التصوف. وبعض الفقهاء المتحجّرين قد ملأوا الدنيا 
حوله حقداً وحسداً وافتراء وكذباً وتضليلاً. لاسي في كتبه المعروفة وأشهرها كتاب 
الطبقات الكبرى» وأن سلوك الإمام الشعراني وكتبه ودعوته كلها تنأى عن هذه 
الانحلالات الهادمة؛ وقد تبرأ منها ومن دَسّها عليه» ولم يغفل عن التنيه في غير موضع 


)١(‏ مقدمة كتاب: أسرار أركان الإسلام للشعراني للشيخ عبد القادر عطا: ص 17. ولكن يجدر القول بأن هذا 
الكلام لا ينبغي حمله على إطلاقه؛ بل إن الله تعالى قيض رجالاً سهروا على تنقية الكتب الإسلامية» وخاصة كب 
الصوفية؛ ما علق بها من الأكاذيب والخرافات وبينوا المدسوس فيها من الصحيح» من أمثال: شيخ الأزهر 
المرحوم عبد الحليم تحمود في الكثير من بحوثه ودراساته عن التصوف الإسلامي منها كتاب: المدرسة الشاذلية 
وغيره من سلسلة قضية التصوفء والشيخ طه عبد الباقي سرور في كتابه: التصوف الإسلامي والإمام الشعراني» 
والشيخ عبد القادر عيسى "ماني في كتابه القيم :حقائق عن التصوف. والشيخ عبد القادر عطا في نحقيقاته 
لكتب الصوفبة عامة وكتب الإمام الشعراني خاصة؛ والشيخ عبد الحفيظ القرني في كتابه:عبد الوهاب الشعرانٍ 
إمام القرن العاشرء والشيخ الدكتور عبد الرحمن عميرة في مقدمة تحقيقه لكتاب اليزان الكيرى» وغير ذلك من 
المقالات التي ترت له؛ وغيرهم الكثير جزاهم الله خيراً. 

(۲) حقائق عن التصوف للشيخ عبد القادر عيسى: ص 8١4‏ 


0 


من كتبه على أمر هؤلاء الدساسين» ولو قارن انْصِففٌ بين كلام الشعراني ئة الذي 
بعلن فيه تمسكه بالكتاب والسنةء وبين كلامه الموجود في الطبقات الكبرى لرأى تبايناً 
ظاهرأء ولظهر له كذب ما في الطبقات. 

وأيضاً فإنه يصعب تصديق وجود هذه العبارات في كتابات شخص له كتابات 
مّزنة في علوم القرآن» والحديث والفقه والأصول وغيرهاء فهل يعقل أن يصل الرجل 
في الإتقان في علوم الشريعة هذه الدرجة» ثم يكتب مشل هذه الخراقات والفسق 
والفجور. 

والذي يظهر لي وينبغي أن يقال:إنَّ الس والتزوير قد أخذا نصيباً وافراً من كتبه 
ولابد من الاعتراف بأن ذلك قد حصل فيها نما يوجب على الإنسان الإنصاف في عدم 
نسبة هذه الشنائع هذا الإمام الذي ما عرف عنه إلا التمسك الشديد بالكتاب والسسنة» 
كما مر معنا في أثناء ترجمته. ومن ثناء العلماء عليه. 


والله تعالى أعلم. 


المبحث الخامس 


عقيدة الإمام الشعراني» وفيها المطالب التالية: 


وفيه أربعة مطالب: 

* المطلب الأول: ملخص اعتقاد الإمام الشّعراني كما هو مثبّت في كتبه 
المعتمّدة. 

# المطلب الثاني: الإمام الشّعراني والأشاعرة والماتريدية 

* المطلب الثالث: موقف الإمام الشّعراني من الآيات المتشايهة 


المطلب الرّابع: موقف الإمام السعراني من الحلول والاتحاد. 


المطلّب الأول 
ملخّص اعتقاد الإمام الشعراني كما هو مثبّت في كتبه المعتَمَدّة 

يقول الإمامٌ الشَّعرانيّ تقلفة ”في بيان عقيدته الي عاش عليهاء ودعى إليهاء وبَأ 
نا سواها من معتقدات» وقد صرح يهذه العقيدة في أكثر من كتاب من كتبه» بل إنَّ 
كتابٌ (اليواقيت والجواهر) كله شرح فصول هذه العقيدة كما هو واضح للقارئ فيه 
ومن أراد التّوسّع في شر حهاء فلْيراجِعْه فإنَّ فيه الفائدة والنفع. يقول تلم :«اعلم 
رمك الله يا أخي أنه ينبغي لكل مؤمن أن يُصِرّحَ بعقيدته وينادي بها على رُؤُوسِ 
الأشهاد. فان كانت صحيحةً ھدوا له يها عند الله تعالل» وإن كانت غَيْرَ ذلك بيّنوا له 
قَسادَها يعوب منهاء...فيا إخواني» ويا أحبابي رضي الله عنا وعنكم: أَنْهدُكم أن أَشْهدٌ 
لله تعالى وأشهد ملائكيّه وأنبياته أن أقول قولاً جازماً بقَِْي: إنَّ الله تعالى واحِدٌ لا ثاني 
له مره عن الصّاحبة والوّلَّد مالك لا مريك له" مَك لا وَزْيْرَ له صانِعٌ لا مُدَبْرَ 
معه» وجو بذاته من غير افتقار إلى موجد يوجده؛ بل کل موجودٍ سواه مفتقر إليه في 
وجوده"... وهو تعالى موجودٌ بنفسه لا افا لوجوده. ولا نهاية لبقائه» بل وجوه 
)١(‏ هذه العقيد التي سيذكرها الإمام الشعراني هناء قريبة جداً من العقيدة التي أثبتها الإمام حجة الإسلام 
الغزالي في كتابه قواعد العقائد ص 7٠-6٠‏ 


(1) يدل على ما در من أمور قول تعالى في سورة الأنياء: وکن فاا إلا نه سا بحل لَه راش 

عابر 4 وفال تعالل في سورة الأنعام: ل بیع لكوت والأرض أن یکن لك وَل وکر کک لَه می وکلک 

یو ومو یل عه لیم 4 وقوه تعاى في سورة الإسراء :8 وکل لدو اوی لا بشید وو یک ل ترك فى 

الما وکر يك لول ن آل وكا أ وقول في سورة الإحلاص :لفل ئة آحسة ل ائه الد 

لم جيذ وتم برد © وم یک ڪر تح » 

(۳) دلت آيات القرآن الكريم على غناه تعالى عن العاليْن» واحتياجهم و فقرهم إليه تعال» وذلك 
ر EK‏ 


كقوله تعالى في مورة آل عم ران: ل لد سی أنه ول اليرت فالا إن ا َو ون ابا ستختب ما 
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قا بنفْسِهِ ليس بج وهر" فيقَدّر له المكان» ولا بِعَرّضٍ" فيستحيل عليه البقاء» 
ولا بجشم فيكون له الْجهَةُ والتّلقاء مُقدَّس عن الجهات والأقطارء رئ بالقلوب 
والأہصار”» استوى على عرشه كما قاله؛ وعلى المعنى الذي أراده"..له الآخرة 
والأولى“لا ده زمان» ولا يحويه مكان» بل كان ولا مكان ولا زمان"» وهو الآن على 
ما عليه كان؛لأنه حَلَنٌ التّمكّن والمكان. وأنشأ الزّمانه وقال: أنا الواحد الي الذي لا 


وه 
يؤوده حفظ المخلوقات نيل" 


موتكم الألمبية بر حي وَنَقُولُ وفوا عدا الْكَرِبقٍ 4 و قورلهفي سورة العدكبرت: َال 
لمع نِالْمَدلَمِينَ 4 وقونه في سورة فاطر: 8 ياس انتم الف قر إلى الله رامن لْحِدٌ 4. 

(1) الجوهر هو: ما يقبل التحيّز. الحدود الأنيقة للشيخ زكريا الأنصاري: ص١7‏ 

(؟) العَرّض هو:الموجود الذي يحتاج في وجوده إلى موضع أي حل يقوم به كاللون المحتاج في وجوده إلى جسم 
يله ويقوم به. بنظر: التعريفات:ص 1475 أو هو: ما لا يقوم بذاته بل بغيره. الحدود الأنيقة:ص١/ا.‏ 

(۳) وقال تعالى في سورة القيامة: +( رج بيذ ضر إل نة 4 قال العلماء: تكون رؤية الله تعالى للمؤمنين 
في الدنيا بالقلوب» وفي الآخرة بالأبصار بلا كيف ولا انحصار في الرؤيتين؛ لقوله تعالى في مورة الأنعام: 9 لا 
تُدْركةالابْمدرٌ وهر يدرك لمر وهر اليف آَل .ينظر: القواعد الكشفية: ص ۲۷۵. 


(4) قال تعالى في سورة الفرقان:خ الى حل الَو الرس وما ماف ية ياو شم اوی عل لمر 
لرن َكَل وء حبرا /)4» وقال تعالى في سورة الرعد: ل آنه الى رتوت برع وهام لسر عارش » 
وقال تعالى في سورة طه: لرن عل امرش أنتوَئ . 

. وقال تعالى في سورة الليل:9 ِن كا ليو الأول‎ )٥( 

)١(‏ أخرج البخاري في صحيحهء (5987). واين حبان في صحیحه» )1۱٤۲(‏ عن عمران بن حصين له 


قال:قال رسول الله نن:«كان الله ولم يكن شيء قله وكان عرشه على الماء نم خی التّماوات والأرض». 


اک عرس م 4 معد ي و؟ 75 


قد ن ماع و ی ب و م ا د ا 
(۷) يشير إلى قوله تعالى: أنه كا إل إل هو ال آلقیوم لا تأخده ية ولا وم لم ماف الوت وما في الأرض من 
ف اراو و چ ا د ر ر کر ماو ا کر ب وو 
دا الى يَعْمَعٌ ع إلا پاد بعلم مَا بین يديو وما حَلفْهُمْ ولا طون ێو مِنْ عِلْيِد: ! یما کا وس رْسِيةُ 


م و 


نوت لأر ولا نوم جفطهما هرمأي © (البقرة: .)۲٠١‏ 


Wo = 


لا يشبةُ ي دمن صِفَاتِه صفات امُحدّئات» تعالى الله أن تَلّهِ الخوادث. أو أنْ 
لها أو أن تكد قبله» أو أن يكون بعدهاء بل يقال كان الله ولا شيءَ معه. إذ القّسل 
والبّعد من صِيغ الزّمان الذي أبدعه. فهو القيُوم الذي لا ينام والقهار الذي لا يُرام 
ریس بيو كن * وهو أَلسَمِيعٌ البصِيرٌ أ (الشورى: .)1١‏ 

لی الله تعالى العرش» وأنشأ الكرسيّ» وأوسعه الأرض والسماء” التّرع اللو 
ولد تر رالا اي ا 1 

أبدَعَ العا کله على غير مثالٍ ب سی لی الخلقّء وأخلَىّ"ما حَلَىّء آنرّ ل الأرواح 
الأشباح" أمنا. وَل هذه الأشباح امل إليها الأرواح في الأرض حلفا وشَكّر كا 
ماني التّموات» وما في الأرض حميعاً منه"» فلا تتحرّك ذرّة إلا به وعنهء لى الكل من 
غَبْر حاجة إليه. ولا موب أَوجَبَ ذلك عليه لك عِلمه سبق. ۾ أحَاط کل ى 
عَم (الطلاق: ۷ جز وحص كل ىو عدا 4 (الجسن :)2 يعلم بعلم الي وَلَخْقَ 4 (طه: 
۷ ا بعلم اة أ لاعن وما فی اص دور #اغائر:15) وكيف لا يعلم شيئاً هو حَلَقَّه 
+ أل بع من حَلقَ وَهْوَالليتُ لر 4 (اندك:٠ ٠‏ عَلِمَ الأشياء قبل وجودهاء تم 
أُوجَدَها على حَدٌَ ما عَلِمَهاء فلم ب اظيا e E‏ 
بعلمه أَنْقنَ الأشياءَ وأحكّمّهاء عِلِمَ الكُنّيات على الإطلاق كا عل ا ريات بإجماع 
من أهل النَظر والاتّفاق» فهو عا الغيب والشهادة» فتعالى عا يشركون. ا 


.4 رقال تعالل في سورة البقرة» آبة (00): +( وَبِعَ ريه لسوت وَالْارْضٌ‎ )١( 

(؟) أي: أبلى وأمات. بنظر: لان العرب:ج .28/1١‏ 

(1) الشّبَحُ هو:ما بدا لك شَخْصّهُ من الناس وغيرهِم من الق يقال:َبّحَ لنا أي مل والْمْمُ أشباح وشُبُوح. 
بنظر:لسان العرب: ج۲/ 444» تاج العروس:ج1/ ٤۹۵‏ . 

(4) وقال تعال في سورة الجا :ل ومر كان مؤت وما بل جیا د ن َلك ار لت 
شوو 4. 
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ذكان] بزيداتيو الدار ا وا را N‏ 
معقّب گمه» يؤت ال من بشاء» وينزع الك ُن يشاء» ويعرٌ من يشاء» ويل من 
يشاء» ويهدي من يشاء ويُضِلُ ن يشاء ما شاء الله کان» وما ليشأ ليكُنْء » فالكفر 
والإئيان؛ والطّاعة والعصيان من مشيئته وحكمه وإرادته. 

ول يرل سبحانه وتعالى موصوفاً هذه الإرادة أزلاً والعا)ً معدوم ثم نم اود العا 
مر ن غبر تفکُر ولا دير عن جهل فيعطيه التدبُرُ والتفر عِلمَ ما جهل» جل وعلاعن 
ذلك» بل أُوجَدَه عن العِلّم السابق وتعيين الإرادة الأزلية القاضية على العا با أوجده 
عليه من زمان ومكان وأكوان وألوان. فلا مُرِيدَ في الوجود على الحقيقة سواه إذ هو 
القائل سبحانه :+ وما امو ِل أن اہ #(اتكوير: 19) وه تعالى کا عَلِمَ فاگ 
وأراد خض وَقَدِرٌ فأوجَد كذلك سمع ورأى ما ترك أو سكن أو نطق في الورى من 
العام الأسفل والأعلى» لا يحجبُ سَمعَه البُعدٌ فهو القريب» ولا تحجب بصرّه القَربُ 
فهو البعيد يسمع كلام النفس في النفس» وصوت نة س الي عند اللمس؛ يرى 
سبحانه الواد في الظّلراء. والماء في لاء لا تحجبه الامتزاج ولا الظّنّيات ولا التّورُ 
وهو السَّمِيع البصير. 

تكلم سب سبحانه وتعالى ل لاعن صَمْت مُتقدّمٍ؛ ولا سكون مُتوهّم؛ بكلام قدي أزليّ 
كسائر صفاته» من عِلْمه وإرادته وقدرته» كلّم به موسى سمه ازيل والزّبور والشّوراة 
والإنجيل والقٌزقان» من غير تَشبيهِ ولا تكييفي. 

فكلامُه سبحانه وتعالى من غير اة ولا لسان» كا أنَّ سمه من غير أصمحّة” ولا 
آذان» كا أنَّبَصَرّه من غير حَدَقَة ولا أجفانء كما أن إرادته من غَيْر كلب ولا جتان كما 
أن عِلْمَه من غَبْر اضطرار ولا نَظَر في بُرهانء كا أنَّ ذاه لا قبل الرّيادة والتقصانً. 


(1) من الصّبَاخ بالكَشرء وهو ثُقبُ الأَذُنِ الماضي إلى داخل إل الرأس. والجذع أصيِحَةٌ صمح صان ويقال: 
إذَّ الصّماخ هو الْأَدنَتَفْتْهًا..ينظر: لان العرب:ج/ ۳٤‏ تاج العروس:ج/ا/ ۲۹۳. 
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أكملّ صُنمّ العا وأبدَعَّه حين أُوجَدَه إن أنْعمَ فنهّمَ فذلك فَضِنّْه ون بى 
عدب فذلك عَذلهء [ يتصرف في ملك غيره فيسب إلى الور والحيّفء ولا يَتوجّه 
عليه لسواه حكمٌ فينَصف بالجرّع لذلك وا غوف كل ما سواه فهو تحت سُلْطان فهر 
فهو مهم نفوس المكلّفين التّقوى والفُجُور"» وهو انجاوز عن سيئات من شاء من 
عباده هنا وفي يوم الُشور. 

وكا أشهدثٌ الله وملائكته وجميع حَلّْقه وإيّاكم على نفسي بالإيمان من اصطفاه 
اله واختارّه واجتباه من َلّقه وهو سيّدُّنا ومولانا محمد # الذي أرسله إلى مع 
الناس كافة بشيراً ونذيراً وداعياً إلى الله بإذنه وسراجاً منيرً» فبلّْ 62 ما ازل من ربّه 
إليهء وأدّى أمائته» وصح أنه وَوَقَّف في حجّة الوداع على من حَصَرّه من الأتباع 
فَخَطَب ودَكّره وخوّف وحدَّر ووَعَدَء وأَوعَدَ وأَنْطَرٌ وأَرْعَد وما تحص بذلك التذكير 
أحداً دون أَحَدء ثم قال:«ألا هل بِلّخت»؟قالوا:بلّفْتَ يا رسول الله فقال 2:«اللهمّ 
فاشهد)". 

ون مؤمن بها جاء به نتن ينا علمتٌ به» ونا 1 أعلم» ف جاء به وقَرّر أن اوت 
عن أجل مُسمّى عند الله إذا جاء لا يؤر" فأنا مؤمنٌ بهذا إنياناً لا ريب فيه ولا شك 
كما آمنْتٌ وأقَرَرْتٌ أن السُؤالٌ في القبْر حى وأنَّ الحَرْصَ على الله حَقٌّ وأنَّ الحوض 
حَقٌّء وعذاب القبر حَقٌ وتَضْبَ الميزانٍ حى وتطايرٌ الصّحِْ حَقٌ والصّراط والجنة 
حى والنار حَقٌّ» وأ فريقاً في الجنة وفريقاً في السعبْر حَّ» وكَرْبَ ذلك اليوم على 
(1) قال تعالى في سورة الشمس: ل[ ونين اسا ) اهمها ورا وها 4. 
(۲) أخرجه البخاري في صحیحه» (1867١81()1١4))؛‏ ومسلم في صحیحه» (۱1۷۹) وغيرهها. 
(۳) قال الله تعالى في سورة الأعراف: ل لكل أ اب إا جاه ألم لا ایرد سا ولا تنروت 4 
(4)قال تعالى في سورة الشورى: لإ ديك آرت لَك مان عر رام الشرئ وَمَنْ وها وود َم كلتم لا 
ريب فيد وَين فى اَذ ريق فى لبر »4 


E 


طائفة حَقٌّ؛ وأخرى لا جرهم الفزع الأكبر" حى وأنَّ شفاعة الأنبياءِ والملائكة 
وصالجي المؤمنان حَنٌّء وأنَّ شفاعة أزحم الرَّاجيْن حى وأنَّ جماعةٌ من أهل الكبائر من 
لوست بار ف ج 23 جر :متها بالشقاعة كل حون اة نع ن اب 

وَالتَأبِيرَ للكافرين والمنافقئن في العذاب الأليم حَقّ”» وأنَّ كُلّ ماجاءت به الكتب 
والوْسُل من عند الله عُلِم أو جُهل حَقٌ. 

ونؤمن بأنَّ إنيان أهل اليأس لا ينفع صاحبه» ولا يسْعد به لعدم قَبِولِهء كيان 
فرعون» ونّخْوه ن آمن وقد حضره الوت وعَايّن أسبابّه؛ لأنّه مان في عير حل 
التكليف» فأشبة إِنْمانَ أهل الثّار. 

فهذه شهادتي على نسي أمَانةٌ عند كَل من وَصَلّتْ إليه يؤدّيها إذا سُكِلَها حيثما كانء 
وهذه عقيدة أهل السُنَّه والجماعة إلى قيام السّاعةء وهي بحمْد الله عقيدُّتنا عليها حَِينَاء 
وعليها تَموتٌء تَفَعَنا الله تعالى بهذا الإيهان؛ وتنا عليه عند الانتقال إلى الدار ا يوان 


)١(‏ قال تعالى في سورة الأنبياء: ل« إنَّاِيَ سیت لھم ا انی ارک عَنَا مدد ا لا کشر 
عيبا شم ى ما فتهت شه خيئرة © لارنم قتع الأ وله التتمكَةُ عدا 


بومکم الى ڪر وُعدُوت 4. 
(؟) قال تعالى في سورة البقرة: ل وَألَييت اموا سیو لحت أولتبكَ أَسَحَنبُ الَو م ہا یدرت ١4‏ 
وقال في سورة التوبة: وعد أله ألْمُؤِْيَ وَالْمُؤْمِتتِ ری ين انر لین بجا وکن 
َب ف جََّتِ عَننِ وضو قت ائه آ ڪر ديك هوالمَور اليم 4. 


(۳) قال تعال في سورة البقرة: + إنَّ ال گروا وما وم كقار ولك علوم فة مه الیگ لاص لَجْمَعِينَ ۹ 
2 رر . 9 


حل وبا اَمَف نهم لداب ولا م رورت & وقال تعالى في سورة الزخرف:8 : 
لدو )لا يدث نهم وهم فيه ملسو 4 وقال في سورة النساء:ل إل لوين في لدَّرَكٍ آلَْسَمَلٍ من ألثَارِ ون 
2 £ ع 


us gS e2‏ ص 0 س.ر e‏ یر ب عا 
جد لهم ترا £ وقال في سورة التربة :ل وعد ا امیت وَالْمسَهِمتٍ وال کار ار جم دربن فيبا هى 
et‏ ولمتهے الله وله عدا ته 4 
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وأَحَلَّنا دار الكرامة والرّضوان؛ وحَالَ يتنا وبين دار" سَرابِيلٌ أهلها من قَطِرَانٍِ وجَعَلنا 
من العصابة الي تأخذ كتبها بالأثهان» وين انقَلّبَ عن الحوض وهو ريّانه ورجح له 
الميزان» وثبت منه على الصراط القَدَمانء إِنّهِ انعم الحنّانء آمين اللهم آمين. ٠»‏ 
الْمطلّب الثاني 
الإمام الشّعَرايّ والأشاعرة والماتريدية 


يَرى الإمامٌ السَّعرانٌ-كغيْرِه من العلماء”- أنَّ عقيدة الأشاعرة والاتريديّة هي 


(۱) هي دار جهنم نعوذ بالله تعالى منهاء ومن أي عمل يقرّبنا منهاء وقد قال تعالى عنها وعن أهلها في سورة 
إبراهيم:# وَتَرَى الْْجْرِبِينَ ونيز مقر فى الْأصَْادٍ 00 سَرَابيلُهُم تن قطان ون وُجْرهَهُم 
اسار . 

() اليواقيت وا جواهر:ج۱/ ۲۲-۱۸ القواعد الكشفية:ص ٠۹۰-۸۲‏ بتصرف يسير. 

(r)‏ قال الإمام القاضي عياض المالكي- في كتابه ترتيب المدارك:ج0/ 4 6-17 5دار مكتبة الحجاة- عن الإمام 
الأشعري ومذهبه المعروف:«صتّف لأهل النة التصانيف» وآقام الحجج على إثبات السَنة وما نفاه أهل البدع 
من صفات الله تعالى ورؤيته؛ وقدم كلامه وقدرته قال: تعلّق بكتبه اهل الم وأخذواعنه؛ ودرسوا عليه 
وتفقهوا في طريقه؛ وكثر طلبته وأتباعه؛ لتعنُّم تلك الطرق في الذب عن النة» وبسط الحجج والأدلة في نصر 
الملة؛ فما باسمه فعرفوا بذلك- يعني الأشاعرة -... فأهل السنة من أهل المشرق والمغرب» بحججه يحتجون 
وعلى منهاجه يذهبون, وقد أثنى عليه غير واحد منهم» وأثنوا على مذهبه وطربقه.٠‏ 

- وقال الإمام القاضي ابن فرحون المالكي عنه بعد أن ذكر كلاماً قريباً من كلام القاضي عياض في كتابه الديباج 
المذهب:ص 140-١44‏ دار الكتب العلمية - بيروت:: صَنّف ني ذلك التصانيف المبوطة التي نفع الله بها 
الأمةء وناظر المعتزلة وظهر عليهم» ولأبي الحسن من التآليف المشهورة كب كثيرة جداً عليها مول أهل الُنَّة 
ككتاب الموجز وكاب التوحيد والقدر وكتاب الأصول الكبير وكتاب خلق الأفعال الكبير وكاب الصفات 
وكتاب الاستطاعة وكتاب الرؤية... ومقالات الإسلاميين.. ومن وقف على تآليفه رأى أن الله تعالى أيده 
بتو فبقه.» 

- وقال الإمام التاج البكي مشي في معيد النعم وميد النقم:« وهؤلاء الحنفية والشافعية والمالكية وفضلاء 
الحنابلة ني العقائد يد واحدة كلهم على رأي أهل السنة وال جاعة يدينون لله تعالى بطريق شيخ النة أي الحسن 


= 0 - 


عقيدة السّواد الأعظم من هذه الأمة وهي العقيدة التي تبتاها ودَاقَعَ عنها كار أئمّة 
الإسلام الذين مَادَ عِلمُهم مَشارق الأرض ومَغْارَياء وأطبقٌ الناسُ على قَضْلِهِم 
وعلمهم ودينهم بل هم ججهابدة علماء أهل السّنه الأفاضل» الذين وَقَهُوا- وما يزالون 
- في وجه طُغيان الفِرّق المُنحَرفة عن جادة الح والصّواب» فهم طوائف الُحَدَّئين 
والفقهاء والُسَّرين من الأئمّة الأعلام» كالإمام الباقلاني والإمام ابن قُورَك والإمام 
البّاجي والإمام أبي القاسم القَشْيْري والإمام البيهقي والإمام ال ويي والإمام الغزايّ 
والإمام الفخر الرّازِي والإمام ابن عساكر والإمام ابن الصلاح والإمام العز ابن عبد 


الأشعري نحاش و وبالجملة: عقيدة الأشعري هي ما نضمته عقيدة أي جعفر الطحاوي التي تلقاها علماء 
المذاهب بالقبول» ورضوها عقيدة.» 

- وقال الإمام المحقن جلال الدين المحلي في البدر الطالع:ج7/ 441 شارحاً لكلام الإمام التاج السبكي ١:‏ ونرى 
أن أبا ان علي بن إسماعيل الأشعري وهو من ذرية أبي موسى الأشعري الصحابي إمام في السنة أي الطريقة 
المعتقدة مقدم فيها على غيره. .ولا النفات بن تكلّم فيه يما هو بريء منه.» 

- وفال الإمام المالكي الكبير أحمد القروي المعروف لوو في كتابه الضياء اللامع :ج7/ 4 0:17 وأما كون الإمام 
أي الحسن الأشعري إماماً في النة مقدماً. فهذا لا خفاء فيه عند الأئمةء ركفى بذلك انتساب أئمة أهل السنة 
إليه. فيقال: الأشعريون....٠‏ 

- وقال الإمام المحقق ابن عابدين الحنفي في حاشيته:ج 49/1 ما نصه:قوله:« (عن معتقدنا) إي عا نعتقده من 
غير المائل الفرعية ما يجب اعتقاده عل كل مكلف بلا تقليد لأحد؛ وهو ماعليه آهل النة والجماعة وهم 
الأشاعرة والماتريدية» وهم متوافقون إلا في مسائل يسيره أرجعها بعضهم إلى الخلاف اللفظي كا بين في حله». 

- وهو ما قاله كثير من الأئمة كالإمام الأصول الكبير بدر الدين الزركثي في تشنيف المسامع :سج ”/ ٠٠٠٠١-۴۳۵۵‏ 
والإمام الحافظ ولي الدين العراقي في الغيث الهامع:ص47/ء وشيخ الإسلام زكريا الأنصاري في غاية 
الوصول:ص١71١.‏ وقال الإمام الحافظ الكبير جلال الدين السيوطي في شرح الكوكب الساطع :اج ؟/ ۸۷۳: 
والأنعري الحُجَّة العم ماما في السُنَّ ادم وحصلة الكلام كما قال الإمام الزركشي في تشنيف 
المسامع:ج7/ ٠:۳٠١‏ لا التفات لما نسبه إليه الكرّامية والحنويةء فالقوم أعداء له وخصوم» وهو إما مُفْتَملٌء أو 
يفهموا مراده؛ وقد بين ذلك ابن عساكر في كتابه تبيين كذب المفتري فيها نسب للأشعري6. 
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السلام والإمام التّووي والإمام تقي الدين السبكي وولده الإمام تاج الدين السُبكي؛ 
والإمام الحافظ العراقي وولده الإمام ولي الدين العراقي والإمام النّسَفي والإمام سعد 
الدين التّفتازاني والإمام ابن حَجّر العسقلاني والإمام بدر الدين العَيني والإمام جلال 
الدّين الْحَلي والإمام الكمال بن امام والإمام جلال الدين السّيوطي والإمام الشيخ 
زكريا الأنصاري» والإمام شهاب الدين القسطلاني والإمام شهاب الدين الرملي وولده 
الإمام شمس الدين الرملي والإمام الخطيب الشربيني» والإمام الفقيه المحدّث ابن 
حجر اليتمي غيرهم الكثير» رحمهم الله تعالى". فهؤلاء نموذجاً حياً عن كبار أئمة 
الإسلام الذين انتشرت علومهم في خدمة الإسلام وتراجمُهم ومؤْلّفاتم ندل على 
مذهبهم الاعتقادي لن أراد أن يَف عليه 

وليس الأشاعرة والماتريدية-كما يصوّر البعض - فرقة مباينة لأهل السنة 
والجماعة» بل هم القلب النابض واللسان الناطق المدافع عن أهل السُنَهَ بل عن الدَّين 
الإسلامي كله وم يكن مذهب الإمام الأشعري مذهباً بدعياً تدا الفا ومغايراً يا 
كان عليه السّلف الصاح ت بل كان مذهبه مقرِّراً لواقع اَلَف مُناضِلاً عا كان 
عليه أصحابٌ رسول الله نك. فعاش على هذا الأمر» ومات عليه وجاء من بعده 
أصحابه وتلاميذه الأفذاذ الذين هم بح منارات للعلم والمعرفة في هذه الأمة. فكانوا 
كإمامهم مدافعين عن الدّين وعن سُنة سبّد المرسلين نتا وهذا ما شهد به كبار علماء 
الأمة. 

- قال الإمام الاج الشّبكينٌ قافة :«اعلم أن أبا ا خسن لم بيع رأيا وم شى 
مذهباًء وإنا هو مُقرّر لمذاهب السّلّفء مُناضِلٌ عما كانت عليه صحابة رسول الله شد 
فالانتساب إليه إلا هو باعتبار أنه عَقَدَ على طريق السلف نطاقاً وَمَسَّك به وأقام 


)١(‏ ينظر مفاهيم يجب أن تصحح لليد محمد علوي المالكي:ص 01١4‏ البيان لفضيلة مفتي مصر الشيخ علي 
جمعة: ص 111-/1719, 


ا وا 


اجج والبراهين عليه» فصار المقتدي به في ذلك» السالكٌُ سبيلّه في الدلائل يُسمَّى 
أشعرياًء ولقد قلت مرَّةٌ للشيخ الإمام - يعني والده - حر :نا أعجب من الحافظ بن 
عساكر في عَدّه طوائف من أتباع الشيخ» ولم يذكر إلا نزراً يسيراً وعدداً قليلاًء ولو في 
الاستيعاب حقه لاستوعب غالب علاء المذاهب الأربعة فإِئَّهُم برأي أبي الحسن يدينون 
الله تعالى» فقال إنا ذكر من اشتهر بالمناضلة عن أي الحسنء وإلا فالأمر على ما ذكرتٌ 
من أنَّ غالب علماء المذاهب معه. وقد ذكر الشيخ شيخ الإسلام عز الدين بن عبد 
السلام أن عقيدته- يعني الإمام الأشعري- اجتمع عليها الشافعيّة والمالكيّة والحنفية 
وفضلاء الحنابلة» وَوَافَمَه على ذلك من أهل عصره شيخ المالكية في زمانه أبو عمرو بن 
الحاجب وشيخ الحنفية جمال الدين الحصيري)”. 

- وقد بَعث حُحَدَّثُ زمانه وشيخ السَنَّة في وقته الإمام البيهقَيّ تتلفة» برسالة كتبها 
إلى عميد للك يبن فيها مذهبَ الإمام الأشعري ومكانته في العلم والدين؛ وهي 
زسالة طويلةء أكتفي بنقل شيء منهاء فيقول:«وكأنه خفي عليه- أي عميد اُلْك- أدام 
الله عِرّه حال شيخنا أبي الحسن الأشعري رحمة الله عليه ورضوانه» وما يرجع إليه من 
شرف الأصلء وكُبْر ا محل في العلم والفضلء وكثرة الأصحاب من الحنفية والمالكية 
والشافعية الذين رغبوا في علم الأصولء وأحبوا معرفة دلائل العقول...» وفضائل 
الشيخ أبي الحسن ومناقبه أكثر من أن يمكن ذكرٌها في هذه الرسالة؛ لما في الإطالة من 
خشية الملالةء لكنّي أذكر بمشيئة الله تعالى من شرفه بآبائه وأجداده» وفضله بعلمه 
وحسن اعتقاده وكبر مله بكثرة أصحابه ما يحمله على الذب عنه؛ وعن أتباعه؛ ثم 
أحذ البيهقي في ذكر ترجمة الشيخ وذكر نسبه» ثم قال: إلى أن بلغت التوبة إلى شيخنا أي 


الحسن الأشعري لنت فلم يحدث في دين الله حَدَثا ولم يأت فيه ببدعةء بل أخذ أقاويلٌ 


.578 /8 طبقات الشافعية الكبرى للتاج السبكي:ج‎ )١( 
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الصحابة والتابعين» ومن بعدهم من الأئمة في أصول الدين (العقيدة)» فنصرها بزيادة 
شرج وتبين وأ ما قالوا وجاء به الشرع في الأصول صحيح في العقول» بخلاف ما 
ذف اهل ارا من أن بعضه لا مسق في الآراء» فان في بات ورت مالم يدل خلية 
أهل السنة والجاعةء ونصرة أقاويل من مضى من الأئمة كأبي حنيفة وسفيان الشوري 
من آهل الكوفة والأوزاعي وغيره من أهل الشام» ومالك والشافعي من أهل ا حرمين» 
ومن لحا تّحوهما من أهل الحجاز وغيرها من سائر البلاد وكأحمد بن حنبل وغيره من 
أهل الحديث والليث بن سعد وغيره وأبي عبد الله محمد بن إساعيل البخاري وأبي 
الحسين مسلم بن الحجاج النيسابوري إمامّي أهل الآثار وحٌفّاظ السئن التي عليها 
مدار الشرع إلى أن قال:وصار رأساً ني العلم من أهل السنة في قديم الدهر وحديثه»”. 
- وهذا الكلام المتقدّم عن الأئمة في حى الإمام الأشعري ومذهبه. هو نفس ما 
قاله الإمام الشعرا» وتبناه في كتبه العقائديّة؛ ونادى به في دروسه العلميّّةء وهذه 
العبارات هي من إحدى مقالاته في ذلك فيقول":١نُمٌ‏ لا تخفى عليك يا أخي أن مدان 
جميع عقائد أهل السّنّة والجماعة يدور على كلام قطبين:أحدهما الشيخ الإمام أبو منصور 
الماتريدي؛ والثاني الشيخ الإمام أبو الحسن الأشعري» فكل من تبعهما أو أحدّهما 
اهتدى» وسَلم من الزَّيعْ والفساد في عقيدته» وقد ظهر أتباع الماتريدي فيها وراء تبر 
دنه ماع ت اي ان افر لباه راا و اة 
ومصر والمغرب وغير ذلك من البلاد الإسلامية» فلذلك صار غالب الناس إذا 
)١(‏ هذه الرسالة الحامّة أوردها بسنده إلى الإمام اليهقي الإمامٌ الناج السُّبكيُ في طبقاته 'لکبری: ج7/ 746- 
٠‏ وانظر ترجمة الإمام الأشعري بالتفصيل في:وفيات الأعيان للإمام ابن خلكان:ج؟/ ۲۸-۲۸۴ سير 
أعلام النبلاء: ج6١/ 4۰-۸١‏ طبقات الشافعية الكبرى: ج5/ 444-1417 طبقات الشافعية لابن قاضي 
شهبة:ج١/‏ 114-111. 
(۲) في القراعد الكشفية: ص .41-4٠١‏ واليواقيت والجراهر:ج١/17-/19‏ 
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يقولون إذا مدحوا عالماً:فلان عقيدته أشعرية صحيحةء وليس مرادهم نفيّ صحة 
عقيدة غير الأشعري من الاتريدية وغيرهم من أئمة الكلام السابقين على الإمام 
الأشعري». 
المطلب الثالث 
موقف الإمام الشّعراني من الآيات المتشابهة 

جاء في كتاب الله تعالى» وفي السنَة الصّحيحة, نُصوصٌ تَنسِبُ إلى الله تعالى صفاتِ 
يوهم ظاهرُها تشبية الح تبارك وتعالى في هذه الصّفات بخلقه كالنُصوص التي ثبت 
أن لله تعالى يدأ أو أن لله تعالى وجهاًء أو أن لله تعالى عيناً وأعيناًء أو أن لله قَدَماً أو 
أصابع» أو أن الله تعالى استوى على العرش» ولحو ذلك» وقد كص الإمامٌ الشعراني 
القولّ في هذه المسألة» ون ما هو الأسلم فيهاء ومُلخص قوله: أنه يجب الإيُمان بهذه 
الآيات على مراد الله تعالى» مع وجوب تنزيمه تعالى عن ظاهر تلك الألفاظ التي وهم 
تشبيهه بالمخلوق» وهذا هو الأسلم» وذهب إلى أن التأويل بشكل عام لا يوافق الأدبّ 
مع الله تعالى» ولكنْ إذا دع للتأويل ضرورةٌ أو مصلحةٌ فن للعلماء أن يُؤوّنُواء من 
غير جزم بأ هذا هو مُرادُ الله تعالى» ثم بن أصل المسألة وعَرَضٌ أقوالٌ العلماء فيهاء 
فقال: ١‏ 

١ن‏ أهل الله تعالى قاطبة أجمعوا على أنه يجب الإيهان بآيات الصّفات وأخبارها عل 
حدٌ ما يعلمه الله تعالى» وعلى حَدٌَّ ما تقبله ذاه المقدّسةء وما يليق بجلاله» ولا تجو زلنا 
رذ شيء من ذلك» ولا تكبيفه» ولا نسبة ذلك إلى الحق جل وعلا على حدما ننسبه إلينا؛ 
وذلك لأننا جاهلون بذاته تعالى في هذه الدار» وقي الآخرة لا ندري كيف يكون الحال 
وكل من رد شيئاً أثبته الحق تعالى لنفسه على ألسنة رسله» فقد كفر بها جاء من عند الله 
وكل مَن آمن ببعض ذلك وكفر ببعض فقد كفر بذلك» وكل من آمن بذلك» ولكن 


355 


شبّه في نسبة ذلك إليه مثل نسبته إليناء أو توهُم ذلك» أو خطر على بالهء أو تصوّره؛ أو 
جعل ذلك ممكناً... فقد جهل وما كفر»". 

ثم قال:«اختلفوا هل يؤرّل المشكل أم يفرّض عِلمّ معناه المراد إلى الله تعالى مع 
تنزيهنا له عن ظاهر اللفظ حال تفويضنا؟ فمذهب السلف التسليم ومذهب الخلف 
التأويل؛ ثم إِنَّم اتفقوا سلفاً وخلفاً على أن جهلنا بتفصيل ذلك لا يقدح في اعتقادنا 
المراد منه جملا قالوا:والتفويض أسلم» والتأويل إلى الخطأ أقرب» مع ما في التأويل من 
فوات كمال الإيمان بآيات الصفات ؛لأنَّ الله تعالى ما أمرنا أن نؤمن إلا بعين اللفظ الذي 
أنزله. لا با أولناه بعقولناء فقد لا يكون ذلك التأويل الذي أوّلناه يرضاه الله تعالى» 6 
ثم قال: قال الشيخ كمال الدين بن أبي شريف في حاشيته": وإنما شرطوا التنزيه حال 
التفويض لينبّهوا على اتفاق السلف والخلف على التنزيه عن ظاهر اللفظ على حدما 
تتعقّله الناس لكون حقيقته تعالى مخالفة لسائر الحقائق؛ فلا يجوز حمل صفات الحق تعالى 
على ما بتعَقّل من صفات الخلق»”. ثم قال بعد ذلك:«فاعلم ذلك يا أخيء وانسب 
آياتِ الصّفات وأخبارها إلى الله على علم الله فيهاء أو بتأويل يقبله لساك العَرّب فيهاء 
لكنْ لا يخفى نص نان المْؤرّل من حيث إن لله تعالى مره أن يُوِْنَ بها أنزله الله لابما 
وله عَقله فقد لا يكون الأمر الذي اوه يرضاه الله تعالى»". ففي كلامه هذا يقرر: أنَّ 
الأصل هو التفويض مع التَدزيهه وأ الأول جائرٌ من أهله بشرطه الآن ذِكُرُ وهو 
مذهب الأشاعرة كما جاء في جوهرة التوحيد للعلامة إبراهيم اللقاني المالكي: 


.5415-1١141ص:ةيفشكلا القواعد‎ )١( 

(1) وهي حاشية على شرح المحلي على جمع الجوامع في الأصولء المماة بالدرر اللوامع. 
(۳) بنظر: غاية الوصول للشيخ زكريا الأنصاري:ص64١.‏ 

(1) القواعد الكشفية: ص48 7. 
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2 :ملك ا 9 0 
وكل نص أوهَمَ التشبيها أوّله أو فَوّض ورم تنزا“ 
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ثم إنه أعطى العُذْرَ للعلماء الذين أولوا هذه الآيات - ول رجهم من أهل السنةء 
ولم يصنفهم مع الفرق الضَالَة؛ ول ينعتهم بنعوت التبديع والتفسيق لجرّد نَّم ولوا - 
بأنَّ تأويلهم كان للحاجة والمصلحة, فقال: 

«وما أوّل العلاء بالله تعالى إلا عند الضّرورة". كخوفهم على العامّة الذين لم 
Te E 2_1 5 2-4 : 9 5‏ 5 
يَصِلوا إلى فهم التنزيه من حظور» كتشبيهِ وتمثيل» ودليلهم في ذلك قول الحق تعالى في 
حديث مُسلم'"وغيره: إن الله ْكَ يقول يوم القيامة: يا ابن آدم مرضتٌ فلم تَكُدْيِ» «يا 
ابن آدم استطعمْتّك فلم تُطْعمْني» إلى آخر النَّسَقء فإن الحق تعالى ا رأى عبده توقفَ 
ا :2 ا 14 8 1 
في ذلك» وقال:يا رب كيف أعودك وأنتَ رب العالين ؟ وكيف أطعمك وأنتَ رب 
العالمين؟ أوَّل له ذلك وقال:«أما علمتٌ أن عبدي فلاناً مرض فلم تَعْدْه أما علمتَ 
أنك لو عُدبّهِ لوجدتني عنده » «أما علمتٌ أن عبدي فلاناً جاع» أما إنك لو أطعمته 
)١(‏ ينظر: شرح صحيح مسلم:ج/ ۱۹ء إيضاح الدليل للإمام ابن جماعة:ص7١ ١‏ إلى آخر الكتاب» مع مقدمته 
القيمة للشيخ رهبي غاوجي الألبانيء إتحاف الكائنات للسبكي:ص ۲١‏ اليواقيت والجسواهر 
للشعراني:ج١/ ۱۹٠-٠۸١‏ مرقاة المفاتيح للإمام ملا علي القاري: ج١/ ۲٠١‏ شرح الصاري على جوهرة 
التوحيد:ص ۲۲٠-۲٠٠‏ عون المريد بشرح جوهرة التوحيد للأمتاذين عد الكريم تان ومحمد الكبلاني: 
ج440-447/1» العقيدة الإسلامية وأسسها للعلامة الراحل الدكتور عبد الرحمن حبنكة:ص7371-15157. 
)١(‏ وهذا قول كثير من علماء آهل النة. من أن التأويل إنا هو عند الحاجة والضرورة؛ منهم الإمام الدوويء في 
المجموع:ج1/ 76 والإمام بدر الدين بن جاعة التو سنة (//اه)في كتابه إيضاح الدليل:ص ٠۲۲-۱۱۸‏ 
ومنهم أيضاً الشيخ حي الدين بن عربي. كما نقل عنه الإمام الشعراني في اليواقيت الجواهر:ج١/‏ 20185 
فقال:«فكلامه مائل إلى اليم وعدم التأويل إلا إن خفنا على إنان وقوعه في محظور إذا لم نؤول» فيتعين حينئذ 
التأويل.» وغيرهم من العلماء» وانظر مقدمة الشيخ وعبي الألباني على كتاب إيضاح الدليل: ص ٠١9-71١‏ فإنه 
جزاه الله خيراً أفاد وأجاد. 
(۳) صحيح مسلم:ح٤/‏ ۱۹۹۰ء (۲۵۹۹). 5 
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لوجدت ذلك عندي». فاعلم ذلك والحمذ لله رب العالمين»". 


وقال أيضاً في بيان اضطرار العلماء للتأويل هذا الكلام: وما تقل عن أحدهم أنه 
أوّل شيئاً من آيات الصّفات وأخبارها فإنَّا ذلك رح بالقاصرين» وتّسكيناً لاضطراب 
عقوهم حين تبرت في المع بين الأدلّة الواردة في التتزيهء والواردة فيا يقرب من 
التشبيهء ولو أئََّم كانوا يُستحض رون أن حقيقةً ا لحن جَلّ وعلا َُالفةٌ لسائر الحقائق ما 
أحوجوا أَحَداً من الأئمة إلى التّأويل» بل كان أحدهم يؤمن بجميع ما وَرَدَ من آيات 
الصّفات وأخبارها على عِلم الله تعالى فيه» ولو ل يتعمّلهء فإنَّ الح تعالى لم يُكلّف أحداً 
من عباده بمعرفة نه الصّفاتء وإنَّا كلَفهم بالإيهان بها فقط» ومن هنا قال أهل السُنَّة 
والجماعة: كل ما حطر يبالك فالله بخلاف ذلك..؛ وسَمعتٌ مولانا شيخ الإسلام 
زكريا اند يقول: من توف في إِيمانه في آيات الصّفات وأخبارها على التّأويل فاه كال 
الإنهان بآيات الصّفاتء فإِنَ الح تعالى ل كله إلا بالإيهان بعيْن ما أنزل لا بتأويله 


بعقله» فقد يكون ذلك التأويل ينا لا يرضاه الله..... اللهمّ إلا أن يؤوّل أحدهم شيئاً 
منها بمصرّف شرعيّ إن رَأى عِندّه ضَعفَ إنيان» فمثل ذلك لا حَرَجَ عليه في التّأويل 
بل قد تجب6". 


وهذا الكلام قريب جِدَا من كلام الإمام الُجمع على جلالته وفضله وعلمه الشيخ 
مُحبي الدين النووي اقة فقد قال بعد أن ذكر مذهبي العلماء في التأويل» وأن طريق 
التّلف أسلم":2إذ لا يُطالّب الإنسان با رض في ذلك فإذا اعتقد اريه فلا حاجة 


7145-17 القواعد الكشفية:ص48‎ )١( 

(؟) ميزان العقائد الشعراني للؤمام الشعراني: ق١/‏ بء وهو خطوط ير الله طبعه بعونه وكرمه. 

(”) في مقدمة المجموع:ج١/ .٠١‏ 

)٤(‏ قال الإمام اللووي ك ني شرح صحيح مسلم:ج7/ 15:ه اعلم أنَّ لأهل العلم في أحاديث الصفات وآيات 
الصفات قولين: 


“UT - 


إلى الخوض في ذلك والمخاطرة فيا لا ضرورة» بلا حاجة إليه. فان دعت الحاجة إلى 
التّأويل رد مدع ونحوه تأولوا حينتف وعلى هذا يحمل ما جاء عن العلماء في هذا والله 
أعلم». 1 
المطلب الرّابع 7 
موقف الإمام الشعراني من الحلول والاتحاد 

إن فكرة الخُلول والاتّحاد أو ما يُسَكَّى بوحدة الوجوده فكرة إلحادية قديمة» عريقة 
في العبادات الهندية والديانات البوذية» وخلاصتها التي تُقرّيها إلى العقولء أنَّ أصحاتها 
انقسموا إلى فريقين: 

فريقٌ یری أن الله- تعالی عا يقولون علوًاً كبيراً- روحاًء ويرى العا جس) لذلك 
الرّوحء وأن الإنسان إذا سما وتطهّرء ارتفع فالتصق بالرّوح - التي هي على زعمهم 
وكفرهم الله- ففتي فيهاء فذاق السعادة الكبرى» وظفر بالخلود الدائم. 


أحدهما:وهو مذهب معظم التّلف أو كلّهم له لا كلم في معناهاء بل يقولون: تجب علينا أنْ نؤمنٌ بهاء ونعتقد 
ها معنى يليق بجلال الله تعالى وعظمته؛ مع اعتقادنا الجازم أن اللہ تعالى: ل ایی ْو ی » واه مره 
عن الجسم والانتقال والتحيّر في جهة؛ وعن سائر صفات المخلوق. وهذا القول هو مذهب جماعة من التكلّمين 
واختاره جماعة من حققيهم» وهو أسلم. 

والقول الثاني:وهو مذهب معظم المتكلّمِين آتها ال على ما يليق بها على حب مواقعهاء وإنَّا ي وغ تأويلها ين 
كان من أهلهء بأن يكون عارفاً بلسان المرب وقواعد الأصول والفروع؛ ذا رياضة في العلم...» 

- وقال أيضاً ني نفس الکتاب:ج٠/ ٠۳١‏ بعد أن ذكر حديث الشّزول:؛ وفي هذا الحديث وشبهه من أحاديث 
الصفات. وفيه مذهبان مشهوران للعلماء:أحدهما: وهو مذهب جُمهور السّلف وبعض الْكلّمين انه يؤمن بأئَّا 
حقٌ على ما يليق بالله تعالى» وأنَّ ظاهرها المتعارّف في حقّنا غير مراد ولا يُتكلّم في تأويلهاء مع اعتقاد تيه الله 
تعالى عن صفات المخلوق» وعن الانتقال والحركات وسائر سمات الخلق» والشاني: مذهب أكثر الُْكلّمِين 
وجماعات من التّلّفء وهو كي هنا عن مالك والأوزاعيء اتبا ازل على ما يليق بها يبحب مواطنها.؛ وانظر 
أيضاً المجموع:ج١/‏ 70 من أن التأويل إن هو عند الحاجة, وقد تقدم. 


“= 


وفريقٌ آخر يرى أن جميع الموجودات لا حقيقة لوجودها غير وجود الله فكل 
شيء في زعمهم وكفرهم هو الله» والله هو كل شيء» والموجودات صوره» وهو يتعدد 
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تلك هي فكرتمم في وحدة الوجود» وهي سَفْسطَة لا يقبلها منطقٌ سليحٌ» ولا عقل 
ولا شرعٌ» فهي تذهب بالشرائع كافة» وتنال من الكمال والجلال الواجب لله سبحانه 
وتعالى» وسُبطِل الجزاء والعقابَ وان واتار والحياة الأخرويّة: ا آنا تُبطل الحُدودٌ 
بين اناق والُخلوقٌ؛ لابا تجعله) شيئاً واحداً.”" 

وهذه الفكرة الخطيرة» والإفك الأكبر» واللغو الإلحادي الفاجرء - الذي أُلصِنّ 
ظلاً وعدواناً برجالات التصوف الكبار وهم منه براء -" حاربه العلماءٌ ِن مُحَدَّئين 
ومُتكدّمين وفقهاء وصوفية» وحذروا منه ومن قائله أشد التحذير» ومن بين هؤلاء 
العلماء الإمامٌ السرا وذلك في أكثر كتبه» وني أكثر من مناسبة» بل إنه وصف هذه 
الفكرة وقائلها بأشنع الأوصاف وأقبحهاء وهذه بعض النصوص عنه التي تنبت ذلك. 

قال:«لا حُلول ولا اتاد إذ القول بذلك يؤدّي أنّه- تعالى- في أجواف السّباع 
وا رات والوحوشء وتعالى الله عن ذلك علو كبيراً»". 

وقال أيضاً:«ولّعَمري إذا كان عَبّاد الأوثان لم يتجرّؤوا على أن بجعلوا آهتهم عين 
الله بل قالوا:+إمَاتَمَبدُهُمَ للد لیقربوتا إِلَ أله رلح 4 (الزمر: ) فكيف بن بأولياء الله 
)١(‏ التصوف الإسلامي والإمام الشعراني للدكتور طه عبد الباقي سرور:ص 117-11١‏ بتصرف يسيره المدرسة 
الشاذلية:ص18 7509-1 
(؟) قال شيخ الأزهر العلامة الراحل الشيخ عبد الحليم محمود خي بعد بحث تَخصّصيٌ طويل في هذه المسألة 
في كتابه المدرسة الشاذلية:ص١10:«ولم‏ يقل أحد من الصوفيين الحقيقيين- ومنهم ابن العربي والحلاج بوحدة 
الوجود- وما كان للصُوفيّة وهم الذّروة من المؤمنين أن يقولوا - وحاشاهم - بوحدة الوجود». 


(۳) اليواقيت والجواهر للشعراني:ج١1/ .٠٠١‏ 


تعالى عَم يدّعون الاتحاة باحق على حَدٌ ما تتعقلّه العقول الضعيفة: هذا كا محال في 
حقهم فطقت إذ ما من ول إلا وهو يعلم أنَّ حقيقته تعالى خالفة لسائر الحقائق» وأا 
خارجة عن جميع معلومات الخلائق؛ لان الله بكل شيء حيط قال:وسمعت سيدي 
علياً الخواص !ند يقول: لا يجوز أن يقال إنه تعالى في كل مكانء كما تقوله المعتزلة 
والقدرية» محتجّين بنحو قوله تعالی: ا وَهْوَأَئَهُ في آَلسَمَوتِ وف الذرض (الأنعام (r:‏ 
لإمبامه أن بحل بذاته في ذلك المكان»٠.‏ 

وقال وقال أيضاً:«اعل يا خي أنَّ الله تعالى واحدٌ لا شريك له ومقام الواحد يتعالى أن 
يِل فيه ثنىء. أو تيل هو في شيء أو سد بيع وكا الحا عا ام 
بابتداعه في ذاته حاوثٌ؛ إذْ ليس هو علا للحوادث» فلا كله الحوادث؛ ولا يحلّهاء 
وبقال بن قال:أنا الله:إن كنت صادقاًء فادقَعْ اموت أوشيئاً من الآفات عن نفسك أو 
اطق بولك إذا حُبسٌء أو أطلِع لنا النيل» أو أنزل لنا المطر مستقلاً من غير سؤال 
لرك فإنه تندحض حجّتُه ويعرف أنَّ جي ما فَهِمّه طوال عَمره من كلام العارفين 
هم سَقِيم»". 

وقال أيضاً في كتابه لطائف المنن والأخلاق:«وبعضهم رأى أن كل شيء في 
الوجود هو اء وأنَّ عينَ هذا الوجود الحادث هو عين الله من الجماد والنبات 
والعقارب والْيّات, وال حجان والإنسان, والملك والشيطانء ويجعلون الخالق هو عين 
المخلوق من خسيس ونفيس ومرجوم وملعون حتى إبليس؛ وهذا كلام لا يرضاه آهل 
الجنون. ولا من كان في حُبّه مجنون» والذي أقوله: إن إبليس لو ظَهَر نسب إليه هذا 
امُتَقَد لتبرًأ منه» واستحى من الله تعالى» وإن كان هو الذي يلقي إلى نفوسهم ذلك 


.15١ /١ج:ينارعشلل اليواقت والجواهر‎ )١( 
.١97؟ص':ينارعشلل القواعد الكشفية‎ )7١( 


د كلا 


وقد حكيت لسيدي علي الخواص بعض صفات هؤلاء الذين يقولون هذا القول. 
فقال:هؤلاء زنادقة» وهم أنجس الطوائف؛ لأنهم لا يرون حساباًء ولا عقاباً ولا جنة 
ولا ناراً ولا حلالاً ولا حراماً ولا آخرة» ولا لمم دين يرجعون إليهء ولا معتّقّد 
يجتمعون عليه» وهم أخسٌ من أن يُذكروا؛ لأنَّم خالفوا المعقولات وال منقولات 
والمعاني وسائرٌ الأديان التي جاءت بها الرسل عن الله تعالى» ولا يُعلّم أحدٌ من طوائف 
الكفار اعتّقدٌ اعتقاد هؤلاء فإنَّ طائفةً الصارى قالت:المسيح ابن الله» وكمّرهم القوم 
الآخرون» وطائفةٌ من اليهود قالت: عزير ابن الله» وكمّرهم القوم الآخرون» فلمْ 
تجعلوا الوجود عين الله تعالى». 

م قام بنقل عدّة نصوص مُهمّة عن الشيخ محبي الدين بن العربي ختدر في هذه 
المسألة» متَيَاً هاء وراض عنها وأنقل هنا - إن شاء الله - بعضاً من تلك النصوص. 
للإنصاف وتبيين الحقائق. 

قال الإمام الشّعَران:«وقد صرّح الشيخ محيي الدين بن العربي بمنع الحلول 
والاتحاد في نحو مئة موضع من الفتوحات فقال":لا يجوز لعارف» ولو بلغ أقصى 
مراتب التفريب أن يقول: أنا الله» بل حاشا العارف من هذا القول حاشاهء بل الواجب 
عليه أن يقول: أنا العبد الذليل في الُسير والمقيل». 


قال الإمام السعَراني:وقال- الشيخ محيي الدين- في باب الأسرار":من قال 
بالحلول فهو مَعلول» وهو صاحب مرضي لا يزول» ومن قصل بينك وبينه» فقد أثبت 
عينك وعينه...ول َمل بالاتحاد إلا أهل الإلحاد.... لو حل بالحادث القديمٌ؛ لصح قول 
(1) أي الشيخ حي الدين. 


(7) ينظر: الفتوحات المكية للشيخ محبي الدين:ج8/ ۱۳۹ 30/117117 


“Y= 


وتغالط» فإنك لو كنت هو لأحطتٌ به» ولم تجهله» ولاشيئاً من مصنوعاته وتراكٌ 
جَاهلاً بالله ومصنوعاته». 

إذاً: تلك هي كلمة الإمام الشَّعَراني"' من وحدة الوجود ومن القائلين بباء وإغبا 
لن أقوى الكلمات الإسلامية الدافعة والحادمة لتلك النظرية الوثنية» وهي أعلى 
الكلمات الإسلامية العلمية المستدكرة لهاء يول ما تنطوي عليه من كفريّات وإباحيّات 
ملعونة مرجومة» حتى إِنَّه يقول كا تقدَّم: إن إبليس نفسه» وهو ملهم الكفر والفجور 
لا تجرؤ على تلك المقولة الملْعونة". 


(1) هذه الكلمة والنظرة للإمام الشعراني عن فكرة وحدة الوجود لا قله وحده فقط وإنَّها مل كل علماء 
الصوفة الحقيقبّين ابتداءً بالإمام أبي القاسم الجنيد والإمام أبي القاسم القشيري والإمامين السيدين عبد القادر 
الجيلاني وأحمد الرفاعي ته والإمام حجة الإسلام الغزالي وشيخ الإسلام زكريا الأنصاري والإمام الشعراني» 
وانتهاء بآخر صوفي سار على هذا المنهج الأخلاقي الشريف من غير تحريف ولا تبديل أو تغيير» وهذا واضح لكل 
منصف اطلع على أقوالهم وكتبهم المعتمدة النظيفة من الدس والتزوير. 

(؟) بنظر: التصوف الإسلامي والإمام الشعراني:ص7١1.‏ 


- مايا - 


المبحث السادس 
وفاة الإمام الشّعراني وآراء العلماء فيه 

وفاته: 

مكث الإمام الشعراني َة في زاويته التي أسسها على تقوى من الله ورضوان؛ 
يَعمُرّها بالذكر والعلم والعبادة» يقصده آلاف من المريدين» والفقراء» والطلاب» 
والعلماء والأمراء» والأعيان يأخذون حَظَّهم الوافر من العلم والعبادة» ويّستروحون 
نسائم القرب من الله والتحبّب إليه» وهو لا يفير عن العبادة والدّعوة إلى الله تعالى» 
والإصلاح بين الناس» والقيام بنصرة المظلومين» حتى حانت وفاته» بعد أن أصيب 
بالفالج» وبقي مريضاً به ثلاثة وثلاثين يوماًء إلى أن توفي في يوم الاثنين بعد العصر ثاني 
عشر جمادى الأول سنة ثلاث وسبعين وتعمئة من هجرة النبي غك ويل في اليوم 
التالي على أعناق الرجال. إلى الجامع الأزهر في مَشهد حافل جداً من العلماء. والفقهاء 
والأمراء» والفقراء» حيث صَلَّوا عليه هناك ثم دفن بجوار زاويه “في ادقن الذي 
أنشأه أحد تلاميذه الذين أعجبوا به كثيراً وأحبوه. وتأثروا بمبادئه» وهو الأمير حسن 

آراء العلماء فيه: فقد أثنى عليه الكثير من العلماء والمؤرخين وأصحاب الطبقات» 
وغيرهم: ثناء عاطراً يدل دلالة واضحة عل المكانة الغالية له عنذهمء سواء عن 
عاصروه» أو من الذين جاؤوا بعده ودرسوا سيرة حياته وقرؤوا شيئاً عن أخلاقه 
وعلومه» وأنقل هنا - بعون الله وتوفيقه - بعضاً من ثناء العلماء عليه» ومنهم: 


(1) ينظر: الكواكب الدرية:ج7/ ۷۲ء تذكرة الألباب: ص١7‏ /اء عبد الوهاب الشعراني إمام القرن العاشر: 
ص۲۰۲ ا 


(۲) بنظر: تذكرة الألباب: ص١77,‏ عبد الوهاب الشعراني إمام القرن العاشر: ص۲۰۲ - 037 7. 


“WAA - 


-١‏ الإمام عبد الرؤوف المناوي تقافة الذي قال عنه: 

«شيخناء الإمام العامل؛ والهيام الكامل» العابد الزاهدء الفقيه» المحدث» الصوفي 
المربي المسلك من ذرية الإمام محمد بن الحنفية» ولد ببلده» ونشأ بهاء ومات أبوهء وهو 
لاز ويخ لكا طوريف امه SES‏ سَة والولاية... وح إليه 
الحديثٌ؛ فلزم الاشتغال به» والأخذ عن أهله ومع ذلك لم يكن عنده مود المُحدَّئين 
ولا لُدُونّة انهل بل هو فقيه التّظره صوق ابر له دُرْبةٌ بأقوال السلف» ومذاهب 
الخلف..وكان مواظباً على السّنة» ابا للبدعة» مبالغاً في الورع» مؤثراً لذي الفاقة على 
نفسه» حتى بملبوسه» متحمِّلاً للأذى موزّعاً أوقانّه على العبادة: ما بين تصنيف» 
وتسليكء وإفادة» وكان عظيم الهيية» وافر الجاه والحُرمة؛ يأتي إلى بابه أكابر الأمراء 
فتارة يجتمعون به؛ وتارة لا... ولم يزل قائ على ذلك» معظّا في صدور الصّدور مبجّلاً 
في عيون الأعيان بالخير والبورء إلى أن قله اله تعالى إلى دار كرامته في سنة ثلاث 
وسبعين وتسعمئة»”. 

۲-الإمام ا محدّث المؤرّخ تَجم الدين الغرّي ئة قال عنه:«الشيخ العالم العارف 
الشّعَرانيِ نسبة إلى قرية أبي شّعرّة المصري الشَّافعي الصّوفي.. كان تلن من آيات الله 
تعال في العلم» والتصوف والتأليف» له طبقات الأولياء ثلاث والعهود والسننء وغير 
ذلك وكتبه كلّها نافعت وقد دلّت كتبه على أنه اجتمع بكشير من العلماء والأولياء 
والصالحين.» “ 

۳- وقال عنه الشيخ عبد الحي الكتاني لشت :«هو الإمام؛ الفقيه» المحدث» 
الصوفي» العارف المسلّك» أبو المواهب عبد الوهاب بن أحمد الشعراني»”. 


.۷٣و‎ 1۹ الكراكب الدرية: ج۳/‎ )١( 
٠۷١/۳ الكواكب السائرة للغزي:‎ )( 
١١9/4 فهرس الفهارس: ج۲/‎ )۳( 


- 4 - 


-٤‏ وكثيراً ما كان يثني عليه ويصفه بأوصاف التبجيل» والاحترام من معرفة 
وولاية وغيرهماء الإمامٌ المفسر شهاب الدين الألوسي افد عندما ينقل له كلاماً في 
تفسيره» ومنها ما قاله عنه في معرض كلامه عن التصوف» واستشهاده بكلام 
الشعراني:«وقال العارف بالله تعالى الشيخ عبد الوهاب الشعراني عليه الرحمة في كتابه 
المسمى بالدرر المنثورة في بيان زبد العلوم المشهورة ما لفظه:وأما زبدة علم التصوف 
الذي وضع القومٌ فيه رسائلهم فهو نتيجة العمل بالكتاب والسُّنّة؛0. 

- ومن ثناء علمائنا المعاصرين من ذوي العلم والاختصاص والفضلء ثناءٌ 
فضيلة شيخ الأزهر الراحل الشيخ الدكتور عبد الحليم محمود فة الذي حص 
الدورٌ العلميّ الكبير للإمام الشّعَراني بهذه العبارات الموجزة» التي أختم بها هذا 
المبحث. قال كلش : 

«إِنّه كان عاكِاً مستنراً بكلّ ما تحمله هذه الكلمة من معان فَهَالَهِ أن تَتَضارّبَ آراءٌ 
الفقهاء فيم بينهم» فحاوّلٌ أن يضعَ بتآليفه المتعددة» وآرائه الثاقبة منهجاً صحيحاً يُوفّق 
فيه بين هذه الآراء المتضاربة والمذاهب المختلفة حتى بيد ما عل بالأذهان من شبهات 
واختلافات» وكان سَيّاقاً في هذا الميدان» وتآليقُه الكثيرة هي التي تشهد بذلك»”. 


٠١١ وبنظر:الدرر النثورة للإمام الشعراني:ص‎ ٠١ /١5ج:يسولالا روح المعاني للإمام‎ )١( 
من كلامه في تقديمه لكتاب عبد الوهاب الشعراني إمام القرن العاشر : ص‎ )۲( 


لاقلا 


المبحث السابع 


التعريف بالكتاب المحقق 


ويشمل على ثلاثة مطالب: 
* المطلب الأول: عنوان الكتاب» ونسبته إلى الإمام الشعراني 
* المطلب الثاني: زمن تأليف الكتاب» ومّن ناسخه» وفي أي سنة نُسخ. 


# المطلب الثالث: النسخة المعتمدة في التحقيق 


المطلب الأول 
عنوان الكتاب ونسبته إلى الإمام الشعرافي 

عنوان الكتاب: شخت صر عقيدة الإمام البيهقي» وقد أَثبت هذا العنوان على 
الصفحة الأولى من المخطوط؛ مَنسوباً إلى الإمام عبد الوهاب الشعراني؛ والعبارة 
المكتوبة هي:مختصر عقيدة الإمام البيهقي؛ تأليف القطب الرباني سيدي عبد الوهاب 
الشعراني #إقة. ونفعنا به والمسلمين آمين». 

وأما نسبته إلى الإمام الشعراني: فيمكن إثبات ذلك من خلال الأمور التالية: 

أ- التصريح بذكر اسم الكتاب وبنسبته إلى مؤلفه الإمام الشعراني على صفحة 
غلاف المخطوط؛ كما م 

ب- تصريح الإمام الشعراني بتأليفه هذا الكتاب في مقدمته» فقال:«يقول مَِؤَلَّفُهُ 
العبدُ الفقير إلى عفو الله عبدٌ الومّابٍ بن أحمد الشّعراني عفا الله عنه:هذه عقيدة أهل 
السنة والجماعة التي رواها الإمامٌ أحمدٌ البيهقيٌ بسنده في كتابه المسمّى بالاعتقاده 
وانتقيئُها منه رجاء نفع الإخوان بهاء فان الممَمَ قد قَصّرت عن مطالعة المطوٌلات»". 

وقال خاتمته:«انتهت العقيدة على يد مؤلّفهاء وكاتبها فقي رخمة ربّه عبد الومّابٍ 
ابن أحمد الشَّعَراننٌ الشَّافِعيٌ الأنصاريٌ» - عفا الله عنه -» في ثالث الحرم سنة ثلاث 
وخمسين وتسعائة» حامدأًء مصلياًء مستغفراً». 

وتصريحه هذا بنسبة الكتاب له كاف في التحقق من نسبته إليه» ولو لم يذكر ذلك 
أحدٌ من العلماء الذين ترجموا له. 


ج- تصريح العلماء بأن هذا الكتاب من مؤلفات الإمام الشعراني» منهم الشيخ 


)١(‏ مقدمة مختصر عقيدة الإمام اليهقي: ق١/‏ أ 


محيي الدين أبي الأنس المليجي الشافعي" وهو من أدرى الناس بمؤلفات الإمام 
الشعراني”؟ وقد عدّ هذا الكتاب من مؤلّفاته” مع العلم بأنه ناسخه» كا هو مثبّت في 
نهاية هذا المخطوط. 

د- إحالة الإمام الشعراني في هذا الكتاب على بعض من كتبه المعروفة؛ ككتاب 
اليواقيت والجواهر, منها قوله:«وقد بسطنا الكلامَ على هذه المسألة في كتابنا المسمى 
باليواقيت والجواهر في عقائد الأكابرء فراجعه إن شكتٌ0". 

المطلب الثاني 
زمن تأليف الكتاب ومن ناسخه وفي أي سنة تسخ 

5 زمن تأليف هذا الكتاب» جلي معيّنُ لا إيهام فيه» ولا التباس» فقد ذكر الإمام 
الشعراني ذلك في آخر الكتاب. فقال: 

«انتهت العقيدة على يَدِ مؤلّفهاء وكاتبها فقبْرٍ رخمة ربّه عبدٍ الومّاب بن أحمد 
الشَّعَراننٌ الَّافعِي الأنصاريٌ - عفا الله عنه - في ثالث الّحَرَّم سنة ثلاث وخمسين 


وتسعمائة حامداء مصلا مستغفراًا. أي قبل وفاته كناف بعشرين سنة. 


)١(‏ في تذكرة أولي الألباب في مناقب الشعراني سيدي عبد الوهاب:ص۸۲: 

(5) لارتباطه بأسرة الإمام الشعراني ارتباطاً وثيقاًء فقد أخذ عن أحفاد الشعراني» منهم أبي الأمداد شرف الدين 
يحسى بن عبد الرحمن بن الشيخ عبد الوهاب الشعراني المتوفى سنة:(78١٠ه)‏ وولده أبي الصلاح عبد الحليم بن 
يحى بن عبد الرحمن ابن الشيخ الشعراني المتوى سنة:(1/7١٠١ه)»‏ بالإضافة إلى أنه له عدة مؤلفات عن الإمام 
الشعراني منها كتاب السر الرباني في طريقة القطب الشعراني» وهو خطوط بدار الكتب المصرية: ١١58(‏ تاريخ 
تيمور)» وكتاب نذكرة أولي الألباب في مناقب الشعراني سيدي عبد الوهاب. 

(۳) في تذكرة أولي الألباب: ص 87 

(۴) مختصر عقيدة الإمام البيهقي: ق۸/. 
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وأما ناسخه» فجاء اسمه مصدّحاً به مثبّناً في نهاية المخطوط هذه العبارة:«وكان 
الفراعً من كتابتها على يد الفقير الفاني يي الدّين اثليجي" المّافميء السّعراني؛ 
العبّاسي, عفا الله تعالى عنه والمسلمين أجمعين» في يوم الأربعاء؛ ثامن شهر جمادى 
الآخرة من شهور سنة تسع وثمانين وألف من الهجرة النبوية» على صاجبها أفضل 
الصلاة والسلام». 

وأما تاريخ نسخه فواضحة في كلام الناسخ تلك وذلك في عام (89١١ه).‏ 

المطلب الثالث 
النسخ المعتمدة في التحقيق 

بعد البحث والتنقيب في دور الكتب والمخطوطات لم أجد لهذا الكتاب سوى 
نسخة وحيدة» تعتبر النسخة الأم وهي موجودة في دار الكتب المصرية بالقاهرة» تحت 
رقم (155مجاميع طلعت) وعدد أوراقها سبع وعشرون ورقة وكل صفحة فيها سبعة 
وعشرون سطراً» وهي نسخة تامّة أنيقة» مكتوبة بخط جيل مقروء؛ لا نقص فيهاء ولا 


)١(‏ هو العام الصالح محمد بي الدين بن عبد الرحمن ابن الشيخ عبد الرحمن بن الشيخ أي الحسن ابن الشيخ 
شرف الدين المليجي الشافعي؛ الأشعري, الشعراني طريقةً» المصريء ولد تقريباً سنة:(٠9١٠ه).‏ ارتبط - على 
ما يبدو- بعلاقة مصاهرة مع بعض السادة من الأسرة الشعرائية كا يمهم من كلام اليد عبد الحي الكتاني» 
وارتبط أيضاً معهم بعلاقة علمية صوفية» فقد أخذ عن أحفاد الإمام الشعراني» أي الأمداد شرف الدين بى بن 
عبد الرحمن بن الشيخ عبد الوهاب الشعران المتوفى سنة: (75١1ه)‏ وولده أبي الصلاح عبد الحليم بن حى بن 
عبد الرحمن ابن الشيخ الشعراني المتوق سنة:(۷۳١٠ه)ء‏ وأخذ أيضاً عن رالده الشيخ عبد الرحن الملبجي 
والشمس محمد بن قاسم البقري الأنصاريء وشيخ الحجاز حسن بن علي العجيمي المكي» وأخذ والده عن أبيه 
عبد الرحمن عن الإمام الشعراني تخ » له عدة مؤلفات منها كتاب السر الرباني في طريقة القطب الشعراني» 
وهو مخطوط بدار الكتب المصرية» ١١7(‏ تاريخ تيمور)» وكتاب مناقب الإمام الشعراني» وكتاب سرور القلب 
وقرة العيون في معرفة الآداب في الظهور والبطون» وكتاب إطلاق اللسان بالتحدّث بنعم الله والإحان؛ توقي 
مشي » بعد (1117ه). بنظر:فهرس الفهارس لليد عبد الحي الكتاني:ج؟/ 1١65-1١61‏ معجم 
المؤلفين:ج7/ ۳۹١‏ مؤسة الرسالة. 
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آثار للرطوبة أو الأرضة عليهاء وقد كتبتٌ عناوين الأبواب والنقول عن العلماء 
كالبيهقي وغيره باللون الأحمر. 

ونظراً لعدم توفر نسخ أخرى للمخطوط. فإني قارنت بين هذا الكتاب الذي هو 
مختصر لكتاب الاعتقاد» وبين أصله الذي هو كتاب الاعتقاد للإمام البيهقي خا ؛ 
لأنَّ غالبه نقلٌ عن الإمام البيهقيء فإذا استشكلتُ عل عبارةٌ هنا رجعت إليه 
للاستيضاح» وإذا كان هناك فرق بيه في الحواشي» مع العلم أنه لم يكن هناك فرق كبير 
بين الأصل والمختّصّر وأغلب هذا الفرق أن الإمام الشعراني انك كان يتصرف- 
أحياناً- في عبارات الإمام البيهقي من حيث التقديم والتأخير والاختصارء فنجده مثلاً 
يقول:«قال الإمام البيهقي: روينا عن...» وهذه العبارة يعني بها الإمامٌ الشعراني أنه قد 
اختصر إسناد البيهقي إلى المْرويٌّ عنه؛ لأنَّ البيهقي يذكره بإسناده المتصل» وهذا واضح 
لمن تصفح هذا الكتاب» وقَارَنَ بينه وبين كتاب الاعتقاد» وهناك فروق أخرى ناتجة عن 
سهو وتصحيف بيّنتهاء ونبّهتُ عليها في مواضعها. 


ز۶ ار | لا ا 
تاد 
م صے 5 ع سم 


لهاع التي 


اسه 04م 


ات 
الامام دشري 


اسه ٩۷۲‏ و 


ت 
ار ص سے یا 


وراسه وحفيق 
AS‏ 


النّضّ المحقّق 
[مقدّقَةٌ الإمام عبِدِ الومّابٍ الشّعَرَانٌ] 

اح الله رب العالمين وأصلي وأسلّم على سيّدنا عمد وعلى سائر الأنبياء 
والمرسلين» وعلى هم وصخبهم أجمعين» وبعد: يقول مولَفةٌ العبد الفقير إلى عفو الله 
عبد الومّاب بن أحمد الشّعَران عفا الله عنه: 

هذه عقيدة آهل السُنَّه والجاعة التي رَوَاها الإمامٌ أحمدٌ البيهقيٌ بسنده في كتابه 
الْمسبّى بالاعتقادء وانتقيئُها منه رجاء نفع الإخوان بهاء فإنَ المَمَ قد قَصّرت عن 
مطالعة المطوّلات» فأقول وبالله التوفيق: 

باب أول ما يجب على العبد معرفته والإقرار به 

قال الله جل ثناؤه لنبيّه محمد حد:<( اعارا د إل إلا َه )4 (عمد:15)» وقال له 
ولامته :¥ اموا أن أله مَولَسَكُمَ چ (الانفال:40)» وقال: ل اعلا نما نز ولم أله وَأن 
ا إا هو ممل اس تُسَلِمُورت چ (هود:14)» قال البيهقي:«فوجب بالآيات الأول 
معرفة الله تعالى وعليه» ووجب بالآية الأخيرة الاعترافٌ به والشهادةٌ له ب عرّفه 
ولت ال على مثل ما دلَّ عليه الكتابٌ)". 

-١‏ قال: ورّوينا عن جابر وأبي هريرة ظةء قالا:قال رسول الله 4 «أمرت أن 


أقاتل الناس حتى يقولوا : لا إله إلا اللهء فإذا قالوها عصموا مني دماءَهم وأمواكم إلا 


(1) انظر الاعتقاد للإمام اليهقي: ص۳۹ دار الآفاق الجديدة - بيروت - ٠٤١١‏ ط:٠/‏ تحقيق: أحمد عصام 
الكاتب. 
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بحقّهاء وحسابهم على الله“ وزاد بْ رواية:«ويؤمنوا بي وبا جثتٌ به" 

؟- وروى الحاكمٌ والبيهقيٌ عن أي هريرة فاه قال: أعطاني رسول الله #تلانعليه 
وقال:«اذهب بنعللّ هاتين» فَمَّن لَقَيتَ من وراء هذا الحائط يشهد أن لا إله إلا الله 
مستيقناً مها قليه فبشَّرْه ه بالجيّة50. 


۳- وروی الحاكم وغيه عن عثمان فل قال سَمعتٌ رسول الله فتلا يقول:امن 
مات وهو يعلم أن لا إله إلا الله دخل الجنة0". 


4 - وروی البيهقيٌ مرفوعاً:« من كان آخر كلامه لا إله إلا الله وجبت له الجنة.4'" 

« ففي الحديث الأوّل بيان ما يجب على ادعو أن يأتي به حتى يُحَفَنَ به دمّهٌ وفي 
الحديث الثاني بيان ما يجب عليه من الجمع بين معرفة القلب والإقرار باللسان مع 
الإمكان حتى يصح إيمانه» وني الخبر الثالث والرابع شرط الوفاة على الإيهان حتى 
يستحقٌ دخولٌ الجنان بوعد الله تعالى» وبالله التوفيق»”. 


(۱) أخرجه البخاري في صحيحه: (۲۵) (۱۳۳۵)» ومسلم في صحيحه: (۲۱). (357)» والبيهقي في الاعتقاد: 
ص 6” من حديث عبد الله بن عمرء وأبي هريرة اة . 

(#) نباية: ق١/1.‏ 

(۲) هذه الزيادة أخرجها ملم في صحيحه: (۲) والبيهقي في الاعتقاد:ص”7. 

(۳) أخرجه مسلم في صحيحه: (۳۱)ء وابن حبان في صحيحه »)٤١٤۳(‏ والبيهقي في الاعتقاد :ص۳۱ . 

(4) أخرجه مسلم: (727)» وابن حبان في صحيحه: )7١1(‏ والحاكم في المستدرك: (۱۲۹۸)ء واليهقي في 
الاعتقاد:ص"7. 

(0) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه: ,.)1١877(‏ أحمد في مسنده: (۲۲۰۸۷)ء وأبو داود في سننه: (١۳۱۱)ء‏ 
والبزار في مسنده: (75777)والطبراني في الكبير: (١۴۲)ء‏ والحاكم في المستدرك: (۱۲۹۹)وقال:«هذا حديث 
صحيح الإسناد ولم يخرجاه. ٠‏ والبيهقي في شعب الإيهان: (٤۹)ء‏ وكلهم من حديث سيدنا معاذ بن جبل بجت 
مرفوعاًء قال الإمام النووي تخل :«إسناده صحيح على شرط مسلم. » خلاصة الأحكام للإمام 
النووي:ج؟/511. 

(7) الاعتقاد للإمام البيهقي:ص77. 
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- وروى الإمام تيد" في تفسيره عن قتادة" آنه قال :۲لا يصح توحيد عبد حتى 
يعتقد أن عيسى عبد الله ورسوله فإن بني إسرائيل قد اختلفوا فيه حين رفع» فقال 
فرقة:«هو الله كان هبط إلى الأرض فأحيا من أحيا وأمات من أمات ثم صعد إلى 


السماء». وهم اليعقوبية” وقالت النّسطورية":«هو ابن الله». وقالت ملوك بني إسرائيل“ 


(1) هو: الإمام الحافظ محدّث الدّهْر أبو علي حين بن داودء ولقبه منيد المميصيء المحتسب صاحب التفسير 
الكير» حدَّث عن ماد بن زيد وجعفر بن سلبان الصبعي وعبد الله بن البارك وعدد كثير» حدث عله أبو بكر 
الأثرم وأبو زرعة الرازي وأحمد بن زهير» وخلق كثير» قال عنه أبو حاتم:«صدوق». وقال أبو داود:«م يكن 
بذاك» توفي حاف سنة:15170ه).انظر:سير أعلام البلاء:ج /٠١‏ 1۲۸ شذرات الذب:ج0۹/۲. 

(۲) هو: قتادة ابن دعامة بن قتادة بن عزيزء أبو الطاب السّدوسِيَ؛ البَّصري» حافظ عصره قدوة المفسرين 
والمحدئين» ولد سنة:(70ه) روى عن عبد الله بن سَرجس» وأنس بن مالك نف وسعيد بن الميب وأبي العالية 
الرياحي وعكرمة مولى ابن عباس والحسن البصري» غيرهم» روى عنه أثمة الإسلام أيوب السختياني ومعمر 
والأوزاعي وشعبة وغيرهم» كان من أوعية العلم ومن يضرّب به المثل في قوة الحفظ؛ رأساً في العربية والغريب» 
وأيام العرب وأنسابهاء توفي سنة:(۱۱۷آو۱۱۸ه).انظر: سیر أعلام البلاء:ج0/ 581-779 

() اليعقوبية:فرقة من فرق النصارى» تنسب إلى يعقوب البرذعاني» وكان راهباً بالقسطنطينية؛ وهم فرقة نافرت 
العقل والحسّ منافرة وحشية تامةء وعقيدتهم في اليد الميح أنه هو الله نفسه وأنه- تعالى عن عظيم كفرهم- 
مات وصلِبٍ وقُتل. وأن العالم بقي ثلاثة أيام بلا مدبّرء ثم قام ورجع كما کان» وأنه تعالى هو كان في بطن مريم 
محمولاً به. وقد أخبرنا الله تعال عن كفرهم هذاء فقال: « َد كَقَرٌ ليت َالَوَا إن أله هُرَ الْمَيِيحٌ 
أبن ريم » (الماندة: 17). انظر:الفصّل في الكل لابن حزم: ج48/1. الملل والنّحَل للإمام 
الشهرستاني:ج 776/1١‏ 

(4) النّسطورية: فرقة من فرق النصارى؛ تنسب إلى نسطور الحكيم الذي ظهر في زمان الخليفة المأمون» وتصرف 
في الأناجيل بحكم رأيهء وكاذ,بطريركاً بالقسطنطينية» وعقيدتهم كعقيد الملكانية سواء بسواء. إلا أمهم قالوا:إن 
مريم ل تلد الإلةء وإنّا لدت الإنسانَ؛ وأن الله تعالى ل يلد الإنانٌ» وإنها ولد الإله» تعالى الله عن قوم علواً 
كبيراً.انظر:الفِصّل في الملل :ج١/48»‏ الملل والتّحَل:ج1/ ۲۲۸-۲۲٤‏ 

(5) وتسمى بالملكانيةء وهي مذهب جميع ملوك النصارى وعامتهم» وقوهم هو :إن الله تعالى عبارة عن ثلالة 
أسباب أب وابن وروح القدس كلها لم تزل؛ وإن عيسى خخا إل تام كله وإنان تام كله ليس أحدهما غير الآخر؛ 
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:«هو ثالث ثلاثة» فقال المسلمون: هو عبد الله ورسولهء وروحه من كلمته»". 
َك - 
باب ذكر بعض ما يُسِتَدَلَ به على حدوث العالم 

وأن نه ومدبّره إل واحدٌ قديمٌ لا شريك له ولا شبيه 


و 01 ESE - 3a‏ 
5- وروی الحاكمٌ والبيهقي عن ابي الضحى" في قوله تعالى:# ولک هکله وید £ 
(البقرة: 17)» قال: لما نزلت هذه الآية عجب المشركونء وقالوا:إن محمّداً يقول:إن 
إهكم إله واحد. فليأتنا بآية إن كان من الصادقينء فأنزل الله ك:« إِك فى لي 
لامر لمعك عورد مك سوم ويم تج م ككس 5 
لسوت وَالارضٍ انف اليل وَالََارِ لنت ول للب 4" ذال عمران:15)"» 


وأن الإنسان منه هو الذي صَلِب وقُيِل وأن الإله منه ل ينله شيءٌ من ذلك» وأن مريم ولدت الإله والإنسان وآئهها 
معاشيء واحدٌّ (ابن الله ) تعالى الله عن قولحم علواً كبيراً وعن عقيدتهم والتي قبلّها أخبرنا الله تبارك وتعالى» 
فقال: لَمَّدَ َر ألَدينَ الوا ارت ائه اف ار صا من لَه لذإ ية (المائدة: )۷١‏ انظر :الفِصّل في 
الملل:ج١/‏ ۸ء الملل والنحل:ج۱/ 174-177 

(1) أخرجه ابن أبي حاتم في تفيره: (1۲۳۳) عن عبد الله بن عباس فك موقوفاًء وابن جرير الطبري في 
تفسيره:ج7١/‏ ۸۵ وذكره القرطبي في تفسیره:ج۱۱/ ۰۱۰۹ وابن كثير في تفسيره: ج7/ 177» والسّيوطيٌ في الدر 
المشور:ج0/ ٠١‏ من قول قتادة مي . 

(۲) هو ملم بن صيح الهمداني مولاهم أبو الضحى الكوفي العطار» من ثقات التابعينء المكثرين من الحديث» 
روى عن النعمان بن بشير وابن عباس وابن عمر ةة ومسروق بن الأجدع وعلقمة بن قيس وغيرهم وأرسل عن 
علي بن أبي طالب #©؛ روى عنه الأعمش وعطاء بن السائب وأبو حصين الأسدي وعاصم بن هدلة وغيرهم» 
قال عنه الإمامان يحسى بن معين وأبو زرعة وغيرهما: ثقةء توفي اين في خلافة عمر بن عبد العزيز 8. انظر: 
تہذیب الكمال: ج737/ 051-01١‏ عہذیب التهذيب:ج .119/1١‏ 

(۳) هكذاني الأصل» والموج ود ني كاب الاعتقاد أ اسبب نزول قوله تعالى: 
دي لق امات وَالْآرْضٍ رانف ال وَلتَارٍ € إلى قوله تعالى: ل ايت لِمَوْرِيَمْقْنَ 6 (البقرة: 171- 
4) وهو الصحيح كا في الحاشية التالية والله أعلم. 

)٤(‏ أخرجه الإمام ابن أبي حاتم في تفسيره: »)١571(‏ والإمام الطبري في تفسيره:ج 7/ 17-71, والإمام 
البيهقي ني شعب الإيمان: )١4(‏ ول أجده عند الحاكمء والله أعلم. 

(*) نہاية: ق١‏ / ب. 


of = 


وقال تعالى: لز إِنَّ فى َل لصوت وَالأَرْضٍ ركف اليل وَألتَّهَارِ وَالْمكِ أل يمرك 
د ار آله من لاء ين مَآو 4 إلى قوله: ¥ يَعَقِلُونَ / (البقرة: 
۳ 034 [...."] ثم أمرنا في آية أخرى بالتظّر فيهاء فقال لنبيه 


7 عر له یر و رما وو لس 


Fa‏ قل أنظروا مادا السَمنوادتٍ والارضٍ وما تعن المت والنذر عن فوم لا ومون 


يعني والله أعلم من الآيات الواضحات والدلالات النيرات» وهذا لأنّكٌ إذا 
تاملك هيئةَ هذا العا ببصرل واعتبْرتّها يفكرك» وجدئّه كالبيت لني امعد فيه بيع ما 
يحتاج إليه سَاكنُهُ من آلة وعَتادِه فالسَّماء مترفوعةٌ كالتّقف, والأرض مبسوطة كالبساط 
والجوم منضودة كالمصابيح» والجواهر خزونة كالذخائر» وضروب النبات مهيأة 
للمطاعم والملابس والآرب» وصُئُوف الحيوان مسخَّرةٌ للمراكب مستعملة في المرافق» 
والإنسان كالمملّك للبيت المخوّل ما فيه وني هذا دلالة واضحة على أن العا خلوق 
بتدبير وتقدير ونظام» وأنَّ له صانعاً حك تامّ القدرة» بال الحكمة". 


)١(‏ قال الإمام البيهقي "كشي :«فذكر الله بك خلق السراوات با فيها من الشمسء والقمر والنجوم المسخرات» 
وذكر خلق الأرض بم فيها من البحارء والأنہار» والجبال والمعادنء وذكر اختلاف الليل والنهار وأخذ أحدها 
من الآخرء وذكر الفلك التي تجري في البحر بها ينفع الناس» وذكر ما أنزل من السهاء من المطر الذي فيه حياة 
البلاد. وبه وبها وضع الله في الليل والتهار من تعاقب اخرٌ والبرد يتم رزق العباد والبهائم والدواب؛ وذكر ما بث 
في الارض من كل دابة مختلفة الصور والأجساد مختلفة الألسنة والألوان» وذكر تصريف الرياح والكگحاب 
امسر بين السماء والأرض؛ وما فيهما من منافع الحيوانات: وما في جميع ذلك من الآيات البينات لقوم يعقلون.) 
الاعتقاد :ص ۴۹-۳۸. 

(؟) في الأصل: هنا طمس. 

(؟) الاعتقاد:ص۳۹. 


- 0 - 


- قال البيهقي:«وهذا فيها قرأته من كتاب أبي مسليهان الْخطاين”'كتلفن :. قال: 
وروينا عن ابن الاك" أنه قال مرة لرجل:«تبارك من خلقك فجعلك تمر يشحم 
وتسمع بعظّم» وتكلّم يلحم". انتهى”" 

- قال البيهقيٌ:«ثم إنا رأينا أشياء متضادَةٌ من شأنها التَنَافْر والََايّن والتفاشد 
تجموعَة في بَدَنِ الإنسان وأبدان سائر الحيوان وهي الحرارة والبرودة» والرّطوبة 
واليبوسة فقلنا: إن جامعاً جمَعَها وثَهَرّها على الاجتماع وأقامها بلطفه؛ ولولا ذلك 
لتنافرت ولتفاسدت. ولو جاز أن تجتمع المنضادّات. والمتنافرات» وتتقاوم من غير 
جامع يجمعها لجاز أن يجتمع الماء والنَّاره ويتقاوما من ذاتهم| من غير جامع يجمعها 
ومقيم يقيمهماء وهذا محال لا بوهم فثبت أن اجتماعها إنها كان بجامع قهرها على 
الاجتماع والالنثام؛ وهو الله الواحد القهار؛ وقد حكي عن الشّافعي نة أنه احتج 


)١١‏ هو: د بن محمد بن إبراهيم بن حَطَابء ايء الَا الإمام العلامة الحافظ اللغوي» أبو سليمان» ولد 
سنة بضع عشرة وثلاث مئة» سمع من أبي سعيد بن الأعرابي بمكة؛ ومن إسماعيل الصفار وطبقته يبغداد. رروى 
ايضاً عن أبي عمرو بن السَبّاك وغيره» أخذ الفقه الشافعي عن الإمامين الال الماش وابن أبي هريرة ونظرائهماء 
حدّث عنه الإمامّان الحاكم» وأبو حامد الإسقرايبتي وغيرهماء من مؤلفاته:كتاب أعلام السنن في شرح البخاري. 
وكتاب معام السنن وهو شرح سنن أبي داود؛ وكتاب الغنية عن الكلام وأهله وغيرهاء توفي ماني في مدينة 
بست قرب كابل سنة:(۳۸۸ه).انظر:وفیات الأعيان:ج 7/ 510-714 سير أعلام النبلاء :ج ۱۷/ ۲۷-۲۴۲ . 
(؟) الاعتقاد: ص۳۹. 

(۳) هو: عثمان بن أحمد بن عبد الله بن يزيد البغدادي الدقّاق ابن الاك أبو عمروء الشيخ الإمام المحدّث المكثر 
الصّادق» مسند العراق حدَّث عن البّغري وغيره» وحدّّتٌ عنه الدارقطني وابن شاهين وابن منده والحاكم 
وغيرهم. ركب المصنفات الطوال بخطه وكان من الثقات الأبات توفي تلاي منة:(1414ه)وشيّعه 
نحو خسين ألفاً وصلٌ عليه ابه حمّدٌ.انظر :مير أعلام البلاء:ج 14/1١8‏ 440-41 . 

(4) الاعتقاد :ص۲٤‏ . 


== 


بقريب من هذا المعنى حين سأله المريسى" عن دلائل التوحيد في مجلس الرّسيد)”". ثم 
يعلم أن صانم العا لا يشْبه شيئاً من العا]”؛ لاله لو أَشْبّه شيئاً من الْحدّثات بجهة من 


(#) باية! ق7/ أ.والمريسي هو:بثْر بن غِيّاث بن أبي كريمة العدوي. مولاهم البغداديء الريسي» أبو عبد 
الرحمن. من موالي آل زيد بن المخطاب بك المتكلّم المناظر البارع» كان من كار الفقهاء» فقد أخذ عن القاضي أي 
يوسف وروی عن حماد بن سلمة وسفيان بن عبينة غلبت عليه عفيدة الاعتزال» فتجرّد إلى القول بخلق القرآن 
والدعوة إليه» حتى كان عَينَ الجهمية في عصره وعالمهم؛ فمقنّه أهلٌ العلم» نأل الله العافة» له عدة تصانيف 
منها:كتابٌ في التوحيد وكتاب الإرجاء وكتاب الرد على الخوارج وغيرهاء مات سنة:(1718ه)ورقد قارب 
الانين.انظر :سير أعلام النبلاء:ج‌۱۰/ .۲٠۲-۱۹۹‏ 

)١(‏ الاعتقاد:ص47. 

(1) قال الإمام اليهقيٌّ تت :«وقد بَيّن الله تعالى في كتابه العزيز حول أنفسنا من حالة إلى حالة 
وتغراءلستدل بالك عل خالقها وعويياء فقال: لما تک لان بهو () وقد حلم وا € (نوح:۱۴- 
اکر برك خسو انیقی © ممكمْبَمدَدَلِكَ لين 4 (المؤمنون: 1١-15‏ ) فالإنسان إذا َر في نفسه رآها 
مدبّرة: وعلى أحوال شى مصرّفة» كان نطفة» ثم علقة» ثم مضخة, ثم لمأ وعظ)ء فَيَعلّم أله م يل نفسّه من حال 
الَقص إلى حال الكمال؛ لأنه لا يقدر أن يدث لنفه في الحال الأفضل التي هي كال عقله وبلوغ أشده عضواً 
من الأعضاء» ولا يُمكنه أن يزيد في جوارحه جارحة» فيدلّه ذلك عل أنه في حال نقصه وأوان ضعفه عن فعل 
ذلك أعجز. وقد يرى نفه شاباً ثم كهلاً ثم شيخاًء وهو لم ينقل نفه من حال الشباب والقوة إلى الشيخوخة 
واهرم» ولا اختاره لنفسه ولا في وسعه أن يزايل حال المشيب» ويراجع قوة الشباب. يلم بذلك أله ليس هو 
الذي فعل هذه الأفعال بنفسه» وأن له صانعاً صنعه» وناقلاً نقله من حال إلى حال؛ ولولا ذلك ل تبدّل أحواله بلا 
ناقل ولا مدير نُمّ يعلم أنه لا يتآنى الفعل المحكم المتقن ولا يوجد الأمر والنهي تمن لا حياة ل ولا علم ولا 
قدرة: ولا إرادة» ولا سمع» ولا بصر ولا كلام فيتدل بذلك على أن صانعه حي عالم قادر مريد سميع بصير 
متكلم ثم يعلم امتغناء المصنوع بصانع واحدء..وما يدخل من الفساد في الخلق أن لو كان معه آة؛ فيستدل 
بذلك على أنه إله واحد لا شريك له کا قال عز من قائل 8 مآد ا ین وکر وما ڪات مع ين إل إذا لهب 
فينآ امإ أنه 


نك اا نک نشم لبت شتكدن أنه نيوت 4 (المؤمنون 4١:‏ ل لكان 
ras‏ 1 رک م 


لفسدءًا حن انو رامش عَم يصِفُونَ & (الأنبياء: ٠)۲۲‏ الاعتقاد :ص ٤١-٤۲‏ . 
(۳) فالله سبحانه وتعالی وصف نفه في كتابه الكريم بأنه: تی ینیو ئی وهو ألتيييغ ألصِيرٌ © 


لإ - 


الجهات لأشبهه في الحدوث من تلك الجهة؛ ومحال أن يكون القديم مُحدَثاًء أو يكون 
قدي من جهة حديثاً من جهة أخرى". 

- قال البيهقيٌ تقاف :«وقد سَلّك بع مشايخنا رحمنا الله وإيّاهم في إثبات الصانع 
وحدوث العا طريقٌ الاستدلال بمقدّمات النبوة ومعجزات الرسالة؛لأنَّ دلائلها 
مأخوذة من طريقٍ الحسٌ ين شاهَدَهاء ومن طريقٍ استفاضة ابر ين غاب عنهاء فلم| 
ثبتثُ النبوةٌ صارث أصلاً في وجوب قَبول ما دعا إليه النبي هكاء وعلى هذا الوجه كان 
إيمان أكثر المستجيبين للرسل صلوات الله عليهم أجعين»". 

٦‏ - وروى أحمد وابن خزيمة في صحيحه بسند صحيح عن أم سلمة ققة؛ زوج 
النبي ك قالت:/إنَّ النبي ه# ل فيْنَ أصحايّه بمكة أشار عليهم أن يلحقوا بأرض 
الحبشةء فذكر الحديث بطوله إلى أن قال:فكلمه جعفر ذلك يعني النجاشي فقال:كنا على 
دينهم» يعني على دين أهل مكة» حتى بعث الله ك فينا رسولاً نعرف نسبه وصدقه 
وعفافه. فدعا إلى أن نعبد الله وحده لا نشرك به شيئ ونخلع ما يعبد قومنا وغيرهم 
من دونه وأمَرّنا بالمعروف وتهانا عن المنكرء وأمرنا بالصلاة والصيام والصدقة وصلة 
الرّحم وكلّ ما يُعرّف من الأخلاق الحسنةء فتلا علينا تنزيلاً جاءه من الله كلف لا يشبهه 
شيء غیره» فصدقناه وآمنا به وعرّفنا أنَّ ما جاء به هو الحق من عند الله َك ففارقَنَا 
عند ذلك قومُنا وآذوناء فقال النَجائِيٌ:هل معكم مما ئرل عليه شيءٌ تقرؤونه عليّ؟ قال 


(الشورى:١1١)‏ فيستحيل أن يكون الباري سبحانه مشبهاً للأشياء في شيء بل هو كا وصف نفسه. ونحن نلتزم 
بذلك في عقيدتناء فنشبت ما آثبته الله لنفسه وننفي عته ما نفاه عن نفسه» وكل التصوص الت شابهة التي وردت في 
الكتاب أو في النة نردها إلى هذه الآية المحكّمّة. 

.٤٤ص:داقتعالا‎ )١( 

(۲) المصدر الابى:ص15-146. 


“A= 


جعفر:نعم» فق رأ ل كهيعص )4 (مريم:1)» فل) قرأها بكى النجاشي حتى أخضل 
لحيتهه وبك أساقفتّه حتى أخصَّنُوا مصاحمّهم, وقال النجاشي: إن هذا الكلام 
والكلام الذي جاء به موسى 582 ليخرجان من مشكاة واحدة)”" 

- قال البيهقيٌ:«فهؤلاء مع النجاشي وأصحابه استدلوا" بإعجاز القرآن على 
صدق النبيّ هته فيا اذّعاه من الرّسالة فاكتفوا به» وآمنوا به وبها جاء به من عند الله 
فكان فیا جاء به إثباتٌ الصّانع وحدوتٌ العالم؛". 

. ۳ م 

وقد طالبه بعض من ل بَقِفْ على معجزاته بأن يريه من آياته ما يدل على صدقه. فلا 

أراه ووقفه عليه آمَنَ به وصَدَّقه فيا جاء به من عند الله ل ". 


)١(‏ أخخرجه أحمد في منده: (19/40)» وابن خزيمة في صحيحه: (5770)» واليهقي في الاعتقاد:ص41؛ قال 
الإمام الميشسي تخا :«رواه مد ورجاله رجال الصحيح غير إمسحق وقد صرح بالسماع. ١‏ بجمع 
الزوائد:ج/ ۲۷. 

(*) نهاية: ق ۳| ب 

.٤۷ص:داقتعالا‎ )( 

(۳) وأحياناً يكون السائل قد سمع بمعجزات رسول الله فتن التي كانت مستفيضة في زمانه» فيقتصر في إثبات 
الخالق ومعرفة خلقه على سؤاله وجوابه عنه لهقة. ىا حصل مع ذلك الأعرابي العاقل الذي جاء يسأل رسول الله 
ف 

- عن أنسء قال:كنا تُبينا أن نسأل رسول الله ## عن شيء» فكان يعجبنا أن يأتيه الرجل من أهل البادية؛ فيأله 
ونحن نسمع» فأتاه رجل منهم» فقال: يا محمد أتانا رسولك فزعم أنك تزعم أن الله أرملك ؟ قال:#صدق. 
قال: فمن خلق السماء ؟ فال:«الله ١ء‏ قال: فمن خلق الأرض؟ قال:«الله »» قال: فمن نصب هذه الجبال ؟ 
قال:«الله ٠۲‏ قال: فمن جعل فيها هذه المنافع ؟ قال:«الله »؛ قال: فبالذي خلق السماء والأرض» ونصب الججبال» 
وجعل فيها هذه النافع الله أرسلك؟ قال:«نعم »» قال:وزعم رسولك أن علينا خحس صلوات في يومنا وليلتنا؟ 
قال:«صدق »» قال: فبالذي أرسلك آلله أمرك بهذا ؟ قال: هنعم 6 قال:وزعم رسولك أن علينا صدقة في أموالناء 
قال:«صدق »4» قال: فبالذي أرسلكء آلله أمرك بهذا ؟ قال:«نعم ٠‏ قال:وزعم رسولك أن علا صوم شهر في 


5000-5 


۷- فروى البيهقيٌ وغيرُه عن ابن عباس نة» قال:جاء أعرابي إلى النبي كه فقال: 
بم أعرف أنك رسول الله ؟ فقال:«أرأيتَ لو دعوتٌ هذا العِذْقّ" من هذه التّخلة 
أتشهد أن رسولٌ الله؟» قال:نعم» قال: فدعا العِذْقٌ فجعل ادق ينزل من النخلة 
حتى سقط ف الأرض» فجعل يقر حتى أتى النبيّ 00 قال: ثم قال له:«ارجع». فرجع 
حتى عاد إلى مكانه فقال:أشهد أنك رسول الله وآمَن بهه". 

بات فى ذكر أسماء الله ك وصفاته 

- قال البيهقي بعد أن ذكر عِدَّتها وتفسيرًها" عن أي هريرة فته مرفوعاً":ازعم 

بعض أهل العلم بالحديث أن ذكر الأسامي في هذا الحديث من جهة بعض الرواة؛ وأن 


سنتنا قال:«صدق »» قال: فبالذي أرملك. آله أمرك بهذا؟ قال:«نعم » قال:وزعم رسولك أن علينا حح البيت 
من استطاع إليه سبيلاً. قال:«صدق» قال: فبالذي أرسنك الله أمرك بهذا ؟ قال:"نعم؟؛ قال:والذي بعثك بالحق 
لا ازيد عليهن ولا أنقص منهن» فلا مضى» قال:«لئن صدق ليدخلن الجنة ٠١‏ أخرجه مسلم في صحيحه؛ (0)11 
والسائي في سنه الكبرى. (۲۰۰٤۲)والدارمي‏ في سننه: (19۱)ء وابن حبان في صحيحه: )٠٥١(‏ 

(1) الِذق:كلٌ غصن له شعب ويجمع على ذاق والعذق بالفتح أيضاً:النخلة بحملهاء والِعِذْقُ الُْقَودُ من 
التب .انظر :لان العرب لابن منظور:ج ۱۰/ ۲۳۹-۲۳۸ تاج العروس للزبيدي:ج1517//57. 

(۲) أخرجه الترمذي في سننه: (7774)وقال:«هذا حديث حسن غريب صحيح »» والطبرانيٍ في الكبير: 
(17777) والبيهقي في الاعتقاد: ص۸٤‏ عن ابن عباس بيت مرفوعاً. 

(۳) انظر الاعتقاد:ص١59-61.‏ 

(4) عن أبي هريرة نله قال:«قال رسول الله ا: إن لله تسعة وتسعين اسبأء مائة إلا واحداًء من أحصاها دحل 
الجةء إنه وتر يحب الوترء هو الله الذي لا إله إلا هوء الرحمن» الرحيم الملك. القدوس» اللام المؤمن» المهيمن» 
العزيزء الجبار» المتكبر, الخالق» البارئ» المصور الغفارء القهارء الوهاب. الرزاق» الفتاح» العليم» القايض» 
الباسط. الخافض. الرافع» المعز المذل. السميع البصيرء الحكم» العدل اللطيف الخبير الحليم: العظيم» الغفور» 
الشكورء العليء الكبير» الحفيظ؛ المقيت؛ الحسيبه الجليل الكريم؛ الرقب» المجيب؛ الواسع» الحكيم؛ الودودى 
المجبد» الباعث» الشهيد؛ الحق» الوكيل؛ القوي» المتين الولي؛ الحميد المحصيء المبدئ» المعيد؛ المحيي؛ المميت 


= 


الحديث عن النبي هك في ذكر عددها دون تفسير العددء وهذه الأسامي مذكورة في 
كتاب الله لك وني سائر الأحاديث عن نينا محمد نة مفردة نّضَّاً أو دلالة فذكرناها في 
كتاب الأسماء والصفات»". 

باب بيان صفة الذّات وصضفة الفعل 


1 


و 


قال الله جل ثناؤه:+ز هو اف الى لإ رلا هو عَم الع وأسه دة هو لرن 
آل © هو آنه ایی لآ إلَه إلا هر سيف فيك اشر ااام الم ؛ لَك 


امريد الا الڪ سبح أنه عَنَا متروت © هر ا الْكَنِقُ اتا رئ 
الصو له ) الْدَسَمَكه الْحْسَئ ييح له ماف السَمُوتِ الاين خر العزية آله 4 «الحشر: 
۲ 4(. 


قال البيهقي:«فأشار في هذه الآيات إلى فصل أسماء الذات من أسماء الفعل على ما 
نيينه» إلى سائر ما ذكر في كتابه من أسماء الذات وأسماء الفعل» فلله عز اسمه أسماء 
وصفات» وأسماؤه صفاته» وصفاته" أوصافه» وهي على قسمين: أحدهما: صفات. 


الحي» القيوم» الواجدء الماجد, الواحد, الصمدء القادر المقتدر المقدم» المؤخر الأول الآخرء الظاهر؛ الباطنء 
الواليء المتعال. البرء التواب» المنتقم؛ العفوء الرءوف» مالك الملك, ذو الجلال والإكرام؛ المقسط. الجامع» الغنيء 
المغني المانع الضارء النافع؛ النور. اهادي البديع؛ الباقي» الوارث؛ الرشيد؛ الصبور.! أخرجه الترمذي في سلنه: 
(7000) وقال:«هذا جديث غریب حدثنا به غير واحد عن صفوان بن صالح ولا نعرفه إلا من حديث صفوان 
بن صالح وهو ثقة عند أهل الحديث, وقد روي هذا الحديث من غير وجه عن أبي هريرة عن النبي ا ولا نعلم 
في كثير شيء من الروايات له إسناد صحيح ذكر الأسماء إلا في هذا الحديث؛ وقد روى آدم بن ن أي إياس هذا 
الحديث بإسناد غير هذا عن أي هريرة عن النبي تلا وذكر فيه الأسماء وليس له إسناد صحيح». وابن ماجه في 
سننه: »)۳۸١١(‏ وابن حبان في صحيحه: (۸٠۸)ء‏ والحاكم في المستدرك: )١(‏ وصححه واليهقي في 
الاعتقاد:ص ٠١-٠١١‏ . 

)١(‏ الاعتقاد: ص۲٥‏ وانظر:الأسماء والصفات للإمام اليهقي :ص ۱۸-١٤‏ الكتبة الأزهرية للتراث» تحقيق 
العلامة محمد زاهد الكوثري. 

(#) ماية: ق4/أ. 


- 


ذات» والآخر: صفات فعل. 
[صفات الذات] 

فصفات ذاته ما يستحقّه فيا برل ولا زال» وهو على قسمين: أحدهما:عقلٌ 
والآخر: سمعيٌ. 

الل :ناكا طزيق اماه أده العقزك مع وزو الخ به وهو غل فن 

أعذفيا ]يدل عي الس ب وریت الرايك لدي جل كانه کف 
الواصف له بأنّه شي ذاتٌ موجوثٌ قديْبٌ إل ملك قدوسٌء جليلٌ» عظيمٌ متكي 
والاسم والمسمّى في هذا القِسم واحِدٌ. 

والثاني: ما یدل حر المخير به عنه» ووّضففٌُ الواصف له به. على صفاتٍ زائداتٍ 
على ذاه قائئات به» وهو كِوضفي الواصف له بأنه حي عالك قادرٌء مريلٌ» سَميمٌ» 
بصي مُتكلّمٌ ايء فدلّت هذه الأوصاف على صفات زائدة على ذاته قائمة به» كحياته 
وعلمه وقدرته وإرادته وسمعه وبصره وكلامه وبقائه» والاسم في هذا القسم صفة 
قائمة بامُسمّى لا يقال: إِنّها هي اُسمّىء ولا إِنّا غير المُسمّى ". 


)١(‏ فليست هذه الصفات هي عين ذاته تعالى ؛لأن حقيقة الذات غير حقيقة الصفات؛ وهي قائمة بذاته تعالى» إذ 
من المحال أن تقوم الصفة بنفهاء بل لا بد لها من ذات تقوم بهاء وهي صفات واجبة بذاتهاء مثل وجوب الذات» 
وليت مكنةً في ذاتها واجبة لغيرهاء وذلك بسبب اقتضاء الذات هاء ولا توصف هذه الصفات أيضاً بأنها غير 
الذات؛لأا قائمة بالذات ومتعلّقة بباء والمّير هنا هو الغير المنفك عن الذات؛ فلا يناي أنه غيدٌ ملازم لهاء يعني 
قائم بها. 

ومذهب أهل المُنَهَ أن صفات الذات الزائدة عليها سبعةٌ قائمة بهاء لازمة لها لزوماً لا يقبل الانفكاك» وقالوا:إن 
الح تعالى حي بحياةء عالم بعلم قادر بقدرة؛ مريد بإرادة» سميع بسمع؛ بصير ببصر» متكلم بكلام؛ وهذه 
الصفات تسمى صفات المعاني» وهي صفات أزلية. قائمة بذاتهء زائدة عليهاء وأضاف الإمام البيهقي اش 
على صفات الذات هنا صفة البقاء» وهي صفة اختلف العلماء في أنها من الصفات الذاتية أو من الصفات السلبية. 
فذهب الإمام أبو الحن الأشعري وأكثر أتباعه إلى آنا صفة زائدة على الذات قائمة بها (يعني من المعاني)ء 


ف ا 


وأما السّمعي:فهو ما كان طريق إثباته الكتاب والسّة فقطء كالوجه واليدين 
والعن» وهذه أيضاً صفات قائمة بذاته لا يقال فيها:إِنّهَا هي الُسمّى» ولا غير الْمسمَّى؛ 
ولا يجوز تكييفهاء فالوجه له صفةٌ وليست بصورة واليدان له صفتان وليستا 
الجارحتين؛ والعين له صفة وليست بحدّقة» وطريق إثباتها له:صفات ذات ورد خبرٌ 


الصّادق به.“ 
[صفات الفعل] 
وأا صفاتٌ فِعله: فهي تسمياتٌ مشتقّةٌ من أفعاله وَرَدَ السّمع بها مستحقّة له فيا 


لا يرال دُونَ الأرّل"؛لأنَ الأفعال التي اشتقت منها لم تكن في الأزل» وهو كوصف 
الواصف له انه خالق» رازق» ي۰ ميت منعم» مفضل . 


وذهب القاضي البافلاني وإمام الحرمين والإمام الرازي والإمام البيضاوي إلى أنه تعالى باق لذاته لا بيقاء. قعل 
هذا هي من الصفات السلبية(كالوحدانية والقِدّم والمخالفة للحوادث والقيام بالنفس)وهي غير قائمة بذاته» فهي 
أمور عدمية؛ أي لا تحمل معنىّ زائداً على الذات» وصفات الذات وجودية. 1 
- وأنكر المعتزلة الصفات الذاتية (المعاني)ء وأثبتوا الصفات المعنوية؛ وقالوا: إنه تعالى حي عالم قادر مريد مسميع 
بصير متكلم لكنْ بذاته لا بصفة زائدة» وإنا نمُوها هروباً من تعدد القدماء» وأهل السنة قالوا:القديم لذاته واحده 
وهو الذات المقدّسء وهذه صفات وجبت للذاتء والتعدد لا يكون في القديم لذاته» وقد رد عليهم اهل السنة؛ 
وبيّنوا فاةً قولهمء بأدلة كثيرة لا نمجال لردها هناء خشية الإطالة ولكن تراجمع في كتب العقيدة 
المطؤلة. ينظر:الغيث الحامع :۷۳۹-۷۳۸ اليواقيت والجواهر للشعراني:ج1/ 2140-١414‏ شرح الصاوي على 
الجوهرة:ص944١-140»‏ عون المريد شرح جوهرة التوحيد:ج١/1409-١11.‏ 

.1117-1١5ص:تافصلاو الاعتقاد: ص ۷۱-۷۰ الأسراء‎ )١( 

(1) يعني أن صفات الأفعال كالخلق والرّزق والإحياء والإمانة لث قديمة خلافاً للحنفيةء بل هي حادثة من 
حي إنَّا متجددةء فإن الخالق حقيقة من صدر عنه الخلق؛ فلو كانت هذه الصفات قديمة لزم قدمٌ الخلق أيضاًء 
وإذا مُمّي خالقاً بعد وجود الخلق لم يوجب ذلك تغيراً في ذاته.ينظر:تشنيف المسامع 777/١:‏ الث 
المامع: ص١٤۷٠‏ البدر الطالع:ج۲/ 4٠‏ الضياء اللامع: ح۹/۲٥٠‏ شرح الكركب الساطم نج ”/ قمرلا 
اليواقيت والحواهر:ج۳۷-۱۳۹/۱٠.‏ 


اک ا 


فالتسمية في هذا القسم إِنْ كانت من الله ك فهي صفة قائمة بذاته» وهو كلامه 
لايقال: إلا الُسكّى» ولا غير الُسكًى» وإِنْ كانت النّسمية من المخلوق فهي فيها غير 
ال 

ومن أصحابنا من ذهب إلى أن جميع أشمائه لذاته الذي “له صفات الذات 
وصفات الفعل؛ فعلى هذا الاسم والمٌُسمَّى في الجميع واحد والله أعلم» وعلى هذه 
الطّريقة يدل كلام المتقدمين من أصحابناء فروينا عن الإمام الشافعي أنه كان يقول: إذا 
سَمعتٌ الرّجل يقول:«الاسم غير المسّمى فاشهد عليه بالرّندقة). وقال الشافعي في 
كتاب الإيهان ما دَلَّ على أنه لا يقال في أسماء الله تعالى: ِنبا أغيار". 


ا 


قال بعضهم:«ومن قال بہذااحتح بقول الله تعالی: إا بير بعل سمه ی لم 
نمل لین ل سا چ (مريم: ۷) فأخبر أن اسمه بحيى» ثم قال: خی 4 (مريم: 
۲ فخاطب اسْمّه فعلم أن المخاطب يحيى» وهو اشمه واشمه هوء 2 کم اكه 
ری # (الشورى:١٠)‏ وكذلك قال: ا مادو من دونو أَشَمَآهُ # (يوسف:١؛)‏ 
وأراد المسميات وقال: ل یر اتم وک زی ایی ورام 4 (الرحن: ۷۸)» كما قال: + تار 
ای َل لمران (الفرقان:۱)ء وکیا قال: تر اذى بيده للك أ (اللك:١).‏ 

وأطال البيهقي في ذلك" ثم قال: 

«ولو كان اشمه غيره» أو لا هو المسمى» لكان القائل إذا قال: عبدتٌ الل وال 
اسْمُهُ أن يكون عَبَّدَ اسْمّهء واسمه إما غيرهء أو ما لا يقال:إنه هو وذلك محال» 


وقوله:«إن لله تسعة وتسعين اس]»؛ معناه تسميات العباد لله؛ لأنه في نفسه واحدء قال 


(*) نباية: ق٤‏ / ب. 
)١(‏ الاعتقاد:ص ٠لا-؟لا,‏ 
(۲) الاعتقاد:ص *الا-هلا, 
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الشاعر: إلى الحول ثم اسم السلام عليكا e‏ 

قال أبو عْبّيد": أراد ثم السلام عليكا ؛ لأن اسم السلام هو السلام. "١‏ انتهى. 

قلت: وهذا المبحث تحقيق آخر خاص بالأكابر ذكرناه في العقائد المخئّصَّة بأكابر 
العارفين فراجعهاء والله أعلم. 

باب ذكر آيات وأخبار وردت في إثبات صفة الوجه واليدين والعين 

قال الله تعالى: #إ ما مَنَمَكَ أن تَسَمدَ لما حَلَفتٌ دی ¥ (ص: )۷١‏ بتشديد الياء من 
الإضافة, وذلك تحقيق في التثنية وفي ذلك منع من لھا على النعمة أو القدرة؛لأنه 
ليس لتخصيص التثنية في نعم الله» ولا في قدرته معنى يصح؛ لأن نعم الله أكثر من أن 
تحصى؛ ولأنه خرج خرج التخصيص وتفضيل آدم لك على إبليس» وحملهم|" على 
القدرة أو على النعمة يزيل معنى التفضيل؛لاشتراكهم فيهاء ولا يجوز حملها على الماء 
والطين ؛ لأنه لو أراد ذلك لقال:لما خلقت من يدي» كا يقال: صغت هذا الكوز من 
الفضة أو من النحاسء فلم| قال:(بيدي) علمنا أن المراد ممما غير ذلك ". 


)١(‏ هذا صدر بيت وعجزه: ومن يك حولاً كاملاً فقد اعتذر؛ وهذا البيت موجود في ديوان الحماسة للشاعر أي 
تمام :ج١3‏ / ارد 

(1) هو:القاسم بن سلّام بن عبد اللهء أبو عبيدء الإمام الحافظ المجتهد ذو الفنونء ولد سنة:(157ه): ممع 
إسماعيل بن جعفر وسفيان بن عبينة وعبد الله بن المبارك وغيرهم؛ وتففه على الإمام الشافعي» قرأ القرآن على 
الإمام الكسائي وغيره. وأخذ اللغة وعلومها عن شيخه أبي عبيدة» صنف تصانيف كثيرة من أهمّها: كتاب الأموال 
وكتاب الأمثال وكتاب غريب الحديث. تولى قضاء طرسوس (18) عاماًء توفي خاش سنة:(71714ه) 
بمكة.انظر:سير أعلام النبلاء:ج ٠‏ 0ه طبقات الشافعية الكبرى للإمام البكي:ج۲/ 187-181 . 

() الاعتقاد:ص ة لا. 

(#) نباية: ق6/أ. 

() الاعتقاد:ص۸۸. 


-- 


۸ - وروى الحاكم والبيهقي مرفوعاً:#ما بعت نبي إلا قد أنذر الدَّجّال ألا وإنه 
أعور» إن ركم ليس بأعور»". 
وني هذا نفي العور عن الله تعالىء وإثبات العين له صفة» وعرّفنا بقوله :ل« لي 
صنو سی 4 (الشورى:١1)‏ وبدلائل العقل أنها ليست بحدقة:؛ وأن اليدين ليستا 
بجارحتين» وأن الوجه ليس بصورة» وأنها صفات ذات أثبتناها بالكتاب والسنة بلا 
تشبيه» وبالله التوفيق”". 

قلتٌ:ومما يؤيد قول من قال:المراد بالوجه جملة الذات» قوله تعالى :+ وج يمي 

بار )نظ أن بقل چا افر 4 (القيامة:4 ؟- 0؟) فوصف الوجوه بالظن» ومعلوم أن الظن 

من أفعال القلوب لا الوجه الظاهرء والله تعالى أعلم. 
باب ما جاء في القرآن 
القرآن كلام الله كك وكلام الله صفة من صفات ذاته» ولا يجوز أن يكون من 
ا 


ضفات ذاته لوقا“ ولا دنا ولا حادثاء قال تعالی: إِنَّمَا ولا لکن ا َر أن 


عه و 


مول مکی هکون چ (النحل:40) فلو کان القرآن مخلوقاً لكان الله سبحانه قائلاً له کن» 


(۱) أخرجه البخاري في صحيحه: (1۹۷۳)» وملم في صحيحه: (۲۹۳۳)والحاكم في المستدرك: (85011): 
والبيهقي في الاعتقاد:ص١5.‏ 

.4١0صء:داقتعالا‎ )۲( 

(۳) إن الله تبارك وتعالى قال مخيراً عن المشركين أنهم قالوا: إِنَ مدآ إلا مَل لتر 4 (المدثر:78) يعنون القرآن» 
فمن زعم أن القرآن محلوق فقد جعله قولاً للبشرء وهذا ما أنكره الله على المشركين؛ وقد قال تعالى أيضاً: هللو 
کان ار دا لکت رق لد ار أن فد مت ر ول جنا ينل مدا € (الکهف :۹ ١٠)ء‏ فلو كانت البحار 
مداداً يُكتّب به لنفدت البحار وتكسّرت الأقلام وم يلحق الفناءٌ كلمات الله كك كا لا يلحق الفناءٌ عل الله ؛لان 
من فني كلام لقن الآفات وجرى عليه السكوت. فلا م يمر ذلك على ربا عزوجل صح أنه م يزل متكا ولا 
يزال متكلَّا. وقد نفى التفاد عن كلامه. كا نفى الملاك عن وجهه.انظر:الاعتقاد:ص ٩۷‏ 


1د 


. والقرآن قوله» ويستحيل أَنْ يكونّ قوله مقولاً له؛لأنَّ هذا يوجب قولا ثانياًء والقول 
في القول الثاني وفي تعلّقه بقول ثالثِ كالأول» وهذا يفضي إلى ما لا نباية له وهر 
فاسد» وإذا فسد ذلك فسد أن يكون القرآن خلوقاً» ووجب أن يكون القول أمراً أزليّاً 
متعلَقاً بالمكوّن فيا لا يزال» كما أن الأمر متعلّقٌ بصلاة غد» وغد غير موجود ومتعلّقَ 
يمن يلق من المكلِّين إلى يوم القيامة» إلا أن تعليقه بهم على الشَّرط الذي يصح فيا 
بعدء كذلك قوله في التكوين» وهذا كا أن علمَ الله كك أزلٌ متعلّق بالمعلومات" عند 
حدوثهاء وسمعه أزلٌ متعلّق بإدراك المسموعات عند ظهورهاء وبصره أزلٌ متعلّق 
وراك اكات عد ا صر مريت بك لكان ع ان وه 
للحوادث» وأن يكون شيء من صفات ذاته محدّثاً؛وقال تعال: ل وَمَاكانَ لبر أن 
کلم اد إل وا ار من ورای اب أو رمل رسو فَمُوْحَ ْو ما کا (الشورى: 
۱ فلو كان كلام الله لا يوجد إلا مخلوقاً في شيء خلوق» لم يكن لاشتراط هذه 
الوجوه معنى؛لاستواء جميع الخلق في سماعه من غير الله ووجودهم-ذلك عند 
ا لجهمية-” مخلوقاً في غير الله وهذا يوجب إسقاط مرتبة النبيين صلوات الله عليهم 


(*) عاية: قه/ ب 

)1١(‏ الجهْيّ:هم أصحاب جَهْم بن صفوان» وهو من الجبرية الخالصة» ظهرت بدعته بترمذ, وافق المعتزلة في نفي 
الصفات الازلية» وزاد عليهم بأشياء» منها:قوله لا يجوز أن يوصّف الباري تعالى بصفة يوصّف بها خلقه لأنّ 
ذلك يفضي إلى التشبيه فنفى كونه تعالى حياً عالماً وأبتَ كونه قادراً فاعلاً خالقاً لأنه لا يوصف شيءٌ من خلقه 
بالقدرة والفعل والخلق» ومنها قوم أيضاً: إن الإنان لا يقدر على شيء ولا يوصف بالاستطاعة؛ وإنها هو مجبور 
في أفعاله لا قدرة له ولا إرادة ولا اختيار» وإنما يخلق الله تعالى الأفعال فيه على حب ما يخلق في سائر اللجيادات» 
وتنسب إليه الأفعال مجازاً كما تنسب إلى الجمادات» كما يقال:أثمرت الشجرة وجرى الماء وتحرّك الحجر وطلعت 
الشمس. إلى غير ذلك والثواب والعقاب عندهم جير كا ان الأفعال كلّها جر إلى غير ذلك من الاعتقادات 
الفاسدة؛ وكان السلف #ة كلهم من أشد الرادّين عليه ونسبته إل التعطيل المحضء وهو أيضا موافق للمعتزلة 
في نفي الرؤية وإثبات خلق الكلام.انظر: الفرق بين الفرق للإمام عبد القاهر البغدادي:ص44 ١دار‏ الآفاق 
الجديدة» بيروت» ط:۲/ 1۹¥‘ الملل والتحل:ج١/ .AA-AT‏ 


د 


أجمعين؛ ويجب عليهم إذا زعموا أن كلام الله لموسى حَلَقَّه في شجرة» أن يكون من 
سمع كلام الله من ملك أو من نبي أتاه به من عند الله أفضل مرتبة في سماع الكلام من 
موسى؛لأنهم سمعوه من نبي» ولم يسمعه موسى ت من الله وإنا سمعه من شجرة» 
وأن يزعموا أنَّ اليهود إذ سمعث كلام الله من موسى نبي الله أفضل مرتبة في هذا المعنى 
من موسى بن عمران صل الله عليه وعلى نبينا وسلم؛ لأنَّ اليهود سمعته من نبي من 
الأنبياء وموسى صل الله عليه وعلى نبينا وسلم سمعه مخلوقاً في شجرة» ولو كان 
لوقا في شجرة لم يكن الله قك مكلّماً لموسى من وراء حجاب؛ ولأ كلام الله وك 
لموسى كلا لو كان مخلوقاً في شجرة كما زعموا لزمهم أن تكون الشجرة بذلك الكلام 
متكلمة» ووجب عليهم أن لوقا من المخلوقين كلَّم موسى. وقال له: ا إن أنا َه لآ 


لَه إل آنأ عبد وَأَقِم الوه لكر 4 (طه:٤٠)‏ وهذا ظاهر الفسادء وقد احتج 
علي بن إسماعيل الأشعري بهذه الفصولء واحتجٌ بها غيره من سَلِقَنا رحمهم الله". 

- وروى البيهقيٌ":أن الإمام الشّافعي ذَكَرَ إبراهيمَ بن إسماعيل بن غُلَيِّة” 
فقال:«أنا مخالف له في كل قول» وفي قوله: لا إله إلا الله لست أقول كما يقول؛ أنا 
أقول: لا إله إلا الله الذي كلّم موسى من وراء حجاب» وذاك يقول: لا إله إلا الله الذي 
خلق كلاماً أسمعه موسى من وراء حجاب». 


قال: وقوله تعالى: ¥ ما باهم ين ڪر ين نيهم تُحْدَثٍ إلا امعو وم 


.۹1-۹٤ الاعتقاد: ص‎ )١( 

(۲) المصدر السايق:ص95. 

(۳) هو: إبراهيم بن الإمام إسماعيل بن إبراهيم بن عُليّة أبو إسحاق الأسدي البصري. المتكلّم الجهميّ؛ ناظَرٌ 
الإمامٌ الشافعيّ ظك؛ وكان يقول بخلق القرآن. ويناظر عليه وكان يرد خيرٌ الواحد» ويقول:الحجة بالإجماع؛ له 
مصنفات في الفقه تشبه الجدل» كان الإمام أحمد يقرل عنه:«ضالٌ مضل.»؛ توفي بمصر (114ه)وكان أبوه 
عاذي من أئمة الإسلام.انظر: تاريخ الإسلام للذهبي :ج ٥١-٠۲/٠١‏ . 


يو -- 


يَنْمَبُونَ )4 (الأنياء:1) يحتمل" أن يكون معناه ذكرا غير القرآن» وهو كلام الرسول 2: 
ووعظه إياهم بقوله: كرون الو مح الت (الذاريات:00)) ولأنه لم 
يقل: لا يأتيهم ذكر إلا كان محدّئاء وإنهما قال: ماهم ين وك رمن رهم َد 
إا تممه يمون ) َدَلّ على أنَّ ذكراً غير محدثء ثم إنه إن أراد ذكر القرآن هم 
وتلاوته عليهم وعلمهم به. وكل ذلك محدّث. والمذكور المتلو المعلوم غير محدث؛ كا 
أن ذكر العبد لله وعلمه به وعبادته له محدث, والمذكور المعلوم المعبود غير محدث". 

وحين احج بذلك على الإمام أحمد بن حنبل تقل قال أحمد:«قد يحتمل أن يكون 
تنزيله إلينا هو المحدّث لا الذكر نفسه محدّث""[كما يقال]": حَدَّث عندنا اليوم 
ضيف» وهو شيخ قد طعن في السن. 

9- وروى أبو داود والبيهقي وغيرهما أن النبي يكل كان يقول عند 
مضجعه :«اللهم إني أعوذ بوجهك الكريم وكلماتك التامة من شر ما أنت آخحذ 
بناصيته..2”' فاستعاذ لتلا في هذا الخبر وغيره بكلمات الله كا استعاذ بوجهه الكريم» 


(*) باية: ق5/أ. 

.۹۸-٩۹۷ الاعتقاد: ص‎ )١( 

() الاعقاد:ص۹۸. 

- قال الإمام البيهقي سراي عن كلام الإمام أحمد هذا:هوهذا الذي أجاب به أحمد بن حنبل ناش ظاهر في 
الآية» وإتيانه تنزيله على لان الملك الذي أتى به» والتنزيل مُحدّث. » المصدر المذكور. 

(۳) في الأصل (يقول). 

(4) أخرجه أبو داود في سننه: (07). النسائي في سننه الكبرى: .)29١7٠7(‏ البيهقي في الاعتقاد:ص ٠٠١‏ من 
حديث سيدنا علي نلا مرفوعاً. 

وبقيعه:«اللهم أنت تكشف الَعْرّمٍ والمأنّم اللهمٌ لا يبرم جنك ولا جلف وعدّك ولا ينفع ذا الجد منك الجدء 
سبحانك وبحمدك.» 


فاك - 


فك أن وجهه الذي استعاذ به غير خلوق فكذلك كلماته التي استعاذ بها غير مخلوقة» 
وكلام الله واحدلم يزل ولا يزالء وإنم) جاء بلفظ الجمع على معنى التعظيم 
كقوله :ل لاحن رلا لكر ونا ل لظو £ (الر:) وإنَّا سََّاها تامّة؛لأنه لا يجوز 
أن يكون في كلامه عيبٌ أو نقَص كما يكون ذلك في كلام الآدميين". 


- قال الإمام البيهقيٌ «وقد ذكر الشافعييٌ تخلنة ما دل على أن ما نتلوه من القرآن 
بالسنتناء ونسمعه بآذانناء ونكتبه في مصاحفنا كی كلام الله د وأن الله ق كلم به 
عباده بأن أرسلّ به رسولّه #. وبمعناه ذكره أيضاً عل بن إسماعيل ”في كتابه 
الإبانة»". 


- قال الشافعييُ تقش في كتاب المزية:«من جاء من المشركين- قال: يعني الإمام - 
أن يجيه حتى يَسممٌ كلام الله ثم يغه مأمته» كان ذلك فرضاً على الإمام؛ لقول الله 


لنبيه عليه الصلاة والسلام "إن ين التشوكيرت أسْعَجَرَك كلوه َي يَمَعَ 
كلم أ اغ مامت 4:». 


١١ ١ص:داقتعالا انظر:‎ )١( 

(1) يعني الإمام الأشعري هذ ٠‏ ونص كلامه في كتاب الإبانة ص ٠١١‏ :«والقرآن مكتوب في مصاحفنا ني 
الحقيقة حفوظ في صدورنا في الحقيقة متلو بألستنا في الحقيقة مسموع لنا في الحقيقة كما قال تعالى: جرح 
يسْمَم كلم َه & (التوبة: 00 

(”) الاعتقاد: ص8 .١٠١‏ 

(#) نباية: ق1 / ب. 

() انظر:الأم للإمام الشافعي:ج٤/ ٠۹١‏ ونصٌ كلامه :ومن جاء من ا مشر كين يريد الإملام؛ فحن على 
الإمام أن يؤئنه حنى يتل عليه كتاب الله فق ويدعوه إلى الإسلام با معنى الذي يرجو أن يُدخلٌ الك به عليه 
الإسلاي لقول الله يق لبيه :لإ إن آم ين التذركيرت اجار اة عق مَس کم ألو ثْرّ 
آنه مار 


= 


وقال"“ في كتاب الإيمان في:«من حلف لا يكلَّمَ رجلا فأرسل إليه رسولاًء من 
قال:يحنث ذهب إلى أن الله تعالى قال: لإ وماکان بكر أن مكمه أ إلا وا َو ين وتاي 


چا اول رَسُولًا قوی يديو ما سام 4 (الشورى:01) وقال: لل لا تعتَذروا أن 


وت لَحكُمْ مد بآ اه ين أَخَارحكُمْ »4 (الربة:٤۹)»‏ وإنها نبأهم من أخبارهم 
بالوحي الذي تنزل به جبريل 2ك على النبي 4# ويخبرهم النبي لتك بوحي الله قال: 
ومن قال: لا يحنث. قال: إن كلام الآدميين لا يشبه كلام الله وك كلام الآدمين 
بالمواجهة»" إلى آخر ما قال. 

- قال البيهقيٌ:«فقد سَمَّى الشافعيٌ تلن على القولين جميعاً ما نسمّيه من القرآن 
كلام الله وأن الله كلّم به عباده بأنْ أرسل به رسولّه هته وأنَّ كلام الآدميين وإن كان 
يكون بالمواجهة [في الجهة]" في أحد القولين فكلام الله تعالى عباده قد يكون بالرسالة 
والوحي كما جاء به الكتاب» ويسمى ذلك كلاماً وتکلی)ء والله تعالى أعلم»". 

وقال أبو الحسن علي بن إسماعيل فة في كتابه:«فإن قال قائل:حدثونا أتقولون: 
إن كلام الله كك في اللوح المحفوظ ؟قيل له:نقول ذلك لأن الله قال:2 بل هو اند 
)نی لوج تَحَمُوطٍ (البروج: )۲۲-۲١‏ فالقرآن في اللوح المحفوظ؛ وهو في صدور الذين 
أوتواالعلم قال الله تصالی: بل هوالت بت في صُدُور الست أونوأ أل 4 
(العنكبوت:44): وهو متلوٌ بالألسنةء قال اله :ا کک رک پو لاک لعجل بوه € 


)١(‏ القائل هو الإمام الشافعي #ه. 

A‘ Vp: )0( 

(۳) هكذا في الأصلء والموجود قي كتاب الاعتقاد: ص۹ :٠١‏ (ني الحكم ) 
(4) المصدر السابق: ص9 ٠١‏ 

.1١١ص:ةنابإلا‎ )6( 


م 


(القبامة:11)» فالقرآن مكتوب في مصاحفنا في ا لحقيقة» حفوظ في صدورنا في الحقيقة. 
متلوٌ بألسنتنا في الحقيقة مر لجال انتب" جا قال 57 ره ی سح کلم 
أل 4 (التربة:٠)‏ ومعلوم أن التالي رسول الله به 

- وروى الحاكم والبيهقيٌ عن محمد بن إسماعيل البخاري قال:«سَمعتٌ أبا 
قدامة"» يقول: سمعتٌ يحيى بن سعيد القطان" يقول: ما زلت أسمع أصحاينا 
يقولون: أفعال العباد خلوقة.٠»‏ قال البخاري“:حركائهم وأصوائهم واكتسائهم 
وكتابتهم خلوقةء فأما القرآن المتلو المبين ا مثبت في المصاحف المسطور المكتوب الموعى 


)١(‏ وهذا الذي نقل عن الإمام الأشعري هو مذهب أهل السنة من الأشاعرة وال ماتريدية» بنظر:العقيدة الطحاوية 
بشرح الشيخ عبد الغني الغنيمي: ص 1۸-1۷ تشنيف المسامع للإمام الزركشي :ج1/ ۲۸٠-۲۷١‏ الغيث الماع 
للإمام ولي الدين العراقي: ص ۷٤۸-۷٤۳‏ البدر الطالع للإسام المحلي:ج7/ 477» الضياء اللامع شرح جع 
الجوامع نج 7/ 011-070 شرح الكوكب الماطع للإمام السيوطي:ج 7/ 454-1/47/ء غاية الوصول للشيخ 
زكريا الأنصاري: ص ٠١١-٠١٤‏ اليواقيت والجواهرةج1358/1-/ال19. 

(۲) هو: عبيد الله بن معيد بن يحسى بن برد الشكري» مولاهم» أبو قدامة التّرخيء الإمام المجود الحافظ 
المصّف. نزيل نيسابور» سمع حفص بن غياث وسفيان بن عيبنة ويحبى القطان» روى عنه من الأئمة:البخاري في 
كتاب أفعال العباد. رمسلم والنسائي وابن خزيمة وخلق كثير» قال عنه الإمام النسائي: ثقة مأمرن قل من كتبنا 
عنه مثلّه.4 وقال عنه الإمام ابن حبان:«هو الذي أظهر السنة بسرخس ودعا الناس إليها.»» كان إماماً فاضلاً 
خبّرا توفي کاش :41 1ه).انظر:سير أعلام البلاء:ج 17/ 117-117 

(۳) هو: بحبى بن سعيد بن فرّوخ» أبو سعيد التميمي مولاهم» البصريء القَطَّان؛ الإمامٌ الكبير؛ الحافظ أمير 
المؤمنين في الحديث» ولد في أول سنة: ( ه). سمع سليمان التيمي وهشام بن عروة وعطاء بن السائب 
وغيرهم» وعني بالحديث وعلومه أتمٌ عناية» ورحل في طلبه وساد الأقران» وانتهى إليه الحفظ؛ وتكلم في العلل 
والرجال» وتخرج به الحفاظ الكبارء وكان في الفروع على الإمام مذهب أب حنيفة ذه روى عنه سفيان وشعبة 
وهما من شيوخه» وعبد الرحمن بن مهدي ومصدد وأبو بكر بن أي شيبة وغيرهم» أثنى عليه كثير من الأئمة عل 
رأسهم الإمام أحمد ت كان دي من المتشددين في نقد الرجال.انظر:سير أعلام البلاء:ج9/ 179/9 

(#) نباية: ق//أ. 


N $ 


في القلوب» فهو كلام الله ليس بمخلوق» قال الله صَيْك:+ بل هو ءَإيات بت فى ص دور 
لزت أونوا ار f‏ 

- قال البيهقيٌدوهذا القول لايخالف قول أحمد بن حنبل نة . وقد روينا عنه أنه 
أنكر على تلميذه أبي طالب قوله:(لفظي بالقرآن غير مخلوق)» وكره الكلام في اللفظ»". 

قال: وروينا عن عبد الله بن أحمد بن حنيل قال:سمعت أبي يقول:«من قال:لفظي 
بالقرآن خلوق» يريد به القرآن» فهو كافر»”. 

- قال البيهقيٌ"":«فإنّا'أنكر قولّ من تذرّع بهذا إلى القول بخلق القرآنء وكان 
يحب ترك الكلام فيه لهذا المعنى» والله أعلم»". 

قلت: وقد بسطْنا الكلامَ على هذه المسألة في كتابنا المسمى باليواقيت والجواهر في 
عقائد الأكابر» فراجعه إن شتَ» والله أعلم". 


)١(‏ انظر قول الإمام البخاري هذا في كتابه خلق أفعال العباد: ص47 دار المعارف» الرياض: 1789/8ه19178اء 
تحقيق:د. عبد الرحمن عميرة» الاعتقاد :ص .١١١‏ 

.1١١ضص:داقتعالا‎ )١( 

(۴) ينظر:المنة لعبد الله بن أحمد:ص170., وما سمعه من والده الإمام أحمد. كما قال: ك معت أبي ناش 
يقول:من قال لفظي بالقرآن خلوق فهو جهمي» سمعت أبي كي وسُئل عن اللفظيّة فقال: هم جهمية وهو 
قول جهمء ثم قال: لا تجالوهمء سمعت أب ددني يقول:من قال لفظي بالقرآن مخلوق هذا كلام سوء رديء» 
رهوكلام الجهمية.؟ ولس في كلامه:(فهو كافر ) كما جاء أعلاه. 

(4) الاعتقاد: ص١٠١‏ . 

(0) ني الأصل (ف ) رما أثبمّه هو الصواب كا الاعتقاد :ص .٠٠١‏ 

(7) قال عبد الله بن الإمام أحد رحمهم الله :دو کان أبي وتاي یکره أن يتكلم في اللفظ بشي أاويقال مخلوق أو 
غير خلوق.» السنة لعبد الله بن أحمد:ص76١157-1,‏ 

(۷) ينظر: اليواقيت والجواهر للإمام الشعراني: ج٠/ ۱۷۷-٠١۷‏ وقد أفاد تحن فيه غاية الإفادة والإجادق 
وعا قاله هناك:أجمع المتكلّمون أن صفة الكلام لله تعاللء لا يتعقل كيفها كبقية الصفات؛لأن كلامه تعالى لاهو 


د 


باب القولٍ في الاستواء على العزش 


قال الله تعالى وتبارك: رال ن عل الْعَرشٍ اسسویٰ چ (طه: ه). 
- قال البيهقي:« والعرش هو السّرير المشهور فيا بين العقلاء» وقال: #إ وهو 


القاھر قوق عبارو ¥ (الأنعام: (1A‏ وقال: ر افون َعَم ًن وهم 4 (النحل:١6)‏ 
وقال: لله يَصَمَدُ لكر لَب (فاطر:٠٠)‏ إلى سائر ما ورد في هذا المعنسى“ 


مره 


وقال: ¥ أينام من ف ألما ¥ (الللك:17): وأراد كم قال: لإ صگ في دوع 
اَل 4 (طه:۷۱)» يعني على جذوع النخل»". 

وأصحابٌ الحديث والصحابة والتابعون ل يتكلّموا في تأويل ما ورد من أمشال 
ذلك في الكتاب والسنة على نسقٍ واحدء بل منهم من: 


عن صمت متقدّم؛ ولاعن سكوت متوّمء إذ هو قديم ازل كائر صفاته» من علمه وإرادته وقدرته» كلّمَ الله به 
موسى عليه الصلاة والسلام؛ من غير تشيه ولا تكييف إلا هو أمر يذوقه انب أو الك في نفسه فلا يستطيع أن 
يكيّقّه بعبارة» كبا لو سيل الائ للعَسل كيف وجدت طعمه؟» أو ما الفرق بين حلاوة عسل التحل والعسل 
الاسود؟ مثلاً ما قدر على إيصال الفرق بينه) إلى السائل بعبارةء ولو قيل لموسى :كيف سمعتٌ كلام رَبُك؟ 
ما قدر على تكيف ما سمع؛ فإن قيل :كيف ننوعت ألفاظ الكلام إلى عربي وغيره مع أنه واحد في نفسه غير 
متجرّئ؟ فالجواب:صحيح أنَّ الكلام واحدٌء ولكنْ المخلوقون هم الذين يعبّرون بلغاتهم المختلفةء فهو كذات 
الله تعالى, يعبر عنها العربي ب (الله) والفارميٌ ب (خداي)» فإن عَبر عن كلامه بالعربية كان قرآناًء وبالُريانية كان 
إنجيلاً» أو بالعبرانية كان توراةً.... ؛ بتصرٌّف يسير. 

(1) ينظر: الاعتقاد:ص117-117. قال الله تبارك وتعال: ل( وهو الى لق الوت الرس فى َة ام 
وات عرش عل الآ 4 (هود: ۷) وقال تعال: 2 ربک ائه ّى حَلقَ اتوت ولأ فى ية بار ثم 
أسْتوَئ عَلَ لش 4 (یونس: *) وقال تعالى: ل اه لاله إل هو رب لمش امير » (النمل:٠۲)ء‏ وقال 
تعالى: ل ذو العش ألْيصِدٌ » (البروج: .)٠١‏ 

)١(‏ الاعتقاد:ص ١١1١ء‏ فال الإمام البيهقي طف :#كل ما علا فهو سماءء والعرش أعلى الساوات فمعنى 
الآية والله أعلم:أأمنتم من على العرش كا صرح به في سائر الآيات. » الاعتقاد: ص ٠٠١‏ . 
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-١‏ قبله وآمن به» ولم يول ووَكَلٌ علمّه إلى الله ونفى الكيفية والتّشيه عنه. 
۲- ومنهم من قله وآمن به» وحمَلّه على وجه يصح استعماله في اللغةء ولا يناقش 

وأطال في ذلك» ثم قال: 

١‏ وبالجملة فيجب على كل عبد أن يَعلّم أن استواء الله سبحانه وتعالى ليس باستواء 
اعتدال عن اعوجاج ولا" استقرار في مکان» ولا ماه لشيء من خلقه» لكنه مستو 
على عرشه كما أخبر بلا كيف [بلا أين]”لمباينته لجميع أحوال خلقه” وأنَّ إتيانه ليس 
بإتيان من مكان إلى مكان, وأنَّ يجين ليس بحركة وأنَّ نزولّه ليس بنقلةء وأنَّ [ذاته]* 
ليست بجسم» وأن وجهه ليس بصورة» وأن يده ليست بجارحة» وأن عينه ليست 
بحدقة» وإن) هذه أوصاف جاء بها التوقيف» فقلنا بها ونفينا عنها التكييف. فقد 
قال :ا ایس ِو سی € «الشورى:١1)‏ وقال: 9 وکم یکن موحد £ 


.1١1١97ص:قباسلا المصدر‎ )١( 

(٭) نباية: ق۷/ ب. 

(۲) غير موجودة في الأصل» وإنما أضفتها من الاعتقاد: ص۷٠۱‏ زيادة في توضيح المعنى. 

(۳) كلام الإمام اليهقي هنا قريب مما ذكره الإمام الجليل أبو الحسن الأشعري خان . حيث قال:«وأن الله 
تعالى استوى عل العرش على الوجه الذي قاله. وبالمعنى الذي أراده استواءً مرها عن اة والاستقرار» 
والتمكن والحلول والانتقال» لا يحمله العرش بل العرش وحملته محمولون بلطف قدرته» ومقهررون في قبضته. 
وهو فوق العرش وفوق كل شيء إلى توم الثرى» قَوِيْةٌ لا تزيده قُرباً إلى العرش والسماء» بل هو رفيع الدرجات 
عن العرش» كم أنه رفي الدّرجات عن الثُرى؛ وهو مع ذلك قريب من كل موجودء وهو أقرب إلى العبد من 
حل الوريدء وهو على كل شىء شهيد.) الإبانة: ص۲۱ دار الأنصار» القاهرة» ط:۱/ 1917ه تحقيق: د. فوفية 
حين محمود» وهو عق على أربع نسخ خطية؛ وهذا عين ما ذكره الإمام حجة الإسلام الغزالي في كتابه قواعد 
العقائد: ص۲٥‏ دار عام الكتبء لنان, ط: ۲/ 1408ه1486١م,‏ تحقيق: موسى محمد علي. 

)٤(‏ الموجود في الاعتقاد: ص۷١١‏ (نفسه ) ولعلّ العبارة (ذاته ) التي اختارها الشيخ الشعراني ناش اد 
والله أعلم. 
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(الإخلاص:6)» وقال: ل هل تَعَلَرَ له سیا )4 (مريم:1)". 

- وروی الحاكم والبيهقي أن الأوزاعي ومالك وسفيان الثوري والليث بن سعد 
سُعِلوا عن هذه الأحاديث فقالوا كلهم:«أمرٌّ وها كما جاءت بلا كيفية»". 

- وروی الحاكمٌ والبيهقيٌ أيضاً عن سفيان بن عيينة أنه قال:«كل ما وَصَفَ الله به 
نَفْسّه في كتابه» فتفسيرُه تلاوته والشّكوت عليه»". 

- قال الشيخ البيهقيٌ:«وانَا أراد به - والله أعلم - فيا تفسيره يؤدّي إلى تكييف» 
وتكبيفٌةُ يقتضي تشبيهاً له بخلقه في أوصاف الحَدّث»*". 

باب القولٍ في إثباتٍ رؤية الله كك في الآخرة بالأبصار 

قال الله د وجوه رمه نَاضرة ©" ينظ (القيامة 8-7 قال 
البيهقي:«وليس يخلو النظر من وجوه: 

-١‏ إما أن يكون الله كك عَنَى به تَظَرٌ الاعتبار كقوله: 2 ألا يرون إل أ 
كيف خُلقَتْ ‏ (الغاشية:۱۷) 

۲- وإمَآ أن يكون عَنَى به نظرٌ الانتظار كقوله: چ مَايِنَظرُونَ إلا ميِحَهٌ وده 4 
(يس:ة)). 

- وإماً أن يكون عَنَى به نظرٌ الرحة والتعطف كقوله: لإ ولا ينر م "آل 


عمران:۷۷). 


٠۸0-١۷۷ /١ج:رهاوجلاو وانظر هذه المسألة مفصلة في: اليواقيت‎ 1۱۸-١١۷ الاعتقاد:ص‎ )١( 
.١18ص سنن اليهقي الكبرى:ج7/ ۲ء الاعتقاد:‎ )۲( 

(؟) سنن البيهقي الكبرى:ج؟/ 7 الاعتقاد: ص ١18‏ 

() الاعتقاد: ص6١١.‏ 

() في الأصل: (لا ينظر الله إليهم )» ولا توجد بهذه الصيغة آية قرآنية. 


مه 


- وإمَاً أن يكون عَنَى به تَظر الرؤية» كقوله :"ينظ رُونَإليكَ تَر لمشي علد 
من اَمَو اول لَه 4 (عمد:٠٠)‏ 

- قال: ولا يجوز أن يكون الله سبحانه عنى بقوله: إل رة & نظر التفكر 
والاعتبار؛ لأن الآخرة ليست بدار استدلال واعتبار» وإنها هى دار اضطرارء ولا يجوز 
أن يكون عنى نظر الانتظار ؛ لأنه ليس في شيء من أمر الججنة اتنظار؛ لأن الانتظار معه 
تنغيص وتكدير» والآية حرجت مخرج البشارة» وأهل الجنة فيا لاعين رأت ولا أذن 
سمعت ولا حطر على قلب بشر من العيش السليم والنعيم المقيم» فهم مكّنون ما 
أرادوا وقادرون عليه» وإذا خطر ببالهم شيء آتوا به مع حَطُوره با هم؛ وإذا كان كذلك 
م جز أن يكون الله أراد بقوله: إل رة نظر الانتظار؛ لأن النظر إذا ذكر مع ذكر 
الوجوه فمعناه: نظر العينين اللتين في الوجه كما قال تعالى: 9( مذ رى تَمَذّتَ وجه في 
أَلسَمَآءٍ # (البقرة:144)» وأراد بذلك تقلب عينيه نحو السماء ولأنه قال: إل بيا 
رة ونر الانتظار لا يكون مقرونا ب « إلى » لأنه لا يجوز عند العرب أن يقولوا في 
نظر الانتظار:«إلى»» ألا ترى أن الله و لما قال: +( ابطر إلا مَيحَهٌ دة )4 م 
يقل:«إلى»؛إذ كان معناه الانتظار» وقالت بلقيس فيا أخبر الله عنها: فنَاظِرة م بجع 
لْمرسَنُوينَ * (النمل:٠٠)ء‏ فلا أرادت الانتظار لم تقل:«إلى». 

قلت”:؛ ولا يجوز أن يكون الله سبحانه أراد نظر التَطّف والبّحمة ؛لأنَّ الخلق لا 
يجوز أن يَتعطّفوا على خالقهم» فإذا فسدت هذه الأقسام الثلاثة صح القسم الرابع من 
أقسام النظرء وهو أن معنى قوله: إل ربمايِرءٌ #أنها رائية درى الله و ولا يجوز أن 
يكون معناه:إلى ثواب ربها ناظرة؛ لأنَّ ثواب الله غير الله وإنها قال الله گك إل را )4 
وم يقل: إلى غير ربها ناظرة» والقرآن على ظاهره وليس لنا أن نزيله عن ظاهره إلا 
(#) نباية: ق8/أ. 


.١؟؟ص:داقتعالا:رظنا القائل هو الإمام البيهقي.‎ )١( 
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بحجة: ألا ترى أنه تعالى لا قال :ل ادون أي وروا لى ولا کون 4 
(البقرة:107)*" لم يجز أن يقال:أراد ملائكتي أو رسلي!. 

ثم نقول:3إن جار لكم'" أن تذَّعوا هذا في قوله: إل ديار )4 جاز لغيركم أن 
يدعيه في قوله:ل لا درك الْأبصدرٌ 4 (لانمام:٠٠٠)‏ فيقول: أراد ببائلا تدرك 
غيره» ولم يرد أنها لا تدركه تعالى» فإن لم حجر ذلك ل جز هذاء ولا حجةلممني 
قوله:< لا ثذرة الْأصدرٌ #. فإنه إنا أراد به: لا تدركه أبصار المؤمنين في الدنيا 
دون الآخرة» ولا تدركه أبصار الكافرين مطلّقاً كما قال: ل ذم عَن بيهم يمير 
لجن 4 (امطففين:10)» فلا عاقب الكفارٌ بحجبهم عن رؤيته دل على أنه يب 
المؤمنين برفع الحجاب هم عن أعينهم حتى يروه ولا قال في وجوه المؤمنين:# وجوه 
نر چ فقيدها بيوم القيامة ووَصَمَهاء فقال: +[ تار 4 ثم أثبت لها الرؤية فقال: إل 
رة علمْنا أن الآية الأخرى في نفيها عنهم في الدنيا دون الآخرة» وفي نفيها عن 
الوجوه البايرة” دون الوجوه الناضرة جمْعاً بين الآيتين تملا للمطلق من الكلام على 
المقيد منه1. 


- ثي قد قال بعض أصحابنا:(إنَّ) نفى عنه الإدراك دون الرؤية» والإدراك هو 


)١(‏ في الامل: (اعبدوني واشكروالي ) ولا توجد آية قرآنية بهذه الصيغة؛ والذي أثيته أعلاه موافق 
للاعتقاد:ص1775. 

(#) نباية: ق۸/ ب 

(1) قال الله تبارك تعالى :2 ریو رونم کی ئ تكن أن ْمل يا اير & (القيامة: 4 )٠٠-۲‏ أي وجوه الكفار يوم 
القيامة كالحة كاسفة عابسة؛ ومتغيرة الألوان مودَّة: توقن وتعلم أنها متلاقي فاقرةٌ وهي الداهية والأمر العظيم؛ 
يقال: فقرنّه الفاقرةٌ أي كسرث فقارٌ ظهره؛ وقيل: الفاقرة الشر.انظر: تفسير الطبري:ج 0141/79 تفسير 
القرطبي: ج 19/ .1٠١‏ 

(۳) الاعتقاد: ص ١57‏ . 
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الإحاطة بالمرئي دون الرؤيةء فالله يُرّى ولا يدرك كما يعلم ولا يخاط به عِل»“. 

- وقد روى الحاكمٌ والبيهقيٌ عن عبد الله بن المبارك في قوله تعالى: ¥ فان روا 
ِف ريو َليَعْمَلُ حملا صًَِا )4 (الكهف:١١1)‏ قال:«المراد بالآية من أراد النظر إلى وجه 
خالقه فليعمل عملاً صالحاًء ولا يخبر به أحدا»". 

-٠١‏ وروی البخاريٰ وغيْره عن جرير بن عبد الله © قال: كنا جلوساً عند 
رسول الله نكا فنظر إلى القمر ليلة البدر فقال:« أما إنكم ستعرضون على ربكم ك 
فترونه ى) ترون هذا القمر لا تضامون في رؤيته» فإن استطعتم أن لا تُغلّبوا على صلا 
قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا»". 

- قال البيهقيٌ:«وتُضامُون بضم التاء وتشديد الميم» ومعناه لا تجتمعون لرؤيته من 
جهته ولا بصم بعضكم إلى بعض لذلك» فإنه ك لا يُرى في جهة كما يرى المخلوق في 
جهة؛ وأمًا معناه بفتح التاء فهو أيضاً نحو معنى ضمّها أي لا تتضامون في رؤبته 
بالاجتماع“في جهة؛ وهو دون معنى تشديد الميم من اليم معناه: لا تظلمون فيه برؤية 
بعضكم دون بعض وأنكم ترونه في جهاتكم كلها وهو يتعالى عن جهة0". 


(1) الاعتقاد: ص 117-171 .وما يدل على أن الله يك يُرى بالأبصار قول موسى الكليم :لر أن از 
يلك » (الأعراف: ,)٠۴١‏ ولا يجوز أن يكون نبي من الأنياءء قد ألبسه الله جلباب البيين رعصمه مماعصم 
منه اللرسلين. يسأل ربه ما يستحيل عليه وإذا ل جز ذلك وإذا لم يجز ذلك على موسى تاا فقد علمنا أنه ل يأل 
ربّه مستحيلاً» وأن الرؤية جائزة على ربنا كك ينظر:الاعتقاد: ص 177-1717 

(۲) الاعتقاد: ص۱۲۷ . 

(۳) أخرجه البخاري في صحيحه: (0۲۹) ومسلم في صحيحه: (1۳۳) وللفظ للإمام مسلم. 

(*) نباية: ق4/ أ 


() الاعتقاد: ص ۱۲۸. 


قال [الإمام محمد بن سليهان]”:«والتشبيه برؤية القمر ليقين الرؤية دون تشبيه 
المرئي تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً». وأطال البيهقي بذكر سياق أخبار كثيرة في 
الرواية"» ثم قال:«ويذه الأخبار الصحيحة شواهد من حديث علي» وعبد الله بن 
معود» وعبادة بن الصّامت» وجابر بن عبد الله» وعبد الله بن عباس» وعبد الله بن 
عمر» وعدي بن حاتم» وغيرهم فة عن النبي 4:69 وقال:«وروينا في إثبات الرّؤية 
عن أبي بكر الصّدَّيق وحذيفة بن اليمان» وعبد الله بن مسعود» وعبد الله بن عباس» وأبي 
موسى وغيرهم رضي الله عنهم أجمعين ول يرو عن أحد منهم نفيّهاء ولو كانوا فيه 
مغتلفين نفل اختلافهم إليناء وكا آم فا اختلفوا في الحلال والحسرام والشرائع 
والأحكام تقل إلينا اختلاُهم» وكا أنهم ا اختلفوا في رؤيته بالأبصار في الدنيا تقل 
اختلافهم إليناء فكذلك لا تقلت رؤيةٌ الله بالأبصار في الآخرة عنهم» ل يقل عنهم في 
ذلك اختلاف» كما نقل إلينا اختلافهم في الدنياء علمنا أئَّم كانوا على القول برؤية الله 
.بالأبصار في الآخرة متفقين مجتمعين» والله أعلم»”. 

- قال البيهقي:«[وروينا بالسند الصحيح]" عن الإمام الشافعي اي أنه كان 


)١(‏ هكذا ني الأصلء والصحيح كا في الاعتقاد أن القائل هو ولده الإمام سهل بن محمد شيخ الإمام البيهقي» 
فقد قال في الاعتقاد ص1۳۸:«سمعت الشيخ الإمام أبا الطيب سهل بن محمد بن سليمان خد يقول فيها أملاه 
علينا..». وقد تقدمت ترجمته في القسم الدراسي لهذا الكتاب عند ذكر شيوخ الإمام البيهقي. 

(۲) وكلها تدور حول معنى حديث سيدنا جرير بن عبد الله 8 الذي سبق تخريجه قبل قليل؛ قمنهاماهو 
روايات أخرى عنه أو روايات عن صحابة آخرين رضي الله عنهم أجمعين. انظرها في الاعتقاد:ص 171-1179 . 
(۳) تصرف الإمام الشعراني - باختصاره- في عبارة الإمام اليهقي تصرفاً يسيراً.انظر: الاعتقاد: ص -٠۳١١‏ 
۹-< 

(1) هذه العبارة بحرفيتها (.. بالند الصحيح..) غير موجودة في الاعتقادء والموجود من نص الإمام اليهقي هو 
التالي:«أخبرنا أبو عبد الرحمن محمد بن الحسين السلمي: ممعت جعفر بن محمد بن الحارث» يقول: ممعت 
الحسن بن محمد بن بحرء يقول: سمعت الزن يقول: سمعت ابن هرم القرشي» يقول: ممعت الشافعي لفل 


لد 


يقول في قول الله كبك E FF:‏ عن رتهم يومف جر 4ه «فلًا حَجَبِهم في السخط كان 
هذا دليلاً على أخهم يرونه في الرضا». وبالله التوفيق. 
باب القول في الإيمان بالقدر“ 
-١‏ وروی ابن القَطّان والبيهقيٌ عن أبي هريرة فلة قال:«جاء مشر كو قريش إلى 


رسول الله ¥4 يخاصمونه ف القَدَر فنزلت هذه الآية“ إنَألْمْجْرِمِينَ في صلل وسر 


yee‏ يمه 


سور کے ے 7 رو 
7 بوم تخبون فى ف التار ر عل وجوھھم دُوفُوأ مس سَهَرَ نا ٿيء خلفنه بغدر ر #القمسر: 


."N(f4 €۷‏ 
۲- وروی الحاكم وغيره عن أبي بن كعب فك قال: قال رسول الله :إن 
الغلام الذي قتله طبع كافراً ولو عاش لأرهق أبويه طغياناً وكفر»". 


يقول في قول الله تك: +( کم عن ريم ومن مسجو 4 قال:«فلً) حَجَبهم في السّخّط كان هذا دليلاً على أنهم 
يرونه في الرضا. » الاعتقاد:ص .٠١١‏ 

E‏ كله ريع 32 يل عي أَحَصَيْئَةُ ن لماو تين 4 (يس:١1)‏ وقال: ا أَسَابَ 
ين تُصِيبَةَ فى لض ولا ف نشیک إل في صب ين قَبَلٍ أن مَبرَآهَآ ) (الحديد:؟؟) وقال: بإ 
کک َيِه حف در & (القمر:ة4). 

-القَدّر لغةٌ: اسم لما صَدَر مقدّراً عن فعل القادرء يقال: قذَّرتُ الشيء وقَدّرئُه بالتشديد والتخفيف فهو فقَدَرَ 
أي:مقدور ومُمَّدّرء ىا يقال: هدمت البناء فهو هَدّمَ أي: مهدوم» وقبضت الشيء فهو قَبَضَّ أي:مقبوض. 

- والإييان بالقَدَرِ اصطلاحاً: هو الإيمان بتقدّم علم الله سبحانه با يكون من أكساب الخلق وغيرها من 
المخلوقات» وصدور جميعها عن تقدير منه تعالى» حلت ها خيرها وشرها. ينظر: الاعتقاد :ص ٠١۲‏ . 

(#) تهاية: ق9/ ب. 

(۲) أخرجه الإمام أحمد في منده: (41/75): ومسلم في صحيحه: (57507)» والترمذي في سلته: (۷١۲۱)ء‏ 
وابن ماجه في مننه: (۸۳)» واليهقي في الاعتقاد:ص 170 . 

(۳) أخرجه الإمام أحمدفي مسنده: (۲۱۱۹)» ومسلم في محيحه: (۲۱1۱)» وأو داود: »)٤۷۰۵(‏ 
والترمذي: (۳۱۰۰)ء وابن ماجه: (۸۳)» واليهقي في الاعتقاد:ص 175 وعليه بحث مهم عند الكلام عن 
أطفال المسلمين. وغيرهم. 


عد ننه 


باب القول في خلق الأفعال 

قال الله کف دلڪم انه رک يڻ ڪل ٿن نو )4 (غافر:51) فدخل فيه 
الأعيان والأفعال من الخير والشر وقال: لآم جَعَلُوا ره شرك ليوا كملق فته أن 
َل فل آنل للق كل .+ سیو (الرعد: )1١‏ فنفى أن يكون خالقٌ غيرّه ونی أن يكون شي 
سواه غير محلوق» فلو كانت الأفعال غير محلوقة لكان الله تعالى خالقٌ بعص الأشياء 
دون جميعهاء وهذا حلاف الآية» ومعلوم أن الأفعال أكثرٌ من الأعيان فلو كان الله 
خالقٌ الأعيانَ والناس خالقي الأفعال لكان خلقٌ الناس أكثرٌ من خلقه. ولكانوا أتَمَّ 
[قدرة]” منه» والأولى بصفة المدح من ربهم سبحانه وتعالى. 

- قلنا: ولان الله تعالى قال: 2 ولق کل یو وهو یکل می َء عل (الأنعام:١١1)‏ 
فامتَدَحَ بالقولين جيعاًء فک لا يخرج شيءٌ عن عِلْمه لا برج شيءٌ غيده عن حَلّقه. 

- وقال تعالى: + وان هوا مو اضحك وأَبَك )وان هرانا مات وميا £ (النجم: 44-45) 
فلما كان ميتاً عيبا بأن علق اموت والحياءً كان مضجكا مبكِياً بأن خلق الضَّحِكَ 
والبكاءَء وقد يضحك الكافر سروراً بقتل المسلمين وهو منه كفر» وقد يبكي حزناً 
بظهور المسلمين وهو منه كف فثبت أن الأفعالٌ كلّها خيثها وشبّها[ صائرةٌ 1" عن 
خلقه وإحداثه إياها. 


و مفو وكرت أله تمد وما رلك د ریت لكت 
لہ سر عر رر کے ےم 


لله ر (الانفال: ۱۷) وقال 8 e‏ ن ألزرعُونَ ¥ (الواقعة:14) فَسَلّب 
ويم حم 0 


(1) في الاعتقاد:ص ١47‏ :«لكانوا أتمّ قوة منه. ؟ 
(1) في الاعتقاد:ص ١47‏ :«صادرة...» 
(۳) في الاعتقاد:ص 475 ١‏ :«فعل القتل و..و..» 


اج 


بذلك على أن المعنى المؤثر في وجودها" بعد عدمها هو إِيجادُه وخلقه”. فيا مَنْ يقول: 
إن الله لا يفعل بالآلة ماذا تقول في هذه الآيات» فإن للحق أن يفعل بآلة وبغير آلة. 

فَعُلِمَ من أن مباشرة الأفعال إلا وُحِدتْ من عباده بقدرة حاوِنّةٍ أحدَئّها خَالمّنا 
على ما أراد فهي من الله سبحانه خلقٌ على معنى أنه هو الذي اخترعها بقدرته القديمة» 
وهي من عباده كسب على معنى تعلّق قدرة حادثة بمباشرهم» التي هي من أكسائهم 
أي كسبهم الله تعالى إياها. 

- قال البيهقي تلش :امع أنَّ وقوع هذه الأفعال أو بعضها على وجوه تحالِفُ 
قَضْدٌ مكتّسِبها يدل عل[ موقع]" أوقَعها على ما أراد غير مكتسيها” وهو الله ربنا 
حلقناء وخی أفعالنا لا شريك له في شيء من خلقه تبارك الله رب العالمين0". 

- وكان الإمام أبو الِب سهل بن محمد بن سليمان" يعبر عن هذا بعبارة حسنقٍ» 
فيقول:افِعلٌ القادر القديم حَلْقٌّ وفِعلٌ القادر الْحْدَث كَسْبٌ فتعالى القديم عن 
الكسبء وجل وصَهْرَ المحدّتُ عن الخلق ودَّلّ». فبين ا للق والكسب قرقان بينهما في 
اللفظ والمعنى. 


(*) اية: ق١1/1.‏ 

(۱) انظر: الاعتقاد:ص47١.‏ 

() هكذا في الاعتقاد:ص4 ».١14‏ وهو المحيح» وني الأصل «على وقوع.» وكأنتها خطأ في الكتابة» والله أعلم. 
(۳) يعني أن الله تعالى هو الذي حَحلقٌ أفعال العباد كلهاء فهو خالق هاء غير مكتيب لاء بل المكتيب لا إنّها هو 
العبد المخلوق. فهي صَدرتٌ من الله تعالى خلقاً وإيجاداً ومن المخلوق كبا واختيارأ؛ وعبارة الإمام أي الطيب 
الصعلوكي تؤكد على هذا المعنى والله أعلم. 

.٠٤٤ص:داقتعالا‎ )( 

(0) وهو الإمام الأستاذ أبو الطيب الصعلوكي» شيخ الإمام اليهقي» وقد مرت ترجمته قبل قليل» وقوله هذا في 
الاعتقاد:ص٤٤٠.‏ 


“Y~ 


كرود رد رسكي جو ل ل 
تعالى: فر وال اله لک وما ملو (الصافات: 43)» وبمثل ذلك جاءت السنة عن رسول 
الله . 


١7‏ - فروينا كالحاكم عن حذيفة فلت قال:قال رسول الله :إن الله يصنم كل 


صانع و نعته)"'. 


- وروى الحاكم وغيره عن إياس بن معاوية"» قال:«لم أخاصم بعقلي [كلمةً]” 
من أهل الأهواء غر أصحاب القَدَر»*. 


لي ع ا ل ا 
الأشعري فة هغ :(وددت أني أجد من أخاصِم ! إليه ربي» ب فقال أبو موسى : أناء فقال 
عمرو: يدر عن شيئاً ويعلّبي عليه؟ فقال أبو موسى: نعم» قال: ل؟» قال: لأنه لا 


)١(‏ أخرجه البخاري في خلق أفعال العباد:ص47. والبزار في مسنده: (۲۸۳۷) والحاكم في المستدرك: 
(47)وقال:«هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاء؛ واليهقي في الاعتقاد: ص٤٤١٠‏ قال الإمام 
افيئمي في مجمع الزوائد:ج۷/ 417:«رواه البزار ورجاله رجال الصحيح غير أحمد بن عبد الله أبو الحسين بن 
الكردي» وهو ثقة.١‏ 

(۲) هو: إياس بن معاوية بن قرة المزني الليشي» أبو واثلة» قاضي البصرة يُضْرّب بذكائه وفطته وسؤدد عقله 
المل» وكان صاحب فراسة؛ روى عن أنس لهه وجماعةٍ» ونه الإمامُ جى بن معين» ليس له روابة في الكتب 
السنة» توفي منة:(71اه)أو (۲۲۲ه) كهلاً.انظر: سير أعلام النبلاء:ج0/ 2155 شذرات الذهب:ج١/150,‏ 
(۳) هكذا في الأصلء وفي الاعتقاد:ص١6١:‏ [كلّه]. 

(1) أخرجه الإمام الفريابي في كتاب القدر:ص 78 دار ابن حزم» بيروت» ط:1/ 471 1ه ١٠٠1م‏ تحقيق:عمرو 
سليمء وقال:«إسناده صحيح ٠٠.‏ و الإمام اليهقي في الاعتقاد: ص 18٠‏ . 

(0) هو:معمّر بن راشد» أبو عروة بن أبي عمرو الأزديء البضري. نزيل اليمنء الإمام الحافظ شيخ الإسلام» ولد 
سنة:(90أو47ه)ء شهد جنازة الحسن البصري» وطلب العلم وهو حَدَّثْء حَدَّثْ عن قتادة والزهري ومام بن 
منبه فلا وعاصم ب بن أبي النجود. وغيرهم وله كتاب الجامع» وهو أقدم من الموطأء توفي سنة: (67١ه)‏ انظر:سير 
اعلام البلاء:ج۷/ ۱۸-۰١‏ شذرات الذهب:ج١/ .۲۳١‏ 


- 


يظلمُك» فقال:صدقت»". 


وسيل" أبو بكر أحمد بن إسحاق”- شيخ الحاكم - عن الظْلْم في كلام العرب ما 
هو؟ قال:«آن يأخذ الرَّجلُ ما ليس له». فقال السائلٌ:«فإن الله له كل شىء». وفي 
رواية:فقال:«الظّلم عند العرب هو:فعل ما ليس للفاعل فعله» وليس من شيء يفعله 
الله إلا وله فعله» آلا ترى أنه فاعل بالأطفال والمجانين والبهائم ما شاء من أنواع البلاء؛ 
فقال: اعرا اوا تالا € (نوح (To‏ فأغرقهم صغيرّهم وكبيرّهم. وقال: وف عاد 
إذ رسلا عَم ليح اقيم (الذاربات:١4)‏ وغير ذلك من الآبات الواردة في تعذيب 
الصغير والكبير والأطفال والمجانين بأنواع البلاء». والله تعالى أعلم" 

باب القول في الهداية والإضلال“ 


-٠‏ روى الحاكم والبيهقي عن رافع الررقي"» قال: لا كان يوم أحُد الفا 
المشركون» فقال رسول الله A‏ 


)١(‏ أخرجه الإمام معمر في جامعه: .)۲٠٠۹۷(‏ وعبد الرزاق في مصنفه: (۰۹۷ »٠‏ واليهقي في 
الاعتقاد: ص۹٤٠‏ . 

(*) نهاية: ق١٠/‏ ب. والسائل له هو الإمام الحاكم لاش كا في الاعتقاد :ص .٠٠١‏ 

(۲) تقدمت ترجمته في القسم الدرامي من هذا الكتاب أثناء الكلام عن شيوخ الإمام البيهقي. 


.16١ص:داقتعالا‎ )"( 


(4) قال الله تارك وتعالى: لمن يد آله فو مهد وى بل من جد له ويا مركا € (الكهف:17) 
سن بابشل وم یکا مل ع مرل مُسْدَّقِِيرٍ € (الأنعام: ۳۹) ل إِنَكَ لا تھی من ہے وکیا 
هی يسا 4 (القصص: 050). 

(0) هو:رافع بن رفاعة بن خديج الأنصاري المدنيء من ثقات التابعين؛ يروي عن حذيفة ذلا أخرج له الإمامان 
أحمد وأبو داود» توفي تش سنة (١٠٠ه)‏ في خلافة عمر بن عبد العزيزظة .انظر: هذيب التهذيب للحافظ 
ابن حجر:ج۳/ 48 ادار الفكر, بيروت ط:١/‏ ٤١٤١ه‏ ٤۱۹۸م‏ الإصابة لابن حجر:ج1/ 477 دار الجييل؛ 
بيروت» ط:1/ ۱٤۱۲‏ ه 1987م تحقيق: علي محمد البجاوي. 


ا 


١‏ استووا حتى أثْنيَ على ري فصارُوا ْم صُفوفاً فقال:اللهمّ لك الحمدٌ كله 
الله لا مانم يَا بسطتٌ» ولا باسط لما قيضت ولا هادي [لَِنْ] أضللت ولا مضل 
[يَنْ]"" هديتَ» ولا [مُنطي] با منغتٌ, ولا مانم تًا [أنطیت]"» ولا مقرب با باعدتٌ 


2i 


ولا مباعِدَ يا [قرَّنْتَ]2»". الحديث. 
باب القول في وقوع آفعال العبد بمشيئة الله وك لا بمشيئة أنفسهم“ 


-١4‏ وروى الحاكمٌ والبيهقيٌ وغيرهُما عن أنس بن مالك ف أن النبي هت 


)١(‏ هكذا ني الأصل. وفي الاعتقاد:ص1(107) والذي أثبمه الإمام الشعراني جاء ني رواية أحمد والنائي 
والبزار والطبراني والحاكم واليهقي في الدعرات الكبيرء كا تم تخريجه. 

(1) هكذا في الأصلء والذي في الاعتقاد: ص 1١5‏ :(لا مُعْطي) و(أعْطَّيتَ)؛ والذي أثبته الإمام الشعراني جاء من 
رواية البيهقي ني الدعوات الكبير: (177)» و(أنطى) و(مُنْطِي على روزن مُفْعِل) لغة أهل اليمن في أعطى؛ ومنه 
الحديث:«اليد الُنطية خير من اليد الفلى. انظر: النهاية في غريب الأثر للإمام ابن الأثير:ج9/ ۷١‏ المكتبة 
العلمية؛ بیروت» 1749ه197/4م, تحقيق:طاهر أحمد الزاوي؛ محمود محمد الطناحي. 

(۳) هكذا في الأصل» وفي الاعتقاد: ص ١157‏ (قاربّتَ)والذي أنبته الإمام الشعراني جاء في رواية امد والنسائي 
والبزار والطبراني والحاكم. 

(5) أخرجه أحمد في منده: )١128171(‏ والنائي في سننه الكبرى: (50 4 ١٠)؛‏ والبزار في مسنده: (٣۳۷۲)ء‏ 
والطيرانيٍ في الكبير: (5519). والحاكم في المتدرك: (1878) وقال:«هذا حديث صحيح على شرط الشيخين 
وم يخرجاه. » والبيهقي في الاعتقاد:ص ١١٠٠ء‏ قال الإمام الميثمي:«رواه أحمد والبزار واقتصر على عبيد ابن رفاعة 
عن أبيه وهو الصحيح.ء...ورجال أحمد رجال الصحيح.٠‏ مجمع الزوائد:ج7”/ ۲ 

(0) قال الله تبارك وتعالى في محكم تنزيله: .9 َا تتَآمُونَ ل أن بَا امد 4 (الإنسان: )١‏ فأخبر الله آنا لا نشاء 
شيئاً إلا أن يكون الله قد شاءه وأراده» لأنه لا يخرج شيء في الوجود كله عن إرادة الله تعالى ومشيته» وقال أيضاً: 
+ ما کا یرتا ل أن كاه آنه ولك رهم جهو (الأنعام: .)١١١‏ وقال أيضا:ل وَلَرْ ِا 
لتا ل نئي مُدَسِهًا 4 (الجدة: 1) والحبع للآيات القرآنية يجدها كثيرة في هذا المعنى: والله تعالى 
أعلم.انظر:الاعتقاد:ص165١.‏ 

- وعن حذيفة فك عن النبي خخ قال:«لا تقولوا:ما شاء الله وشاء فلان ولكن قولوا:ما شاء الله ثم شاء فلان». 


الوا 


قال:«لا عليكم أن تعجبوا بأحد حتى تنظروا بها نَم له» فإنَّ العامل يعمل زماناً من 
عمره أو برهة من دهره بعمل صالح لو مات عليه دخل الجنة؛ َم يتحول فيعمل عملاً 
سيئًء وإِنَّ العبد ليعمل قبل موته زماناً من دهره بعمل مييّء لو مات عليه لدخل النارء 
مم رل یل علا مالحا ودا أراد الله بعد حيرا اسما قبل موك اوا 
رسول الله وكيف يستعمله قبل موته ؟ قال: يوفقه لعمل صالح ثم يقبضه عليه»". 


م 


قلت" :ومن تأمّل في قول إبليس © فِيِماأَعويق (الأعراف:17) وجده أكثر" أدبا 
مع الله من المعتزلة؛ لأنه أضاف فعل الإغواء إلى الله والمعتزلة أضافوه إلى أنفسهم. والله 
تعالى أعلم“ 
باب القول في الأطفال [إمَّم يُولّدون على فطرة الإسلام] 
۷- روى أبو داود والبيهقيٌ وغيره عن أي هريرة 5ه قال: قال رسو الله 
:"كل مولو يود على الفطرة فأبواه ردان وينصّرانه كا اتج الإبل من بهيمة 


[أخرجه أحمد في مسنده: (۲۳۳۱۳)» وأبو داود الطيالسي في مسنده: (170)» وأبو داود في منه: )٤۹۸۰(‏ 
والنسائي في سنه الكبرى: »)۱١۸١١(‏ واليهقي في سنه الكبرى: (0151).] 

(۱) أخرجه أحمد في مسنده: (۱۲۲۳۵)» وأبو يعلى في مسنده: (١١۳۷)ء‏ والبيهقي في الاعتقاد:ص ١5!‏ قال 
الإمام الميشمي:«رواه أحمد وأبويعلل والزار والطبراني في الأوسط ورجاله رجال الصحيح.» مجمع 
الزوائد:ج7/ .31١‏ 

() القائل هو الإمام الشعراني وليس الإمام البيهقي. 

(*) ناية: ق١١/أ.‏ 

(۳) قال الإمام اليهقي كوش في الاعتقاد:ص177- بعدما ذكر الآيات والأحاديث والإجماع وأقوال العلمماء 
وخاصة الإمام الشافعي على أن كل الاعمال التي تصدر من الإنسان خيرها وشرها إن) هي بمشيئة الله وإرادته- 
ما نصه:«وعلى نحو قول الشافعي طلا في إثبات القدر لله» ووقوع أعمال العباد بمشيئة الله درج أعلام الصحابة 
رالتابعين» وإلى مثل ذلك ذهب فقهاء الأمصار: الأوزاعي» ومالك بن أنس» وسفيان الثوري» وسفيان بن عييئة» 
والليث بن سعد, وأحمد بن حنبل؛ وإسحاق بن إبراهيم وغيرهم نقتت وحكينا عن أبي حنيفة كان مثل ذلك». 


د بسو - 


جنعاء هل تخس من جدعاء؟ قالوا: يا رسول الله: أفرأيت من يموت وهو صغير؟ 
قال:« الله أعلم بها كانوا عاملين»”. 

- قال البيهقي:«فآخر هذا الخبر يدل على أن المراد بالأول بيان حكمه في الدنياء 
قال الشافعي تفي :«والفطرة هي التي مَطَرٌ الله عليها المَلقّ فجعلهم رسوثٌ الله هك ما 
م يُفصِحوا بالقول فيختاروا أحدٌ القولينء الإيانَ أو الكفرٌ [لا حكمٌ هم في أنفسهم إن 
الحكم لهم بآبائهم]” فا كان عليه آباؤهم يومَ يولّدون فهم بحالهم إما مؤْمِنٌ فعلى إيمانه» 
وإما كافر فعلى كفره»)". 

- قال البيهقي:«يؤكد هذا ما رويناه عن أبي هريرة #ها» عن البي 62« في هذا 
الحديث؛ فإن كانا مسلمين فمسلم» فأما حكمهم في الآخرة فبيانه في آخر الخبر» وهو 
قوله: الله أعلم بها كانوا عاملين.» فحكمهم في الدنيا في النكاح والمواريث وسائر 
أحكام الدنيا حكم آبائهم حتى يعربوا عن أنفسهم بأحدهماء وحكمهم في الآخرة 
'موكول إلى علم الله كلك فيهم». 

- قال البيهقي:«وعلى مثل هذا يدل حديث عائشة ةا عن البي 4 في أطفال 


)١(‏ ومعناه:ك) تلد البهيمةٌ بهيمة جمعاه بالمد أي مجتمعة الأعضاء» سليمة من نقص لا توجد فيها جدعاء بالمده 
وهي مقطوعة الأذن أو غيرها من الأعضاء» والمقصود منه: أن البهيمة تلد الهيمة كاملة الأعضاء لا نقص فيهاء 
وإنها يحدث فيها الجدع والنقص بعد ولادتها.انظر: شرح صحيح ملم للإمام النووي:ج5/17١3‏ دار إحياء 
التراٹ العربي. بيروت» ط: ۲/ ۳۹۲٠١ه.‏ 

(1) أخرجه البخاري: »)1۲۲١(‏ ومسلم في: (۲10۸)» وأبو داود في سننه: (4714)» والبيهقي في 
الاعتقاد:ص4١١1.‏ 

(۳) في الأصل: (لا حكم هم بآبائهم ) والذي أثبته هو نص الاعتقاد:ص176-178ء وهو الصحيح والله أعلم. 
() انظر: الاعتقاد:ص 1١58-1514‏ 


- A - 


المسلمين. فروينا عنها أنها قالت: 

١ 8‏ أتي النبي 4# بصب من الأنصار ليصلىَ عليه قالت: فقلت:يا رسول الله 
طوبى لهذا عصفور من عصافير الجنة لم يعمل سوءًاء ولم [يَذْرِه]". فقال:«أو غير ذلك 
يا عائشة إن الله خلق الجنة» وخلق ها أهلاً حَلَقَها لهم وهم في أصلاب آبائهم؛ وخلق“ 
النار وخلق لها أهلا خلقها لهم وهم في أصلاب آبائهم»"". فهذا الحديث يُمنع من 


)١(‏ في الأصل [يَدْرَنْ] والذي آثيّه موافق للاعتقاد:ص ١٠١‏ وكأن المبت أعلاه سهو قلم من التاسخ» لأنه غير 
موجود في روايات هذا الحديث فقد جاء «يدرك الشر» عند أحمدء وعند مسلم والنسائي وابن ماجه!« ولم يدركه»: 
وعند الطيالسي:8 ولم يدربه» والله أعلم. 

(#) نباية: ق۱۱/ ب. 

(1) أخرجه الإمام أحمد في مسنده: (10187)) ومسلم في صحيحه: (3777)) والطبالسي في منده: 
لاما والنسائي في سننه الكبرى: (/2707» وابن ماجه في سته: (87): وابن حبان في صحيحه: 
(11۷۳)» واليهقي في الاعتقاد:ص 158 . 

(*) قال الإمام النووي شي عند شرح هذا الحديثء مبيناً العقيدة الصحيحة في هذه المسألة: 

«أجمع من يعتد به من علماء المسلمين على أن من مات من أطفال المسلمون فهو من آهل الجنة, لأنه ليس مكلّفاً, 
وتوقف فيه بعض من لا يعتد به الحديث عائشة هذاء وأجاب العلماء عنه: 

أ- بأنه لعلّه نهاها عن المسارعة إلى القطع من غبر أن يكون عندها ديل قاطع كما أنكر على سعد اك ني 
قوله:«أعطه إني لأراه مؤمنأ». 

ب- ويحتمل أنه #4 قال هذا قبل أن يعلم أن أطفال المسلمين في الجنة» فلا عَم قال ذلك في قوله فكلا :اما من 
مسلم يموت له ثلاثة من الولد لم يبلغوا الحنث إلا أدخله الله الجنة بفضل رحمته إباهم.؛[أخرجه البخاري: 
))] وغير ذلك من الأحاديث والله أعلم. 

- وأما أطفال المشركين ففيهم ثلاثة مذاهب: 

-١‏ قال الأكثرون: هم في النار تبّعاً لآباتهم. 

۲- وتوقفثٌ طائفة فيهم. 

1- وهو الصحيح الذي ذهب إليه المحققون أنهم من أهل الجنة؛ ويستدل له بأشياء منها: 


- 


قطع القول بكونهم في الجئة”". 


-حديث إبراهيم الخليل مخ حين رآه النبي نخ في الجنة وحوله أولاد الناس» قالوا:«يا رسول الله وأولاد 
المشركين قال:وأولاد المشركين.» رواه ابخاري في صحيحه. 

- ومنها قوله تعالى:ج وما كا مدب ی مَك رسو (الإسراء:16) ولا يتوجّه على المولود التكليف ويلزمه 
قول الرسول : وعن الصبي حتى يبلغ. وهذا متفق عليه والله أعلم. 

- وأما الفطرة المذكورة في هذه الأحاديث. فقال المازري:«قيل هي ما أخذ عليهم في أصلاب آبائهم وأن الولادة 
تفع عليها حتى يحصل التغيير بالأبوين؛ وقيل: هي ما قضى عليه من سعادة أو شقاوة يصير إليها. 

- وفيل:معناه كل مولود يولد على معرفة الله تعالى والإقرار به» فليس أحد يولّد إلا وهو يقِرٌ بأن له صانعاًء وإ 
سه بغير اسمه أُوعَبَدَ معه غيره» والأصح: أن معناه أن كل مولود يولد متهيثاً للإسلام» فمن كان أبواه أو أحدهما 
مسلا استمر على الإسلام في أحكام الآخرة والدنياء وإن كان أبواه كافرين جرى عليه حكمه) في أحكام الدنياء 
وهذا معنى بهودانه وينصرانه ويمجسانه أي يحكم له بحكمها في الدنياء فإن بلغ استمر عليه حكم الكفر وديتهماء 
فإن كانت سبقت له سعادة أسلم وإلا مات على كفره.انظر :شرح صحيح ملم للنروي:ج17/ ۲۰۸-۲۰۷ 
(1) لكن هذا الحديث معارّض بأدلة كثيرة قوية, تنبت أن أولاد المؤمنين في الجنة» منها ما ذكره الإمام النووي 
تفن » من القرآن والنة والإجاع» كا مرّ معنا آنفاًء ومنها ما ذكره غيره من الأئمة» كالإمام الكبير ابن عبد 
البر المالكي الذي يستوتفنا كلامه حول هذه المسألة: حيث قال كاي معلّقاً على حديث البخاري السابق في 
شأن أولاد المؤمنين: 

«ومعناه عند أهل العلم الذين لم يبلغوا الحلم» ولم يبلغوا أن يلزمهم حنث دليل على أن أطفال الملمين في الجنة لا 
محالة واه أعلم؛لأن الرحمة إذا نزلت بآبائهم من أجلهم استحال أن يُرَحموا من أجل من ليس بمرحوم ألا ترى إلى 
قوله مخ بفضل رحته إياهم» فقد صار الأب مرحوماً بفضل رحتهم» وهذا على عمومه؛لأنَّ لفظه 3 في هذه 
الأحاديث لفظ عموم وقد أجمع العلماء على ما قلنا من أن أطفال الملمين في الجنة فأغنى ذلك عن كثير من 
الاستدلال ولا أعلم عن جماعتهم في ذلك خلافاً إلا فرقة شذت من المجيرة فجعلتهم في المشيئة؛ وهو قول شاذ 
مهجور مردود بإجماع الجماعة. وهم الحجة الذين لا نجوز مخالقتهم ولا يجوز على مثلهم الغلط في مثل هذا. ثم ذكر 
عدة أحاديث تدل على هذا الكلام فمنها: 

- [عند مسلم:(5773)] عن أبي حسان قال :قلت لأبي هريرة:إنه قد مات لي ابنان فا أنت محدثي عن رسول الله 
خلا بحديث تطيب به أنفسنا عن موتانا؟ قال: قال:انِمُم صِغَارهُم دعاميص الجدة يتلقّى أحدُّهم آباه أو قال 


4د 


وحديث أي بن كعب» عن النبي كد في:«الغلام الذي قتله ا خنضر أنه طبع“ 


أبويه فيأخذ بثوبه أو قال بيده ى) آخذ أنا بصنفة ثوبك هذا فلا يتناهى أو قال فلا ينتهى حتى يدخله الله وأباه 
الجنة؟. 1 

- وقد روى شعبة عن معاوية بن قرة د بن إياس المزني عن أبيه عن البي ختة : أن رجلاً من الأنصار مات له ابن 
صغير فوجد عله» فقال له رسول الله غتكد:«أما يرك أن لا تأتي باباً من أبواب الجنة إلا وجدنّه يتفتحُ لك 
فقالوا:يا رسول الله آلَهُ خاصّةً أم للمسلمين عامة؟ قال: بل للملمين عامّةٌ. قال الإمام ابن عبد البر:«وهذا 
حديث ثابت صحيح بمعنى ما ذكرناه» وفي هذه الآثار مع إجماع الجمهور دليل واضح على سقوط حديث طلحة 
بن يحبى عن عمته عائشة بنت طلحة عن عائشة أم المؤمنين... وهذا حديث ساقط ضعيف مردود با ذكرنا من 
الآثار والإجماع. وطلحة بن يحسى ضعيف لا يحتج به وهذا الحديث ما انفرد به فلا يعرج عليه.»انظر:التمهيد لابن 
عبد البر'ج7/ ٠٠١-۳٤١۷‏ وزارة عموم الأوقاف رالشؤون الإسلامية: المغرب» 11741ه تحقيق: مصطفى 
العلوي .محمد الكري. 

- ومعنى قوله:«دَعَايِيْص النّة ؛ بالدال والعين والصاد المهملات واحدهم دُعْموصء بضم الدال أي صغار 
أهلهاء وأصل الدُعموص دويبة تكون في الماء لا تفارقه؛ أي إن هذا الصغير في الجنة لا يفارقها. انظر: شرح 
النووي عل صحيح ملم:ج7١١/185.‏ 

- قال الإمام النووي في شرح هذا الحدبث: 

دوي هذه الأحاديث دليل على كرن أطفال المسلمين في الجنة. وقد نقل جماعة فيهم إجماع المسلمين وأما أولاد 
الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم فالإجماع متحققٌ على أنهم في الجنة؛ وأما أطفال من سواهم من المؤمنين 
بدن لقا ل للع ل ايها و مافة الاج و راوع بن لمن اله سانيا لول مجك 00119 
اموا ومهم ربكم يمن قا م مآ انهم ين عَملِه مين كو 4 (الطور:١5)؛‏ وتوقف بعض التكلمين 
فيهاء وأشار إلى أنه لا يقطع لهم كالمكلفين والله أعلم.؟ شرح مسلم:ج17/ ۱۸۳. 

)١(‏ طْعَ:أي جُبل على الكفرء وكتب في بطن أمه من الأشقياء؛ ولا يعارضه خبر كل مولود يولد على الفطرة؛لان 
المراد بالفطرة استعداد قول الإسلام» وذلك لا يناني كونه شقياً في جبلته» لذلك يجب تأويله قطعاً-ك| قال العلياء 
- لأنَّ أبويه كانا مؤمنين فيكون هو مسلأًء فيتَأوّل على أن معناه أن الله يعلم أنه لو بلغ كان کافراً لا أنه كافر حالاً 
إذ أبواه مؤمنان» ولا يجري عليه في الحال أحكام الكفارء لكنه لو عاش حتى بلغ لأرهق أبويه؛ أي لحملهم] جه 
على اتباعه في كفره» فكان ذلك طغياناً وتجاوزاً للِحَدٌ في المعصية وكفراً أي جحوداً للنعمة والله أعلم.انظر: شرح 
ملم للنوري:ج7١1/ ١7١8‏ فيض القدير للإمام المناوي:ج7/4١‏ ؛المكتبة التجارية الكبرى؛ مصرء ط:١/‏ 
اه 


+ 141 


كافرً". يد على ذلك فقد كان أبواه مؤمنين” 

وقد روينا في أواخر كتاب القدر أخبارا في أنَّ أولاد المشركين مع آبائهم في النارء 
وأولاد المسلمين مع آبائهم في الجنة وأخباراً غيرٌ قوية في أولاد المشركين نيم خدام أهل 
الجنة» وما صح من ذلك يدل على أن أمرهم موكول إلى الله تعالى» وإلى ما علم الله من 
كل واحد منهم وكتب له السعادة أو الشقاوة؛ وقد قيل في أولاد المسلمين: إن الله تبارك 
وتعالى أكرم هذه الأمة بأن ألْحقٌ بهم ذرياتهم في الجنة»”. 

4- فروى الححاكمٌ والبيهقي وغيهما عن ابن عباس فكت في قوله :ل قا ٍن . 
و م 4 قال :الله كك رفع ري لمؤمن معه في درجته في اجنّة؛ ون كانوا دونه في 
الل ثم قرأ :$ وَألَدينَ ن اموا ننم رتهم بين ألما جم درم وما الهم مَنْ عَبلهِر ين 
مىر 4" (الطور٠٠۲)ء‏ يقول: وما نقصناهم»”. 


ء)۴۷٠١( أخرجه الإمام أحمد في منده: (۲۱۱۵۹)» ومسلم في صحيحه: (5771)) وأبو داود في سنته:‎ )١( 

والترمذي في منه: »)۳۱١۰(‏ وابن ماجه: (۸۳)» واليهقي في الاعتقاد: ص۳۹٠‏ » وقد تقدم. 

(1) يدل كلام الإمام اليهقي هذا على أن هناك قولاً بالتوقف في مصير أولاد المؤمنين وأولاد الكافرين إذا ماتوا 

صفاراً. يعني أنهم موكولون إلى الله تعالى» ولا نقطع لحم بجنة أو نار» وقد قال به جماعة من العلماء» ولكنه خلاف 

الصحيح كا ذكر الإمامان الجليلان ابن عبد البر والنووي وغيرهماء وهو اختاره الإمام البيهقي أيضاً كما سيأ في 

كلامه اللاحق. 

(۳) انظر: الاعتفاد: ص ١١١-۱۹٥‏ . 

)هن الآ الكريمة بهذ القراءة ليست قراءة حفص المشهورة في بلادناء قفي قراءة حفص :ل وليب اموا 
نهم دربم يمن الفا بوم دري وما آلنتهُم مِنْ عمَلِهِم ين سيو )م. فقد قرأ الجمهرر: ل وَانََنجُمْ € بإسناد الفعل 

إلى الذرّية» وقرأ أبو عمرو ل أنتعناهم » بإسناد الفعل إلى المتكلم» كقوله: ل( الحقنا ‏ وق رأ الجمهور: ل ريم 4 

بالإفرادء رقرا ابن عامرء وأبو عمرو. ويعقوب بالجمع؛ إلا أن أبا عمرو قرأ بالننصب عل المفعولية لكونه قرأ 

$ وأنبعناهم € وقرأ الجمهور: ل قتا بين دربم 4 بالإفرادء وق رأ نافع» وابن عامرء وأبو عمروء ويعقوب على 

الجمع.انظر:فتح القدير للإمام الشوكاني:ج0/ ۹۷ دار الفكر - بيروت. 

(5) أخرجه الحاكم في المستدرك: (70/44): واليهقي في النن الكبرى: :)751١8٠(‏ والاعقاد :ص .٠١١‏ 


و 


- قال البيهقيٌ:«وروينا عن ابن عباس أيضاً في قوله تعالى: + ل لضن إلا ما 
س چ (النجم: ۳۹) فأنزل الله تعالى بعد هذا: ل قتا ب رينم 4 يعني: بإيهان» فأدخل 
الله كنك الأبناء بصلاح الآباء الجنة»”. 

- قال البيهقيٌ":«فيحتمل أن يكون خبر عائشة نل في وَلَدٍ الأنصاريٌّ قبل نزول 
الآية» فجرى رسول الله يتل على الأصل المعلوم في جريان القلم بسعادة كل نسمة أو 
شقاوتها فمنع من القطع بكونه في الجنة» ثم أكرم الله تعالى أمته بإلحاق ذرية المؤمن به 
وان يعملوا عملّه» فجاءت أخبار بدخوههم انه فعلمْنًا بها جريان القلم بسعادتهم» 
فمنها: 

-١‏ حديث أبي هريرة 9 :9صغارهم دَعَاميص اة أو قال:«دعاميص أهل 
اة 


-١‏ وفي حديث أبي هريرة ##ة أيضأء عن“ عن النبي 25:«أولاد المسلمين في 
جبل في الجن يَكفْلّهُم إبراهيمٌ وسار" عليه السلام» فإذا كان يوم القيامة دُفِعوا إلى 
أبائهم»”. 


)١(‏ الاعتقادءص175. 

(1) في الاعتقاد: ص۱۹۷ . 

(*) أخرجه الإمام أحمد في مسنده: »)۱١۳۳۰(‏ ومسلم في صحيحه: .)۲٠۳١(‏ والبيهقي في سنه الكبرى: 
(195)» وقد تقدم معنى قوله :«دعامیص. ١‏ 

(4) الاعتقاد:ص9ا15. 

(#) نہاية: ق17١1/أ.‏ 

(0) بالسّين المهملة والراء المشددة؛ لأنها كانت لبراعة جمالها تسر كل من يراهاء وقيل:إنها أعطيت سدس الحسن» 
وهي بنت عم إبراهيم عليه الصلاة والسلام. انظر: فيض القدير:ج١/‏ 9۳۸ . 

(5) أخرجه الإمام أحمد في مسنده: (487077) وابن حبان في صحيحه: (4147/) بدون ذكر سارَّة والحاكم في 
المستدرك: (418١)وقال:ههذا‏ حديث صحيح على شرط الشيخين ول مخرجاه»» والبيهقي في 


25 


7- وني حديث معاوية بن قُرّة": عن أبيه""» عن النبي هتا في قصة الرجل الذي 
هلك ابن له قال: فعرّاه النبي غك فقال:«يا فلان أّّها أحبٌ إليك :أن كَنّع به عْمْرَك أو 
لا تأي غداً باباً من أبواب الجن إلا وجدنّه قد سبقك إليه يفتّحُه لك؟؟ فقال: يا تبي 
الله لا بل يسبقني إلى أبواب الجن أحبٌ إل قال: فذاك له» فقام رجلٌ من الأنصار 
فقال: يا نبيّ الله جعلني الله فداك أهذا لهذا خاصة أو من مَلَكَ له طفل من المسلمين 
كان ذاك له ؟ قال:«من مَلَكَ له طفلٌ من المسلمين كان ذلك له»”. 

- قال البيهقئٌ":«وأسانيدٌ هذا الحديث مع غيرها ذكرناها في باب الصبر من 
كتاب الجامع» وکل ذلك فيمن واف أبويه يوم القيامة مؤمنين أو أحدهاء فيَلحقٌ 


الاعتقاد:ص ١١۷‏ قال الإمام الميشمي كاو :#رواه أحمد. وفيه عبد الرحمن بن ثابت» وه المدينيٌ وجماعةٌ 
وضعفه ابن معين وغيره. وبقية رجاله ثقات.٠‏ مجمع الزوائد:ج۲۱۹/۷. 

)١(‏ هو: معاوية بن قرة ابن إياس بن هلال بن رثاب» التابعي» الإمام العالمء البت الثقة» أبو إياس المزني 
البصري والد القاضي إياس» قيل: إنه ولد يوم الجمل؛ حَدّث عن والده وعن علي؛ وابن عمر واي أيوب 
الأنصاري وأبي هريرة وابن عباس والحن وأنس بن مالك وغيرهم مت حَدَّث عنه ابه إياس وثابت البناني 
وغبرهماء نوفي سنة:(17١1ه)وهو‏ ابن (77) سلة.انظر:سير أعلام النبلاء:ج٥/ ٠١١-٠١۴۳‏ , 

9 هو: قرة بن إياس بن هلال بن رياب المزني #ثثتةء جد إياس بن معاوية القاضي الحكيم الذكي قافى البصرة 
ويقال له قرة بن الأغر» له صحبة؛ روى عنه ابنه معاوية» استعمله عثمان فت على کرمان» خرج في زمن معاوية 
فا في نحو من عشرين ألفاً يقاتلون الخوارج ومعه ابنه معاوية بن قرةء فقتل قرة نه في ذلك اليوم من سنة 
(14ه).انظر: الاستيعاب لابن عبد البر:ج7/ 718٠‏ 1دار الجيل» بيروت» ط:١/‏ ١١٤٠ء‏ تحقيق: علي محمد 
البجاري. الإصابة في تمييز الصحابة:جه/ ET‏ 

() أخرجه النسائي في المجتبى: »)3١88(‏ والبيهقي في السنن الكبرى: (7881): الاعتقاد:/1717. 

- قال الإمام ابن عبد البر في التمهيد:ج”/ ٠2:70وهذا‏ حديث ثابت صحيح بمعنى ما ذكرناه. 6. وقال الإمام 
النووي في خلاصة الأحكام:ج 47/7 ٠١‏ :«رواه النسائي بإسناد حسن. »> 

(4) في الاعتقاد:ص158. 
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بالمؤمن ذرّينُه كما جاء به الکتاب"» ويستفْتِحُ له كما جاءت به السنَةء ويحكم لما بأنها 
كانت ممن جرى له القلم بالسعادة». 

- وقد ذكر الشافعيٌ تتقلفة في كتاب المناسك" ما دل على صكة هذه الطّريقة في 
أولاد المسلمين فقال:«إن الله كلك بِمَضْل نعمته أثاب الناس على الأعمال أضعافهاء ومن 
على المؤمنين بان اخ بهم َرياتهم؛ وَوََّر عليهم آعم فقال ٠:‏ لقا بوم دروم 
اتهم يِنْ لهم ًن مو فلا مَنَّ على الذّراري بإدخالهم جنه بلاعمل كان أن مَنَّ 
عليهم بأن يكب لهم عَمَلَ البرّ في الحج» وإن لم يبْ عليهم من ذلك المعنى. قال:وقد 
جاءت الأحاديث في أطفال المسلمين أنهم يدلو الجنة انتهى. 

- قال البيهقيٌ”:«وهذه طريقة حسنة في جملة الُؤمنين الذين يُوافُون القيامة 
مُوْمِنِينء وإلحاق ذريتهم بهم كما ورد به الكتاب» وجاءت به الأحاديث إلا أن القطع به 
في واحد من المؤمنين بعينه" غير تمن لما يخشى من تغيّر حاله في العاقبة ورجوعه إلى ما 
كتب له من الشّقاوة» فكذلك قَطمٌ القول به في واحد من المولودين غير تمن ؛ لعدم 
علمنا بها يؤول إليه حال متبوعه» وبا جرى له به القلم في الأزل من السعادة أو 
الشقاوة» وكان إنكار النبي بلك القطع به في حديث عائشة ينا وعن أبيها هذا المعنى؛ 
فنقول با ورد به الكتاب والسنة في جملة المؤمنين وذرياتهم ولا نقطع القول به في 
آحادهم لما ذكرناء وفي هذا جمع بين جميع ما ورد في هذا الباب والله أعلم». 


كرمعو رصعو 


(۱) وذلك في قوله تعال: ل لین امنا وَأبْسَح ريم بإيسي اقا ہم درت وما لهم من يهم ين نو 4 
(الطور:١؟).‏ 

() في كتاب الأم:ج7/ 111 

(۳) في الاعتقاد:ص ۱1۸١ء‏ وكلام الإمام اليهقي وتوجيهه للأدلة هنا قريب جداً من كلام الإمامين ابن عبد البر 
والنووي الذي هو مذهب المحققين من العلماء؛ والذي هو أيضاً مذهب إمامنا الشافعي ف كيا قال في الأم. 

(#) نباية: ق۲٠/‏ ب. 
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- قال:«ومن قال بالطريقة الأول في التوقف في أمرهم جَعَّل امتحاتهم وامتحان 
أولاد المشركين في الآخرة؛ محتجَاً بها رويناه 
۳- عن الأسود بن سريع 28" أن نبيّ الله غك قال:«أربعة يوم القيامة يُذلون 


على الله بِحُجَّةِ:رجلٌ أضّمٌ لا يسمع» ورجل أمق» ورجل مَرِمٌ ورجل مات في فترة» 
فأمًا الأصَمٌ فيقول: ربٌ لقد جاء الإسلام وما أسمع شيئاًء وأما الأحمق فيقول:ربٌ» 
لقد جاء الإسلام والصبيان يحذفونني بالبعرء وأما ارم فيقول: رب لقد جاء الإسلام 
وما أعقل شيئاًء وأما الذي مات في فترة فيقول:رب ما أتاني الرسولء فيأخذ 
موائيقهم لَبْطيْعُنه ويرسل إليهم أن ادخلوا النارء فو الذي نفس محمد بيده لو 
دخلوها ما كانت عليهم إلا برداً وسلاماً؛". قال:« وهذا إسناد صحيح»”. 


-٤‏ وروی ليت بن أبي سليم" والحاكم مرفوعاً:« يؤتى يوم القيامة بمن مات في 


() هو:الأسود بن سريع بن همير بن عبادة بن التزال...بن معد بن زيد مناة بن تميمء التميمي» العدي؛ 
الصحابي الجليل غل والشاعر المشهور. غزا مع النبي نه أربع غزوات؛ خرج له ابن حبان في صحيحه وابن 
الكن من طريق الري» وروى له البخاري في الأدب المفرد له حديثاًء كان في أول الإسلام قاصاًء ثم كان أول 
من فص في مسجد البصرةء كانت له دار بجانب الجامع بالبصرة؛ اختُّلف في وفاته» فقيل توفي في عهد معاوية 
##ة. وقيل:مات منة:(47ه)» وقيل: إنه فق أيامَ ا لجملء وجزم بذلك جماعة من العلهاء» وقيل: لا قتل عثمان « 
ركب سفينةٌ وحمل معه أهله وعياله فانطلق فما رُئِيَ بعد.انظر: الإصابة:ج١/‏ 4لا. 

(۲) أخرجه أحمد: ))١17744(‏ وابن حبان: (۷١۷۳)ء‏ والطبراني في الكجير: (841)» والبيهقي في الاعتقاد: 
ص۱۱۹ قال الإمام الهيشمي في المجمع ج7/ 1 0:1رواه الطبراني وذكر بعده إسناداً إلى أي هريرة بمشل هذا 
الحديث.. وهذا لفظ أحمد ورجاله ني طريق الأسود بن سريع وأبي هريرة رجال الصحيح.... » 

() الاعتقاد'ص 1594 

(4) ليث بن أبي سليم أبو بكر ويقال أبو بكير الكوفيء مُحَدثْ الكوفة؛ وأحد علمائها الأعيان على لِينٍ في حديثئه 
لنقص حفظه ولد بعد الستين في دولة يزيد وحدث عن أبي بردة والشعبي ومجاهد وطاووس وعطاء ونافع مولى 
ابن عمر وغيرهم» معدود في صغار التابعين وكان في حياة بعض الصحابة كابن أي أوفى وأنس نفك حدث عنه 
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الفترة» والشيخ الفاني والمعتوه والصغير الذي لا يعقل؛ فيتكلمون بِحُجَّتِهِم وعَذُرهم 
فيأتي عق من التارء فيقول لهم رمم :(إني كنت أرسل إلى الناس رسلاً من أنفسهم؛ وإني 
رسول نفسي إليكم. ادخلوا هذه النار)» فأمًا من كُتِب عليهم الشَّقاوة فيقولون: ربنا 
منها فررناء وأما أهل السّعادة فينطلقون حتى يدخلوها فيدخل هؤلاء الْجنَّة ويدخل 
هؤلاء“النارء فيقول للذين كانوا ل يطيعوه:(قد أمرثكم أن تدخلوا النار فعصيتموني 
وقد عاينتموني» فأنتم لرسلي كنتم أشدّ تكذيباً)»”" 

- قال البيهقيُ":«وهكذا ينبغي أن يقول من قال بالطريقة الثانية في أولاد 
المسلمين؛ فمن لم يوافي أَحَدٌ أبويه القيامة مؤمناً يجعلُ امتحاته في الآخرة حيث ل جد 
متبعاً يلحق به في الجنّ». والله تعالى أعلم. ١‏ 

باب القول في الآجال والأرزاق" 


“< 03 ج . 
-٥‏ روى البيهقيٌ وابنُ القَطّان وغيكهما مرفوعاً:«يوكل الموكل على النطفة بعدما 
تشتقرٌ في الرّحِم بأربعين أو تمس وأربعين ليلةء فيقول: أي رب ماذا أ* شقيٌّ هو أو 


الثوري وشعبة والفضيل بن عياضء وخلق كثيرء توفي خاد سنة (18ه) وقيل:(147ه).انظر: سير 
أعلام البلاء:ج۱/ ۱۸١-1۷۹‏ . 

(©) نہاية: ق ۱۳/ |. 

(۱) أخرجه البيهقي في الاعتقاد:ص 170-119 وابن عبد البر في التمهید:ج۱۸/ 1۲۸ عن أنس 2# مرفوعاً 
قال الإمام الميشمي في مجمع الزوائد:ج7/ 1 7:٠رواه‏ أبو يعلى والبزار» فيه ليث بن أبي سليم» وهو مدلس» وبقية 
رجال أي يعلى رجال الصحيح. » 

() في الاعتقاد:ص٠/19.‏ 

(*) الآجال جمع أجل وهو: عبارة عن الوقت الذي ينقطع فيه فعلّ الحياة» كما آن أجل الدَّين عبارة عن الوقت 
الذي يحل فيه الدين فالمقتول والميت أجلهما عند خروج روحهماء قال الله تبارك وتعالى: ل ولل اع أب ت 
ج ملم لا تيزو سَاعةٌ ولا قثوت » (الأعراف:74).انظر: الاعتقاد:ص١۷٠.‏ 
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سعيدٌ؟ فيقول الله ك فیکتبان» ثم يقول: أي رب أذكر أم أنثى؟ فيقول الله وفك فيكتُبان» 
ويَكتّبُ عمَلّهِ وأجَلّه ورزقه وعَمُرٌه؛ ثم تُرفَع الصَّحُفُ فلا يراد فيها ولا يُنقَصٌ)". 

-١‏ وروى البيهقي عن أم حبيبة لتنا قالت:«اللهمَ أمتمني بزوجي رسول الله 
ليت وبأبي أبي سفيان وبأخي معاوية» فقال ها التب 852: قد دعوت الله لآجالٍ معلومّةٍ 
وأرزاق مفسومة وآثار مبلوغة لا يُعجّلُ شيء منها قبل حِلّهاء ولا يځر شيء منها بعد 
جِلّهاء فلو دعوتٌ الله أن يُعافيِكِ أو سألتٍ الله أن يعيذَكَ أو يُعافيكِ من عذاب في النار 
أو عذاب في القبر لكان خيراً أو لكان أفضل»". والله أعلم. 

1 باب القول في الإيمان”” 

۷- وروی البيهقي وغيده عن النبيّ هة أنه سَيْل أي المؤمنين أكملٌ إياناً ؟ 

قال:«رجل يجاهد في سبيل الله بنفسه وماله» ورجل يعبدٌ اله في شِعْبٍ من الشعاب قد 


کی الاس َر 6 . 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه: (۳۱۲)ء ومسلم في صحيحه: (5147)؛ والبيهقي في المئن الكبري: 
)١15199(‏ والاعتقاد: ص ١7/١‏ عن حذيفة بن أميد ف مرفوعاً. 

(1) أخرجه أحمد في مسنده: (330) ومسلم في صحيحه: (75777)؛ والنائي في السنن الكبرى: )٠٠١۹(‏ 
والبيهقي في الاعتقاد:ص177. 

(۳) قال الله تعالى: ( إلا لْمُؤْمموس» لين ذا كر آنه وات فلوم ولا يت عم ءايح رادم ايسا وَل 
َنِم توکو © لذت قيثوت الکو وکا رفم فقو © ارچک هم الْمؤيينَ حن )4 (الانفال:۲ - 
)٤‏ فأخبر الله تعالى في هذه الآبات الكريمة أن المؤمنين هم الذين جَمَعوا هذه الأعمال التي بعضها يقع في القلب» 
وبعضّها باللان وبعضّها بها وسائر البدنء وبعضّها بها أو بأحدهما وبالمال» وأخبر بزيادة إيراهم بتلاوة آياته 
عليهم؛ وني كل ذلك دلالة على أن هذه الأعمال وما َه بها عليه من جوامع الإيهان. وأن الإيهان يزيد وينقص- 
بزيد بالطاعات كقراءة القرآن وذكر الله تعالى وينقص بالمعاصي والعياذ بالله- وإذا قبل الزيادة قبل النقصان» والله 
أعلم.انظر:الاعتقاد: ص٤۷١‏ . 1 

(4) أخرجه بهذا اللفظ الإمام أحمد في منده: »)١1667(‏ وأبو داود في سننه: (۲۴۸۵)ء والحاكم في المستدرك: 
(۳۳۹۰) وقال:#حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاء. ٠٠‏ والبيهقي في الاعتقاد :ص۷۸٠‏ . 
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۸- وني رواية أخرى للبيهقيٌ مرفوعاً:«أكمل المؤمنِينَ إيراناً أحستهم حُلّقاً». 

- قال البيهقيٌ:«وقوله «أكمل المؤمنين إيماناً» أراد به - والله أعلم- «من أكمل 
المؤمنين إيهاناً؛ معا بينه وبين سائر ما ورد في هذا المعنى» وهذا لفظ [شائمٌ]””' في كلام 
العرب؛ يقولون:أكمل وأفضل؛ ومرادهم به:من أكمل ومن أفضل»”. ثم 
قال:«والأحاديث في تسمية شرائع الإسلام إيماناً وأن الإيمان والإسلام عبارتان عن 
دين واحد إذا كان الإسلام حقيقة ولم يكن بمعنى الاستسلام» وأن الإيمان يزيد 
وينقص سوى ما ذكرنا كثيرة» وفيما ذكرنا هاهنا كفاية» قال: وروينا في ذلك عن الخلفاء 
الراشدين أبي بكرء وعمر» وعثمان» وعلي قتاء وغيرهم من الصحابة والتابعين 
مايكثر تعدادهم» وهو قول فقهاء الأمصار:مالك بن نس والأوزاعي"» 


- وأخترجه البخاري في صحيحه: »)۲٦۳۲(‏ ومسلم في صحيحه: (۱۸۸۸) بلفظ آخر هو: قيل: يا رسول الله أي 
الناس أفضل؟ فقال رسولٌ الله فن:دمؤمنٌ يجاهد في سبيل الله بنفسه وماله 6» قبالوا:ثشم مَنْ؟ فال:«مؤْسنٌ في 
شِعْب من الشّعاب يقي الله ودع النّاس من شَيرٌّهه. وكلهم من حديث أبي سعيد الخدري اه مرفوعاً. 

)١(‏ أخرججه أحمدفي مشلده؛ ۷۳۹ وأبوداود في ست (1585). والترمذيني سنه: 
(7١١)وقال:#حديث‏ حسن صحيح.؟. والدارمي في سننه: (5945). وابن حجان في صحيحه: (4۷۹)» 
والحاكم في المستدرك: (۲) وقال:«هذا حديث صحيح» ول جرج في الصحيحين» وهو صحيحٌ على شرط 
مسلم.»؛ والبيهقي في الاعتقاد:ص17/8. قال الإمام ليمي في مجمع الزوائد: ج٤‏ / ۳۲ #رواه أحمد وفيه عمد 
بن عمرو وحديثه حسن وبقية رجاله رجال الصحبح.' 

(؟) هكذا في الأصل والذي في الاعتقاد:ص 18١‏ :[سائغ]. 

(*) ہاية: ق ۱۳/ ب. 

١724 الاعتقاد:ص‎ )۳( 

(4) هو عبد الرحمن بن عمرو بن يحمد؛ أبو عمروء الأوزاعي- نسبة إلى أوزاع قرية بدمشق تسمى الآن بالعقيبة - 
الدمشقي» الفقيه الثقة المأمون. إمام أهل الشام» ولد في بعلبك سنة:(۸۸ه) ونشأ في البقاع» ثم نقلته أمه إلى 
بيروت» وهومن كبار تابعي التابعين وأئمتهم البارعين؛ فقد سمع من الزهري وعطاء وروى عنه الثوري؛ وأاخذ 
عنه عبد الله بن المبارك وجماعة كبيرة؛ قيل إنه أجاب في سبعين ألف مسألةء توفي تي سنة:(/161ه)يوم 
الأحد ببيروت. بنظر: وفيات الأعبان:ج17/ ۱۲۳۷ء شذرات الذهب:ج۱/ 41 71517-7. 
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والسفاتن“ وماد ابن زید“» وماد بن سلمة5) ومحمد بن إدريس الشافعى» وأحمد 
ابن حنبل» وإسحاق"» وغيرهم من أهل الحديث»”. 


)١(‏ السفيانان هما :سفيان الثوري وسفيان بن عينة رحمهم الله فآما الأول فهو: 

- سفيان بن سعيد بن مسروق بن حبيب بن رافع» أبو عبد الله» الثوري» الكوفي. ولد سنة:(45ه)كان إماماً في 
علم الحديث وغيره من العلوم» سمع الحديتٌ من أب إسحاق السبيعي والأعمش ومن في طبقتههاء وممع منه 
الأوزاعي وابن جريج وتحمد بن إسحاق ومالك رحمهم الله جيعاًء أجمع الناس على دينه وورعه وزهده وثقته 
وهو أحد الائمة المجتهدين, توفي تيدش بالبصرة سنة:(171ه) متوارياً من السُّلطان؛ ودفن عشاء ولم 
يعقّب.ينظر :وفيات الأعيان:ج1/ 541-57. 

- وأما الثاني فهو :سفيان بن عة بن أبي عمران ميمون اللالي» أبو محمد الإمام العام الثبت الحجة الزاهد: 
المجمع على صحة حديثه وروايته» ولد بالكوفة سنة:(۷٠٠ه)ء‏ وأصلها منهاء نقله أبوه إلى مكةء روى عن 
الزهري ومد بن المنكدر وأ الزناد وعاصم بن أب النجود المقرىء وغيرهم من أعيان العلماء. وروى عنه 
الإمام الشافعي وشعبة بن الحجاج وعمد ابن إسحاق وابن جريج وعبد الرزاق» وغيرهم «قف. وتوفي ناش 
منة: (194ه) بمكة ودفن بالحجون بمدافن آهل مكة.بنظر: وفيات الأعيان:ج7/ ۳۹۳-۳۹۱. 

(۲) هو حماد بن زيد بن درهم» أبو إسماعيل؛ الأزدي مولاهم البصري الضرير؛ كان من أهل الورع والدين» قال 
الإمام ابن مهدي: ٠ل‏ أرقط أعلم بالمنة منهء كان حديثه أربعة آلاف حديث يحفظهاء ولم يكن له كتاب»؛ وقال 
الإمام ابن معين:«ليس أحد أت من حماد بن زيد». توفي هناش سنة:(11/9ه).ينظر: شذرات 
الذهب:ج١/‏ ۲. 

(۳) هو حماد بن سلمة بن دينار البصري الحافظ ممع قتادة وأبا جرة الضبعي وطبقتهياء كان سيد أهل وقه» 
فصيحاً مفرٌّهاً إماما في العربية» صاحب سُنَّهه له تصانيف في الحديث» وهواحد الاين وأجلّهعا» صاحبي 
المذهين توفي هناش سنة:(177ه).ينظر: شذرات الذهب:ج١5737/1.‏ 

(4) هو إسحاق بن رَاهُويّه- لقب أبيه إبراهيم - بن عَْلّد ال نقلي المروزي النيابوري» الإمام الكبير» عالم 
المشرق وسيد الحفاظ ولد سنة:(171ه»؛ جمع بين الحديث والفقه والورعء وكان أحد أئمة الإسلام» رحل إلى 
الحجاز والعراق واليمن والشام» وسمع من سفيان بن عبينة ومن في طبقته» وسمع منه البخاري ومسلم 
والترمذي» سكن في آخر عمره نيسابور» توفي سنة:(۲۳۸ه).ینظر:وفات الأعيان:ج١1/ 7١-144‏ سير 
أعلام النبلاء:ج۱۱/ ۳۸۳-۳۵۸ شذرات الذهب:ج 49/7 

(5) الاعتقاد:ص 18١‏ بتصرف. 
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- قال البيهقيٌ:«وروينا عن علي بن أبي طالب ظقة قال: قال رسول الله 

2 :«الإيران قولٌ باللسان. عمل بالأركان» معرفةٌ بالقلب»". 
[الاستثناء في الإيمان] 

- قال:«وأما الاستثناء في الإيهان فقد كان يستثني فيه جماعةٌ من الصّحابة والتابعين 
وأتباعهم» وإنما رجع استثناؤهم إلى كال الإيمانء وإلى بقائهم على انهم في ثاني [في 
الحال]”» فأمًا أصلٌ الإيمان فكانوا لا يشون في وجوده في الحال»”. 

- وقد روينا كالحاكم عن الحسن البصري أنه سيل عن الإيهان» فقال:« الإييان 
إيمانان» فإن كنت تسألني عن الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله والجنة والنار والبعث 
وا حسابء فأنا مؤمن» وإن كنت تسألني عن قول الله قك: بإ إنَمَا ألْمُؤيئوس الذي إا 
ذكرَ اھ ولت فلوم وَإِدَا تیت عم َه رادم ایسا ول بهم توکو © اليرت 
بقیشرت الصّلوء وما ركهم ورد (2) أَوليِكَ هم الؤمئون سا (الأنفال:۲ - )٤‏ فو الله. 
ما أدري أنامنهم أم لا؟:". 

فلم يتوقّف الحسسٌ في أصل إيمانه في الحال؛ وإنها توقف في كماله الذي وَعَدَ اله 


(1) أخرجه ابن ماجه في سننه: (10) والطبراني في الأوسط: (7754)» وقال: لايروى هذا الحديث عن علي 
فلقة إلا بهذا الإسناد» تفرد به عبد السلام بن صالح الهرويء واليهقي في الاعتقاد:ص١18»‏ وفيه أبو الصلت 
عبد السلام بن صالح الهروي وهو متفق على ضعفه» بل اتمه بعض العلياء بوفع هذا الحديث.انظر: نمب 
الراية للحافظ الزيلعي: ج١/‏ 45 7؛ مصباح الزجاجة للإمام البوصيري:ج١15/1.,‏ اللآلىء المصنوعة للإمام 
السيوطي:ج١/‏ ۳۷. 

(۲) هكذا في الاعتقاد:.ص181. والموجود في الأصل [المآل]. 

(۳) الاعتقاد:ص۱۸۲. 

(4) أخرجه اليهقي في شعب الإيهان: (77) والاعتقاد:ص1۸۲. 
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لك لأهله الجنةً بقوله لم ل درجت عند روهت وة وَرِرْقٌ ڪريم (الأنفال:1). 

قلت: روى الإمامٌ“ أبو حنيفة ## عن عطاء"" أنه سئل عن ناس لا يثبتون الإيمان 
لأنفسهم» ويكرهون أن يقولوا: إلا مؤمنون. فقال:«ومالهم لا يقولون»؟فقال له 
علقمة:«يقولون إنا إذا أثبتنا لأنفسنا الإيمان جعلنا أنفسنا من أهل الجنة» فقال 
عطاء:«سبحان الله هذا من خدع الشيطان وحبائله؛ لقد رأيت أصحاب النبي ف 
يشبتون الإيهان لأنفسهم» ويذكرون ذلك عن رسول الله ك4 فقل لهمم: يقولون إنا 
مؤمنون» ولا يقولون إنا من أهل الجنة»". والله أعلم. 

- وروى البيهقيٌ عن سفيان الثوري أنه كان يقول:« قد خالفنا المرجئةً في ثلاث 
نحن نقول: الإيهان قول وعمل وهم يقولون قول بلا عملء ونحن نقول: يزيد 
وينقصء وهم يقولون: لا يزيد ولا ينقص» ونحن نقول: أهل القبلة عندنا مؤمنون أما 
عند الله فالله أعلم» وهم يقولون:نحن عند الله مؤمنون مع جهلهم بالخاتمة»". 

[حرمة مَن قالّ: لا إله إلا الله] 

- وروى الحاكم والبيهقي أن رسول الله نلك قال:«ثلاث من أصل الإيمان» 

الكف عن قال لا إله إلا الله لا نكمّره بذنب ولا نخرجه من الإسلام بعمل؛ والجهاد 


(#) نباية: ق4١1/1.‏ 

(1) لم أجده فيا بين يدي من المصادر والمراجع 

(۲) قال الإمام البيهقيٌ تينم :«فسفيان الثوري اة أخبر عن أهل السنة أنهم لا يقطعون بكونهم مؤمنين 
عند الله يعني في ثاني الحال؛لأن الله تعالى يعلم الغيبء فهو عام بها يصير إليه حال العبد ثم يموت عليهء ونحن لا 
نعلمه فكل الأمر فيا لا نعلمه إلى عالمه خوفاً من سوء العاقبةء ونستثني على هذا المعنى ونرجو من الله تعالى أن 
يشبتنا بالقول الثابت في ال حياة الدنيا وني الآخرة؛ والأحاديث التي وردت في جريان القلم بها هو كانن ورجوع كل 
إنسان إلى ما كتب له من الشقاوة والسعادة» فموته عليه مانعة من قطع القول بما يكون في العاقبة حاملة على 
الامتنناء وعلى الخوف من تبِدّل الحالة» والله يعصمنا من ذلك بفضله ومعة رحمته». الاعتقاد:ص187. 

(؟) أخرجه البيهقي في الاعتقاد:ص187. 
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ماض منذ بعثني الله ك إلى أن يقاتل آخر أمتي الدجال لا يبطله جور جائر ولاعدل 
عادل» و الإبيان بالأقدار»". ۰ 

- قال البيهقي:«ولهذه الأحاديث شواهد ذكرناها في كتاب الإيمان[وغيره]"» 
وعلى هذا درج من مضى من الصحابة والتابعين وأتباعهم من أهل السنة والجماعة». 

۱- وروی أبو داود والحاكم وغيرهما أن رسول الله نكل قال يعني عن الله کن 
«أخرجوا من النار من ذكرني يوماً أو خافني في مقام»”. 

[الإيمان والإسلام والإحسان في حديث سؤال جبريل] 

-٣‏ وروی الحاكمٌ والبيهقيٌُ عن يحيى بن يَعمّر قال:«قلتٌ لابن عمر: يا أبا 
عبد الرحمنء إن قوماً يزعمون أنْ ليس قدر؟ قال:فهل عندنا منهم أحد؟قال:قلت:لاء 
قال: فأبلغهم عني إذا لقيتهم أن ابنَ عمر بريء إلى الله منكم وأنتم" برآء منهة". 

۳- وني حديث سؤال جبريل عن الإسلام والإيهان والإحسان":«وتؤمن 


)184171( وأبو يعلى ني مسنده: (4711) والبيهقي في السنن الكبرى:‎ )۲٣۳۲( أخرجه أبو داود في سننه:‎ )١( 
وفي الاعتقاد:ص188.ء وفيه يزيد بن أبي تة - بضم النون-لم بخرج له أحد من الستة غير أبي داود وهو بجهول؛‎ 
.۲۹۳ /۳ لم يرو عنه إلا جعفر بن برقان. ينظر: نصب الراية للحافظ الزيلعي:ج؟/ ۰۳۷۷ فيض القدير: ج‎ 

(۲) في الاعتقاد:ص188«ذكرناها في كتاب الإيان وفي كتاب البعث والنشور». 

(۳) أخرجه الترمذي في سنه (1644) وقال:«حديث حمسن غريب »» والحاكم في المستدرك (554) 
وقال:«صحيح الإمناد ولم يخرجا قوله من ذكرني أو خافني في مقام »» والبيهقي في الاعتقاد :ص .۲٠١٠‏ 

(#) نهاية: ق4١/ب.‏ 

(4) أخرجه أحمد في مده (۳1۷)» والبخاري في صحيحه» (50)» و ملم في صحیحه» (۸)» وأبو داود 
في سننه» (4590) والترمذدي» .)511١(‏ وابن ماجه» (77))» واين خزيمة» (۱)ء وابن حجان في صحيحه 
(017). والبيهقي في سسننه الكبرىء (۸0۳۷)وفي الاعتقاد:ص707. والدارقطني في سنه 
(۲۰۷)وقال:«إسناد ثابت صحيح.» كلهم عن يحيى بن يعمر عن ابن عمر ف والبخاري عن أي هريرة 28 . 
(6) تنظر: المصادر السابقة. 


بالبعث بعد ال موت» وتؤمن بالقدر خيره وشره؟. 

- قال البيهقئٌ:*وني قوله نخ في الحديث:«الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن 
محمدا رسول الله. وأن تقيم الصلاة وتؤتي الزكاة» وتحح البيت وتعتمر» وتغتسل من 
الجنابة؛ وتتم الوضوءء وتصوم رمضان»" تسمية كلمة الشهادة إسلاماء وسَنَاه في 
حديث ابن عباس في قصة وَفد عَبِدِ القّيس” إيماناًء قال:وفي الحديثين دلالة على أا 
اشمان لسمّىَ واحدٍء إلا أنه في هذا الحديث فر الإيهان بها هو صريح فيه وهو 
التصديق. وسر الإسلامٌ بها هو أمارة له» وإن كان اسم صريجه يتناول أمارَنّه واسم 
أمارّتِه يتناول صريحّه» وهذا کا قَصَلَ بينههما وبين اللإحسانء وإن كان الإيهان والإسلام 
إحساناًء والإحسان الذي قَمَّرَه بالإخلاص واليقين يكون إياناً»”. 

[ثلاثة مواطن لا يذكر أحدٌ أحداً] 

-٤‏ وروی أبو داود والبيهقيٌ وغيدهما عن عائشة ت أنها ذكرت النار» فبكت 
فقال رسول الله بلتلا:«ما ييكيك؟» قالت: ذكرتٌ النارّ فبكيتٌُ فهل تذكرون أهليكم 
يوم القيامة؟ فقال رسول الله #:«أما في ثلاثة مواطن فلا يذكر أحدٌّ أحداً عند الميزان 
حتى يُعلم أيَفُ ميزائه أم يَنقّلء وعند الكتاب حين يقال: + هام موأ ية 4 


)١(‏ هذه الرواية هي إحدى روايات الحديث السابق: وهي عند: ابن خزيمة في صحيحه» »)١(‏ وابن حجان في 
صحيحه. (۱۷۳)» والبيهقي في سننه الكبرى. (/8677)» وني الاعتقاد:ص/ا ١‏ 37. 

(۲) أخرجه البخاري في صحیحه» (۲۹۲۸)ء وملم في صحيحه: (17) عن عبد الله بن عباس خت ونصه؛ قال 
فتينه: قدم وفد عبد القيس على رسول الله خا فقالوا:يا رسول الله إنا هذا الحي من ربيعة» وقد حالت بيننا وبينك 
كفار مضرء فلا نخلص إليك إلا في شهر الحرام قَمُرْنا بأمر نعمل بهء وندعو إليه من وَرَاءناء قال:«آمركم بأربع 
وآنہاكم عن أربع الإيان بالله ثم قَكَرَها م فقال:شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله. وإقام الصلاق 
وإيتاء الزكاةء وأن تؤدوا خس ما غنمتم...؟ 

(7) الاعتقاد: ص ۲۰۸-۲۰۷ بتصرف يسير. 
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(الحاقة:14)» حتى يعلم أين يقع كتابه أفي يمينه أم في شاله أم من وراء ظهره؛ وعند 
الصراط إذا وضع بين ظهري جهنم»". 

- قال البيهقي:«فالإيهان بالميزان واجب با ذكرناء ثم كيفية الوزن فقد قيل: 
توضع صحف ال حسنات في إحدى كفتي الميزان وصحف السيئات في الكفة الأخرى» 
ثم توزن» وقد ورد في بعض الأخبار ما يدل عليه؛ وقد تجوز أن جحد الله تعالى أجساماً 
مُقدَّرةٌ بعدد الحسنات والسيئات بحيث يتميز إحداهما من الأخرىء ثم توزن كا توزن 
الأجسام, والله أعلم*» وما ورد به خبر الصادق نؤمن به ونحمله على وجه يصح» 
وبالله التوفيق»”. 

ه"- وروى الحاكمٌ والبيهقيٌ مرفوعاً:«ثلاث إذا خرجن لا ينفع نفساً إيائجا لم 
تكن آمنت من قبل» أو كسبت في إيرانها خيراً: طلوع الشمس من مغربهاء والدَّجَّال 
ودابّةٌ الأرض»56. 
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-٦‏ وروی الحاکم والبيهقيٌ وغيهما عن يعقوب بن عاصم قال: سمعثٌ رجلاً 
قال لعبد الله بن عمرو ##: إنك تقول:إنَّ الساعة تقوم إلى كذا وكذاء فقال: لقد ممت 
أن لا أحدّئكم بشيء إنما قلتٌ: إنّكم ترون بعد قليل أمراً عظيأًء فكان حريق البيت» 


(۱) أخرجه أحمد في مند (754740)» وأبو داود في متنهء (490/80)) والحاكم في المستدرك. (۸۷۲۲)» 
وقال:«هذا حديث صحيح إسناده على شرط الشيخين لولا إرسال فيه بين الحسن وعائشة على أنه قد صحت 
الروايات أن الحسن كان يدخل وهو صبي منزل عائشة فثقة وأم سلمة»» والبيهقي في الاعتقاد:ص ۲٠١‏ قال 
الحافظ العراقي في تخريج أحاديث الإحياء:ج7/ 45 2:17 وإسناده جيد. ٠‏ 

(#) هاية: ق٩۱‏ / |. 

.۲٠۱ص:داقنعالا‎ )۲( 

(۳) أخرجه أحمدفي مسنده (4۷0۱)ء وملم في صحیحه» (۸٩۱)ء‏ والترمذي في سنه (۳۰۷۲)ء 
وقال:«حديث حسن صحيح. ٠ء‏ والبيهقي في الاعتقاد:ص ۲٠۳‏ عن أبي هريرة 29 مرفوعاً. 
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قال شعبة هذا أو نحوه قال عبد الله بن عمرو: قال رسول الله هك:«يخرج الدجال في 
أمتي فيمكث فيهم أربعين لا أدري أربعين يوماًء أو أربعين شهراء أو أربعين سنة 
فيبعث الله عيسى ابن مریم 262 كأنه عروة بن مسعود الثقفي» فيطلبه فيهلكه: ثم يلبث 
الناس بعده سبع سنين ليس بين اثنين عداوة» ثم يرسل الله ريحاً باردة من قبل الشامء 
فلا يبقى أحد في قلبه مثقال ذرة من إيمان إلا تَبَضْه حتى لو أنَّ أحَدَكم كان في كبد 
جبل لدخلت عليه؛ قال:سمعتها من رسول الله ## ويبقى شرار الناس في خفة الطير 
وأحلام السباع لا يعرفون معروفاً ولا ينكرون منكراء فيتمثل هم الشيطان فيقول: ألا 
تستجيبون, فيأمرهم بالأوثان» فيعبدونهاء وهم في ذلك دار" أرزاقهم حَسَنّ عَِيشُهم 
ثم يُنفخ في الصور فلا يسمعه أحد إلا أصغى لِيتاً يعني: ورَقَعَ ليحأ" - ورفع بندار 
إحدى منكبيه- وأول من يسمعه رجل يلوط" حوضه فَيُضْعَق"" ثُمّ لا يبقى أحد إلا 
شين فيسل اة ]و يرل اف مرا كاله الل" أو بالطلل - سنك الراوي كينت 


. ٠۷١/١١ قوله (دارّة ) بتشديد الراء أي كثيرة أرزاقهم. ينظر:مرقاة المفاتيح للإمام ملا علي القاري:ج‎ )١( 

(1) قال الإمام النووي فق في شرح صحيح مسلم:ج77/18:«الّليت بكسر اللام وآخرٌه متاة فوق وهي 
صفحة العنق وهي جانبه» وأصفى أمال.» يعني أمال صفحة عنقه خوفاً ودهشة» ورفع ياء والمراد منه هنا أن 
السامع يصعق فيصفى ليتأء ويرفع ليتا أي يصير رأسه هكذاء وكذلك شأن من تصيه الصيحة فيشق قلبه» فأول 
مايظهر ممه سقوط رأسه إلى أحد الشقين فأسند الإصغاء إلِه إسناد الفعل الاخياري. ينظر:مرقاة 
المفاتيح اج 1097/٠١‏ . 

(5) يلوط حوضه- أو يلوط حوض إبله عند غير اليهقي - أي يط ويِصِلِحُه. بنظر: شرح صحبح 
مسلم:ج۷1/۱۸. 

(:) أي يموت هو أولاً. مرقاة المفاتيح :ج ۱۷١/١١‏ . 

() الطّل - وهو الأصحٌ كا قال العلهاء - بفتح الطاء وتشديد اللام أي المطر الضعيف الصغير القطر.ينظر: 
شرح صحيح مسلم: ج8١/‏ /الاء مرقاة المفاتيح :ج ۱۷١/١١‏ . 
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ورو 


منه أجساد الناسء ل ثم فيه رى فَإِدَاهُمْ يام مرو # «الزمر: 0۸) ثم يقال: يا 
أا الناس هلمُّوا" إلى ربكم قور ْم مولن 4 (الصافات:٤۲)‏ ثم يقال: أخرجوا 
بَعْتَ" النار"» فيقال: كم؟ فيقال: من كل ألفي يِسعَّانَةٍ وتسعةٌ وتسعين»”. 
- قال البيهقي:«سقط من كتابي ورفع ليتاًء والّليت مجرى القُرط من العنق»". 
باب الإيمان بعذاب القبر نعوذ بالله منه ومن عذاب النار 
۷- روى البيهقيٌ وغيده عن أبي هريرة قال:قال رسول الله :إن اميت إذا 
وضع في قبره إنه ليسمع حف" نعالهم يلون عنه» فإن كان مؤمناً كانت الصّلاة 
عند رأسه. وكان الصّيام عن يمينه» وكانت الزّكاة عن يساره» وكان فعل اخيرات من 
الصدقةء والصّلة والمعروف والإحسان إلى الناس عند رجليه» فيؤتى من قبل رأسه. 
فتقول الصّلاة: ما قلي مدخل» ثم يؤتى عن يمينه فيقول الصيام: ما يبل مدخل» ثم 
يؤتى عن يساره فتقول الزكاة:ما قبلي مدخلء ثم يُوْتَى من قبل رجليه؛ فيقول فعل 
الخيرات من الصدقة والصلة والمعروف والإحسان إلى الناس: ما قبلي مدخلء فيقال 


(1) أي: تعالّوا أو ارجعوا أو أسرعوا إلى ربكم. مرقاة المفاتيح:ج ٠۷۷ /٠١‏ . 

() بعث النار: أي مَبْعونّها بمعنى من بْعث ويُْرَزْ إليها.المرجع السابق.قال الإمام ملا علي القاري تن في 
مرقاة المفاتيح: ج١٠/‏ //109:«قيل:هم الذين يستوجبون النار بذنوبهم يركون فيها بقذرٍ ذنويهم؛ ويجوز أن 
يصرفوا عن طريق جهنم بالشفاعة» ويجوز أن يخلصوا منها بعد دخوها بالشفاعةء لكن الظاهر أن المراد بهم الكفار 
الذي يستحقون عذاب النار بلا حساب ولا كتاب فهم مخلدون في العقاب والله تعالى أعلم بالصواب. » 

(#) نہاية: ق١۱‏ / ب. 

(۳) أخرجه أحمد في مسنده» (10۵0)» ومسلم في صحيحه» (۰٤۲۹)؛‏ والنسائي في مه الكبرى» 
(11779)» وابن حبان في صححيحه. »)۷۳١۳(‏ والحاكم في المستدرك. (8794). والبيهقي في 
الاعنقاد:ص ,”١4‏ مع اختلاف بسيط في الألفاظ. 

,7١6ص:داقتعالا):(‎ 

(0) الخفق: صوت وقع النعل على الأرض. ينظر: لسان العرب:ج /٠١‏ ۸۲ المصباح المير ةج 177/١‏ 
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له: اجلس....” فذكر الحديث إلى أن قال: وأما الكافر أو [الفاجر]" أي من قبل رأسه 
فلم يوجد شيء, ثم أتي عن يمينه فلم يوجد شيء» ثم آي عن يساره فلم يوجد شيء» ثم 
أي من قبل رجليه فلم يوجد شيء؛ فيقال له: اجلس فيجلس خائفا مرعوباًء فيقال له: 
أرأيتك هذا الرجل الذي كان فیکم» أي رجل هو؟ وماذا تقول فيه ؟ وماذا تشهد به 
عليه ؟ فيقول: أي رجل ؟ فيقال: الذي فيكم؛ فلا ييتدي لاسمه حتى يقال له: محمد 
فيقول: ما أدري سمعت الناس قالوا قولآء فقلت كما قال الناس» فيقال له:على ذلك 
حيبت وعلى ذلك مت وعلى ذلك تبعث إن شاء الله ثم يفتح له باب من أبواب النار 
فيقال له: ذلك مقعدك من النار» وما أوعد الله لك فيزداد حسرة وتُبوراً”» ثم يفتح له 
باب من أبواب اة فيقال له:ذلك كان مقعدك من اله وما أعد الله لك فيهالو 
أطعْته» فیزدادٌ حَسْرةً وثبوراًء ثم يُصَيّقَ عليه قبره حتى نلف أضلاعٌه»"". الحديث 


)١(‏ بقيته:«فيجلس قد مُنْلتْ له الشمس قد دنت للغروب. فيقال له:هذا الرجل ماذا تقول فيه ؟ فيقول:دعوني 
حتى أصلي» فيقولون: إنك ستفعل» أخبرنا عما نسألك عنه؛ قال:عم تألوني ؟ فالوا: ماذا تقول في هذا الرجل 
الذي فيكم؛ وبماذا تشهد عليه ؟ فيقول: أشهد أنه رسول الله وأنه جاء بالحق من عند اله» فيقال له:على ذلك 
حت وعلى ذلك مء وعلى ذلك تُبِعَث إن شاء الله. ثم يتح له باب من أبواب ال جنةء فيقال له:انظر إلى مقع دك 
منهاء وما اعد الله ق لك فيهاء فيزداد غِبِطة وسروراً ثم فسح له قبره سبعون ذراعاًء ويُتوّر له» ويّعَادُ الْججَِسَدٌ كما 
بُدئ: ويجعل نسمة من لنم الطَيّب» وهي طائر تعلق في شجرة الجنة » قال أبو هريرة نف فذلك قوله تعالى: 
< يت أنه آرت اموأ اقول للات في لو لديا وف اة 4 (إبراهيم:۲۷). 

(۲) غير موجودة في أصل الحديث. 

() الور هو الحلاك والخسران والويل.بنظر: لسان العرب:ج٤/ .۹٩‏ 

(4) أخرجه ابن حبان في صحيحه؛ (7117)؛ والحاكم في المتدرك. ٠7(‏ 5١)وقال:«حديث‏ صحيح على شر ط 
ملم ولم يخرجاه.؟ والطبراني في الأومط» (5770)» فال الإمام الميثمي في مجمع الزوائد:ج؟/ 0۲ :ارواه 
الطبراني في الأوسط وإمناده حسن». 

(5) وفي نجايقه:قسال أبو هريرة فق :ف ذلك قول الله ق ل مده سكا وتشر بوم الْقِيَمَةَ اع »4 
(طه:) ۱۲). 


- A = 


باختصار. والأحاديث في عذاب القبر كثيرة» وقد استعاذ منه شه" و 
بالاستعاذة منه”, والله أعلم. 
باب الاعتصام بالكتاب والسنة. واجتناب البدعة 


۸- روى البيهقيٌ وغيره مرفوعاً:«لا تجالسوا أهل القَدَر ولا تقاتحوهم»“*. 
۹- قال أبو ذر 4:«وأمَرَنّا رسولٌ الله" 2 أن لا يُخْلَبَ على أن تَأمِرَ با معروف 
ع ا 
ونَنْهى عن المنكر وتُعَلَمَ الئاس السَّننَ»". 


- قال البيهقيٌ":«وإنا موا قدرية؛لأئَّم أثبتوا القَدَرَ لأنفسهم. نموه عن الله 


)١(‏ أخرج البخاري في صحيحه» (۷۹۸)» ومسلم في صحيحه» (384)عن السيدة عائشة #اقنا: أن رسول الله 
نلا كان يدعو في الصلاة:«اللهمٌ إن أعوذ بك من عذاب القبر وأعوذ بك من فتنة المسيح الدَّجّال وأعوذ بك من 
فتنة الْحْيَا وفتنة ا مات اللهمَ إني أعوذ بك من المآئم وَالفْرَم». 

(1) أخرج مسلم في صحیحه» )٥۹۰(‏ أبو داود في سننهء »)١847(‏ والترمذي في سننه )۳٤۹٤(‏ وقال:«حديث 
حسن صحيح. والنسائي في سننه الكبرى؛ (۲۱۹۰) عن سيدنا عبد الله بن عباس منقنا: أن رسول الله لتنا كان 
يُعلّمُهم هذا الدعاء كه بُعلَمُهم السّورَةٌ من القرآن؛ يقول:«قولوا اللهم إن نعوذ بك من عذاب جهنم» وأعرة بك 
من عذاب القبرء وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال» وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات6. 

(۳) أخرجه أحمد في مسنده» (۲۰۱)» أبو داود في سننه. »)47٠١(‏ وابن حبان في صحیحه» (۷۹)» والحاكم في 
المستدرك؛ (۲۸۷)ء وإسناده ضمیف» كا قال الإمام المناوي في فيض القدير:ج7/ ۳۹۰-۳۸۹. 

(4) قال الإمام الحافظ المناوي شارحاً هذا الحديث:«لا تجالوا أهل القدر بالتّحريك أي فإنه لا يُِوْمَن أن 
يَفْمِسُوكم في ضلاهمء أو يلوا عليكم بعص ما تعرفون, ولا تفاتحوهم أي :لا تحاكموهم- أي ترفعوا أمرّكم إلى 
حُكّامهِم- أو لا تبدؤوهم بالسلام» أولا تبدؤوهم بالمجادلة والناظرة في الاعتقاديات؛لثلا يقع أحدكم في شك 
إن هم قدرة على المجادلة بغير حق. والأول أظهر.؟ فيض القدیر :جا / ۳۸۹. 

(#) نباية: ق1/15. 

(5) أخرجه البيهقي في الاعتقاد :ص۲۴۲ . والحافظ أبن عساكر في تاريخ مدينة دمشق:ج ۱۹۲/۱۹ . 


() الاعتقاد:ص۲۳۷. 
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سبحانه وتعالى. وتّقُوا عنه خلقٌ أفعالهم وأثبتوه لأنفسهم؛ فصاروا بإضافة بعض الخلق 
إليه دون بعض مضاهين للمجوس في قوهم بالأصلين النور والظّلّمة؛ وأنَّ احير من 
فعل الثور والَّمَ من فعل الظلّمة٠.‏ وسيأتي بسط الاعتصام بالكتاب والسنةء بعد هذه 
العقيدةء في باب يخصه إن شاء الله تعالى. 

باب طاعة الولاة» ولزوم الجماعة. وإنكار المنكر بلسانه أو كراهيته بقلب 

والصَّْر على ما يصيبه من سُلْطانه" 

۰ - روى البيهقيُ وغَبْرُه مرفوعاً:«من رأى من أميره شيئاً يكرهه فليصبر, فإنه 

ليس أحدٌ يفارق الجماعة شرا إلا مات ميتةٌ جاهلية»". 


باب معرفة مل ما كُلّف المؤمنون أنْ يَعقِلوه ويعملوه ويُعطُوا مِنْ 
أنفسهم وأمواهم وأنْ يَكقُوا عنه. وما حُرّم علبهم منه 
-١‏ روى الحاكم والبيهقيٌ عن ابن الخصاصية قال:أتيت رسول الله كه لأبايعه 
على الإسلام فاشترط عَلٌِ:«تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله؛ وتّصِلِ 


)١(‏ ال مسال( کا الین انوا ایلیا له ولسوا يول راز الذي یکر چ (الناء:06) وکال تال: وسن باقن 
اسول ن بغر ما ب له لدی وين عد سل لومي ولیہ مالل وَمضَيه. جم وسات مهيا ) 
(الساء:١١١).‏ 

(۲) أخرجه الإمام أحمد في منده (۲٠۲۷)ء‏ والبخاري في صحيحه »)1۷۲٤(‏ وملم في صحيحه 
۸۹ء اليهقي في الاعتقاد: ص .۲٤۲٠‏ 

- والمعنى أن من خرج عن طاعة الإمام» وفارق جماعة الإسلام المنتظمة بنصب الإمامة» وك عنهم ولو قذراً 
يسيراً(شبراً)» وخالف إجماعهم؛ ومات على ذلك فيات على هيئةٍ كانَ يموت عليها أهل الجاهلية؛ لأنهم ما كانوا 
يرجعون إلى طاعة أمير فلا يتبعون مُدى إمام؛ بل كانوا مستتكفين عنهاء مستبدّين قي الأمور» لا جتمعون في شيء 
ولا يتفقون عل راي» نأل الله تعالى السلامة.ينظر: مرقاة الفاتیع:ج۷/ ۲۲۹. 


“۳ - 


الخمس» وتصوم رمضان. وتؤدي الزكاةء وتحج البيت» وتجاهد في سبيل الله» قال: 
قلت: يا رسول اللهء أما اثنتان فلا أطيقهماء أما الزكاة فا لي إلا عشْرٌ دود هن رسل أهلي 
وحمولتهن, وأما الجهاد فيزعمون أنه من وَل ققد باء بغضب من الله فأخاف إذا 
حضرني قتا كرهتٌ وخشعث نفسي» قال: فقبض رسولٌ الله يَدَهثُمَ حرّكهائم 
قال:«لا صدقة ولا جهاد قَبِمَ دحل الجنّة؟» قال: ّم قلت: يا رسول الله أبايئك 
فبايغني عليه كلّهنَ". والله أعلم”. 
باب القول في إثبات نبوة تُحَمّد المصطفى ه86 
- قال البيهقيُ": «ودلائل الُوّة كثيرةٌ والأخبار بظهور المعجزات ناطقة» وهي 
وَإِنْ كانت في آحاد أعيانها غير متواترة» ففي جنها متواترةٌ متظاهِرَةٌ من طريق المعتى؛ 
لأنَّ كل شيءِ منها مُشاكلٌ لصاحبه في أنه أمر مُزعجٌّ للخواطر ناقض للعادات» وهذا 
أحد وجوه التواتر الذي يثبت بها الحُبَّة وينقطع بها العذرء قال:وقد جمعناها في 
كتاب" مع بیان ما جرى عليه أحوال صاحب الُْعجزة أيام حياته نهكلا». 


- قال: وقد روينا عن عبد الله بن سَلّام": إنه كان يقول:إنا لنجدٌ صِفةً رسول 


)١(‏ أخرجه أحمد ني منده» (۲۲۰۰۲) رالطبراني في الأرسطء )١١17(‏ والكبيرء (1177). والحاكم ني 
المستدركء )١471(‏ وقال: حديث صحيح الإسناد ولم برجا والبيهقي في سئه الكبرى» »)۱۷١۷٤(‏ 
والاعتقاد: ص48 ؟, 

(#) نباية: ق١۱‏ / ب. 

(5) في الاعتقاد:ص 568 

(۳) هو كتاب دلائل النبوة وأحوال صاحب الشريعة» وهو مطبوع عدة طبعات. منها بدار الحديث بالقاهرة. 
(4) هو: عبد الله بن سلام بن الحارث أبو يوسف من ذرية يوسف النبي عليه السلام» حليف القوافل من الخزرج 
الإسراتبلي ثم الأنصاري وكان من بني قيتقاعء أسلم أول ما قدم النبي ه# المدينة» يقال:كان اسمه الحصين ففيره 
النبي هة روى عنه ابناه يوسف ومحمدء ومن الصحابة 5ق قَمَن بعدهم أبو هريرة وعد الله بن معقل وأئيس 
وآخرونء توفي 2# بالمدينة سنة (47ه).ينظر: الإصابة:ج119-118/54. 


و فد 


الله :(إنا أرسلناك شاهداً ومبشَّراً ونذيراً وجرا للأمّيّن"» أنتَ عبدي ورسولي 
سه المتوكلٌ:” ليس بفظً ولا غليظ. ولا صاب" في الأسواق» ولا يتجزي بالسّيئة 
مثلهاء ولكن يعفو ويتجاوزء ولن أَقبضه ی يُقِيمَ الل المتعوّجة" بأن يشهد أن لا إله 
إلا الله يفتح به أعيناً عمياًء وآذاناً ص وقلوباً عُلْفاً»". قال:«وروينا ذلك عن كعب 


)١(‏ أي حصنا وموئلاً للعرب يتحصّنون به من غوائل الشيطان؛ أو سطوة العجم وت ويجوز أن يكون المراد 
بالحرز حفظ قومه من عذاب الاسحصال أو الحفظ لهم من العذاب مادام النبي خت فيهم؛ كا قال الله عز وجل: 
ل وا ڪات آم دهم وات في وَمَا کات اه مُعَذْبَهُمَ وَهُمْ ورو 4 (الانفال) ولعلّه هو 
الأوجّه رالأميين هم العرب» وإنما سّمُوا مين لأنَّ أغلبهم لا يقرؤون ولا يكبون» أو لأنهم ينسبون إلى أم 
القرى وهي مكة: أو لكون نبيهم أمياً ولعل هذا الوجه في هذا المقام أوجه ليشمل جيع الأمة ولايقى متمسك 
لليهرد على ما زعموا من أنه مبعوث إلى العرب خاصة. والله تعالى أعلم. ينظر:مرقاة المفاتيح:ج -4737/1٠١‏ 
بف 

(؟) أي خصضئّك هذا الوصف لكال توكلك علٌ وتفويضك إل وتلبيك لدي عَمَلاً بها في القرآن الكريم» 
نحر :ل ور ڪل افو رڪ اله كلا 4 «الاحزاب» و: هل ور ڪل عل الي رى لا يرٽ وَس 
مدو ركم بد. يدر عِبَاوو. يرا € (الفرقان). ينظر: مرقاة المغاتیح :ج ٤١۲ /٠١‏ . 

(۳) صَخَّاب بتشديد الخاء أي صَبّاح في الأسواق» فهو 4 لن الجانب» شريف النفس» لا يرفع الصوتَ على 
الناس لوء خلقه ولا يكثر الصّياح عليهم في السرق لدناءته؛ بل يلين جازبّه لهم ويرفق بهم. ينظر: المرجع 
السابق. 

(4) أي ولن تبص رسول الله هك حتى نيم به الله الَوجاءً ونجعلها مستقيمة» والمقصود بها ما كانت العرب 
تتدين بهاء وتزعم أنها ملة إبراهيم غة؛ ولا وَصّفها بالعوجاء؛ وسَيّاها مل على الاتساع» كما يقال الكفر ملة 
واحدة. ينظر: المرجع السابق. 

(0) أخرجه أحمد في مسندهء (11۲۲)ء والدارمي في سننه» (1)» عن عبد الله بن عمرو بن العاص نكف 


والخاري في صحيحه. (۱۸ .)٤۵0۸( )٠١‏ والبيهقي في الاعتقاد:ص”5 6 عن عبد الله بن سلام خڭة. 


TW - 


الأحبار ")0 


- قال البيهقيٌ”:«وفيما قرأثٌ من كتاب الشيخ أبي سليران الْحَطَابي: ومن دلائل 
نبوّته أنه وجد في بدء أمره يتيياً ضعيفاً عائلاً فقيرًء ليس له مال يُستميل به القلوبَ ولا 
له قُوّة يقهر يبا الرّجال؛ ولا كان في إرثِ مَلِكِ فتثوب إليه الآمال طَمّعاً في درك الحال 
التَقدّمة» وعود انلك ا موروث؛ ولا كان له أنصارٌ وأعوانٌ يُطابقونه على الرأي الذي 
أظهره والدّينٍ الذي دعا إليه» فخرج على هذا الحال إلى العرب قاطبة» وإلى الشّعوب 
والقبائل كافة وحيداً طريداً مهجوراً تحقوراً؛ وهم مُجمعون على عبادة الأصنام وتعظيم 
N NR‏ 
الدماء وشن الغارات واستباحة [الحريم]“*» لا تجمعهم فة دين ولا كنعهم دعوةٌ 
إمام؛ ولا يكفّهم طاعة مَلِكِه ولا يحجرُهم عن سوء أفعاهم نظر في عاقبة ولا حوف 
عقوبة أو لائمة» فألّف قلويها وجمع كلمتها حتى اتفقت الآراء» وتناصرت القلوب» 
وترافدت الأيدي وصاروا واحداً في نصرته وطاعته» وهجروا بلادهم وأوطاهم: 
وجفوا قومهم وعشائرهم في ّنه ونبذوا الأصنام المعبودة وتركوا السّفاح» وشربٌ 


(١)هو:كعب‏ بن ماع الْجمْيّري» أبو إسحاق المعروف بكعب الأحبار, التابعي الثقة المخضرّم, أدرك البي نه 
وأسلم في خلافة أبي بكر الصديق غتة. روى عن وعمر بن الخطاب وعائشة أم المؤمنين ومات قبلها وصهيب 
الرومي عة روى عنه عبد الله بن الزبير بن العوام وعبد الله بن عباس فق وعبد الله بن عمر بن الخظاب مقة 
وعطاء بن أي رباح وسعيد بن الميب وغيرهم» توفي رحمه الله تعالى ورضي عنه» في حص سنة (۳۲هاودفن 
بها.ينظر: تبذيب الكيال: ج51 / 147-185 تقريب التهذيب:ج١/‏ 471 

(1) قال الإمام الدارمي في سننه:ج 17/١‏ والإمام البيهقي في الاعتقاد:نص7 10 :«قال عطاء بن يسار: 

أخبرني أبو واقد الليشي أنه سمع كعب الأحبار يقول مثلّ ما قال عبد الله بن سلام. » 

() في الاعتقاد:ص !76 وما بعدها. 

)٤(‏ هكذا ني الأصلء والذي في الاعتقاد:ص/707: الحرام. 

(#) نباية: ق۱۷/ . 


- Fr ا‎ 


الخمر وكان ذلك أقصى شهواتهم؛ ووفق طباعهم» والربا وكان معظم أموالهم وبذلوا 
مهجهم وأرواحهم في نصرته» ونصبوا وجوههم لوقع السيوف بها في إعزاز كلمته» بلا 
دنا بَسَطها هم ولا أموال أفاضها عليهم ولا عوض في العاجل أطمعهم في نيله من 
مال يحوزونه أو ملك أو شرف في الدنيا يحرزونه» بل كان من شأنه أن يجعل الملك فيهم 
سوية» الغني فقيرأء والشريف أسوة الوضيع» فهل تلتئم مثل هذه الأمور أو يتفق 
مجموعها لأحد هذا سبيله من قبل الاختيار العقلي أو التدبير الفكري أو من جهة 
الاجتهاد أو من باب الكون والاتفاق» لاء والذي بعثه بالحق وسخر له هذه الأمور ما 
يرتاب عاقل في شيء من ذلك وإلَّا هو أمر إِلَىّ وشيءٌ غالبٌ سَماويٌ ناقضٌ للعادات» 
يعجز عن بلوغه قوى البشر ولا يقدر عليه إلا من له الخلق والأمر تبارك الله رب 
العالمين» قال: وقد انتظم جملة ما ذكرناه في هذا الفصل قوله سبحانه: 8 أل بيت 
ريم لو مقت ما نی الَْرْضٍ يسا مآ أَلَنْتَ برت لبه وڪ أنه الت يبأ 
ِنَهُ عر حك & (الأنفال) ». 

قال الْحَطَارن":«ومن دلائل نبوّته نفكلا أنه كان ميا لا تحط كتابا بيده ولا يقرؤه. 
لِد في قوم أميّن» ونشأ بين ظهرانيهم في بلد ليس بها عاليَع رف أخبارٌ الَقَدّمين 
ا مُنجَمٌ يتعاطى علم الكوائن» ولا مهندس يعرف التقدير» ولا فيلسوف" 

بضر الطّبائع» ولا كلم بهتدي لرسوم الجدل ووجوه المُحاجّة والمناظرة والاستدلال 
بالحاضر عل الائب» ول يرج في فر ضارا ل عا یکت عليه وياد مته هذه 
العلوم» وكل هذا معلوم عند أهل [البلدة]“ مشهورٌ عند ذوي المعرفة والخبرة بشأنه 


)١(‏ بنظر: الاعتقاد:ص508. 
(*) اية: ق۱۷ / ب. 
(۲) هكذا في الأصلء. والموجود في الاعتقاد:ص58؟: عند أهل بلده» وهي أقرب. 
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یره العالم والجاهل والخاٌ والعام منهم» فجاءهم بأخبار التوراة والإنجيل والأمم 
الماضيةء وقد كان ذهب معام تلك الكتب» ودرست وَخُرّفَتْ عن مواضعهاء ولم يَبِقّ 
من المتمسكين بها وأهل المعرفة بصحيحها من سقيمها إلا القليل؛ ثم حاجٌّ كل فريق 
من أهل الملل المخالفة له بها لو احتشد له حُذَّاق المتكلمين وجهابذة الْحصّلين لم يتهيأ 
لهم نق شيء منهء فكان ذلك من دل شيء على أنه أمرٌ جاءه من عند الله كك وهذا 
هو معنى قوله تعالى:2 وکر يَكْفِه أَنَا أرما بک آلب يدل عله يبت فى 
لَك رة وو كر لموم مربت € (المنكبوت:01) ففيه إشارة إلى ما اقتصصنا 
من حاله ووصفنا من أمره في أنه أمّيّ لا يقرأ ولا يكتب. ول يُعرَفْ بدزس الكتب» 
وطلب الأخبارء وإلَّا هو شيء أنزله الله عليه فهو يتلوه عليهم: وكفى به دلالة على 
صحة أمره وصدق دعواه». 

قال الحطَبي":ومن دلائل نبوّته وصدقه فیه| جاء به مسن عند الله سبحانه من 
القرآن العظيم: وقد تحدّى الخلق بها فيه من الإعجازء ودعاهم إلى معارضته والإتيان 
بسورة مثله» فنكلوا عنه وعجزوا عن الإتيان بشيء منه». 

وأطال البيهقي في بيان وجوه الإعجازه ثم قال:«ومن دلائل [نبوته]" أنه كان من 
عقلاء الرجال عند أهل زمانه» وقد قَطّم القول فيم أخّر عن ربّه وك بِأئَّم لا يأتون 
بمثل ما ناهم به» فقال: ا وَإنّ کلوا وان نموا چ (البدرة: ۲۲ فلولا عله بان 
ذلك من عند عَلَام الغيوب» وأنه لا يّقع في أخبر عنه خلافٌ» وإلالم يأذن له عقلّه في 
أن يتقطع القول في شيء يكون بأنه لا يكون وهو بقَرَّض أن يكون»". والأخبار في 
)١(‏ ينظر: المصدر السابق. 


(۲) هكذا ني الأصل والموجود في الاعتقاد:ص777: ومن دلائل صدقه. 


(۳) ينظر: المصدر السابق:ص15553-/7739,. 


دلائل نبوته كثيرة مشهورة". 

- قال البيهقي”:دولا يخفى أن الأنبياء عليهم الصّلاة والمّلام كلّهم تردٌإليهم 
أرواحُهم بعدما قُبضواء فهم أحياء عند ربهم كالشهداء". 

قال: وقد رأى نينا # جماعةً منهم ليله المعراج”» وآمَرّنا بالصلاة عليه والسلام» 


8 © 6 5 4 5 0 20 
وأخبر - وخبره صدق - أن صلائنا معروضةٌ عليه وأن سلامنا يبِلُعُه وأنَ الله حَرَّم 


(*) ناية: ق18/أ. 

(١)في‏ الاعتقاد: صر ,7١6‏ 

() يدل على ذلك ما رواه سيّدنا أنس نه أن البي خن قال:٠الأنبياء‏ أحياء في قبورهم يُصلُون. ‏ أخرجه أبو 
يعل في مسنده. (7410)» وهو حديث صحيح .ينظر: مجمع الزوائد:ج8/ 271١‏ فتح الباري:ج5/ 21/1 فيض 
القدير:ج؟/ 1814 

(۳) أخرج مسلم ني صحيحهء (171) عن أبي هريرة ءات عن النبي هن قال:«لقد رأيتني في الججر؛ وقريش 
تسألني عن مسراي» فألدْني عن أشياء من بيت المقدس» ‏ أثبتها- يعني لم أحفظها- فَكْرِبتُ كربةٌ ما كُربْتُ مثله 
قط» قال فرفعه الله لي أنظر إليه ما يسألوني عن شيء إلا أنبأتهم به. وقد رأيتني في جماعة من الأنياء فإذا موسى 
قائم يصلي, نإذا رجل صَرْبٌ جَعْدٌ كأنه من رجال كّنوءة» وإذا عيى بن مريم هة قائم يصلي أقرب الناس به 
شبَهاً عروة بن مسعود الثقفي» وإذا إبراهيم فننه قائم يصلي أشبه الناس به صاحبكم يعني نفه لت فحانت 
الصلاةء فامتهم. ٠‏ يعني صل بهم [ماماً. 

- ومنها ما أخرجه مسلم في صحيحه» )۲۳۷١(‏ عن أنس بن مالك نة عن النبي م قال:«أتِتُ وفي رواية 
مرت على موسى ليله أسريّ بي عند الكثيبٍ الأحرء وهو قائم يصلي في قبره». 

- وقد ثبت بالأحاديث الصحيحة التي قَصّتْ علينا حادثة معراجه مك رؤياه لجماعة من الأنبياء في السياء؛ منهم 
آدم.وإدريس وموسى وعيى وإبراهيم وغيرهم صلوات الله عليهم؛ وأن سيدنا موسى هتنة سيا في تخفيف 
الصلاة عن هذه الأمةء عندما أرشد سيدّنا محمداً شنا أن يرجع إلى ربه ويسأله التخفيف» فمن هذه الأحاديث ما 
أخرجه البخاري في صحيحه؛ (57©). ومسلم في صحيحه (117) وغيرهها. 
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على الأرض أن تأكلّ أجساة الأنبياء”» [وقد أثبتنا لصحّة حياتهم كتاباً]" فَعُلم أن نيا 
فته كان مكتوباً عند الله 5ک قبل أن يُخلقٌ نبياً ورسولاً وهو بعدما قبضه نبي الله 
ورسولّه وصفيّه وخيرته من خلقه؛ والذين يبلْغون عنه أوامرّه ونواهيّه خلفاؤه» 
فرسالته باقية وشريعته ظاهرة حتى يأتي أمر الله وده صل الله عليه وعلى آله 
وأصحابه؛». 

باب القول في كرامات الأولياء 


روى البيهقئٌ وغيده عن قادة قال:« كان مُطَّرّف بن عبد الله بن السَّخَير” 
وصاحب له سَرَيّا في ليلة مظلمة؛ فإذا طرف سوط أحدهما عنده ضوء» فقال لصاحبه: 
أمَا إنا لو حدَّثْنا الناس بهذا كذبوناء قال مطرّف: المكذّب أكْدّب00. 


)١(‏ عن أوس بن أوس فاته عن النبي ه# قال:«إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة فيه خلق آدم» وفيه قبض» وفيه 
النفخة. وفيه الصعقة فأكثروا علي من الصَّلاة فيه» فإن صلاتكم معروضة عليء قالوا: يا رسول الله. وكيف 
تُعرّض صلاتنا عليك وقد أرمت أي بَلِيِتَ؟ قال:إن الله قد حَرَّم على الأرض أن تأكل أجاة الأنبياء.؛ أخرجنه 
أبو داود في سنته» :)20٠١49/(‏ ابن ماجه في سننه. )1١86(‏ والنسائي في سننه الکیری» (1777)) وابن خزيمة 
في صحيحه. (17/77), والحاكم في المستدرك» (۲۹١۱)وقال:«حديث‏ صحيح على شرط البخاري وم 
يخرجاه. » 

(؟) هكذا ني الأصلء والموجود في الاعتقاد:ص ٠0‏ : وقد أَفْردْنا لإثبات حياتهم كتابء وهو أقرب. واسم هذا 
الكتاب:حياة الأنبياء في قبورهم» توجد منه نسخة خطية بمكتبة أحمد الثالث بامطنبول؛ ب (1/1171): وقد 
طبع بالقاهرة منة (۷١۳١ه)‏ بتعليق الشيخ محمد الخانجي الأزهري.ينظر: الإمام البيهقي للدكتور نجم عبد 
الرحمن خلف. دار القلم دمشق:ط:1/ 4 1141ه1464م. 

(۳) هو: مطرف بن عبد الله بن الشخير الحرئي العامريء أبو عبد الله البصريء ثقة من كار التابعين وزهادهم. 
روى عن أبيه وعثهان وعلي وأبي ذر وعمار بن ياسر وعمران بن حصين وعائشة وغبرهم ق وروی عنه أخره 
أبو العلاء يزيد والحسن البصري وثابت الناني» وهو من أهل الطبقة الثالثة من أهل البصرة؛ كان ثقة ذا فضل 
وورع وأدب. توفي اشن منة (94ه) وقيل: سنة (۸۷ه).ينظر: تهذيب التهذيب:ج ٠١۷ /٠١‏ . 

(4) أخرجه الإمام معمر في جامعه» (30017): وعبد الرزاقفي مصنفه. (۳٤٠٠۲)ء‏ واليهقي في 
الاعتقاد:ص١531.‏ 
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- قال البيهقيٌ:«يقول: ا مكذب بنعمة الله أكذب, ومُطَرّف بن عبد الله من كبار 
التابعين»". 

7+- قال البيهقيٌ:وقد روينا من أوجه. عن علي بن أبي طالب #9 أنه قال:«ما 
كنا ننكر وحن متوافرون أن التّكينة تَنطِق على لسان عمر»”". 

۳ - وعن عبد الله بن مسعود 5 :«ما رأيت عمر قط إلا وكأن بين عينيه ملكا 


يسلده)". 


٤‏ - وعن عبد الله بن عمر ظا قال:«كان عمر يقول القول فننتظر متى يقع»". 

-٥‏ قال البيهقي:«وكيف لا يكون, وقد قال رسول الله #:إنه كان في الأمم 
محدثون. فإن يكن في هذه الأمة فهو عمر بن الخطاب»”. قال: وهذا الحديث أصل في 
[جواز]" كرامات الأولياء؛. 


1- وفي قراءة أي بن كعب" (وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي ولا 


."١١ص‎ :داقتعالا)١(‎ ٠ 

(۲) أخرجه عن سيدنا علي فقت : والإمام أحمد في مسنده (8174)» والطبراني في الأوسط (0044)» واليهقي في 
الاعتقاد: ص ۳٠٤‏ وأخرجه عن سيدنا عبد الله بن مسعود :الطبراني في الكبير» (۸۸۲۷)ء قال الإمام الميثمي في 
مجمع الزوائد:ج4/ 2:71رواه الطبراني وإسناده حسن.٠‏ 

(۳) أخرجه ابن أي شية في مصنفه» (021481» والطبراني في الكبير» (١۸۸۳)ء‏ والبيهقي في الاعتقاد:ص 
٤‏ قال الإمام الميثمي في مجمع الزرائد:ج۹/ ۷۸:«رواه الطبراني من طرق وفي بعضها عاصم بن أبي النجود 
وهو حمن الحديث وبقية رجاهم| رجال الصحيح ربعضها منقطع الإسناد ورجاها ثقات'. 

(4) أخرجه البيهقي في الاعتقاد: ص .7١6‏ 

(6) في الاعتقاد: ص 11١6‏ 

(7) أخرجه البخاري في صحيحه. (۳۲۸۲)» والترمذي في ستنه» (۳۹۹۳)» وابن حبان في صحیحه» (1۸44)» 
والحاكم في المستدرك (159 5) عن عائشة فل . 

(۷) هكذا في الاعتقاد: ص١٠۳٠‏ وفي الأصل غير موجودة. 

(#) نہاية: ق۱۸/ ب. 
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مُحَدََّث)" وقرأها ابن عباس كذلك". 


- ثم في بعض الروايات عن النبي 36 أنه قيل: كيف يحَدَّث ؟ قال:١تتكلّم‏ 
الملائكةٌ على لسانه»". قال:«وذلك يوافق ما روينا عن علي وعبد الله بن عمر اة في 
عمر طت" . 
باب القول في أصحاب رسول الله هي“ 
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٨۸‏ - روی البيهقي وغيرٌه مرفوعاً:«التجوم آم“ للسّماء» فإذا ذهبت النجوم أتى 


(۱) أخرجه إسحاق بن رأهويه في سند (۹١١٠)ء‏ والبيهقي في الاعتقاد:ص ۳٠١‏ وقال الإمام ابن حجر 
العقلاني فتح الباري: ج۷/ ١0:«أخرجه‏ سفيان بن عبينة في أواخر جامعه» وأخرجه عبد بن حميد من طريقه» 
وإسناده إلى ابن عباس صحيح». (1) تنظر المراجع السابقة. 
() أخر جه الطبراتي في الأوسط (7757)» والبيهقي في الاعتقاد: ص٣۰۳۱‏ وابن عساكر في تاريخ دمشق: ج07/ 047 
قال الإمام الميشمي في مجمع الزوائد:ج4/ 14:«فيه أبو سعد خادم الحسن البصري» و أعرفه وبقية رجاله ثقات». 
(4) الاعتقاد:ءص6١7.‏ 
(0) لقد مدح الله تعالی أصحاب رسول الله < في كتابه الكريم أكثر من مرت فقال 38: محمد رسو هه لين 
مہ اعدا عل كار رس ينع يرهم ركنا سا ين ا من آنه وروا اهم في ووهه م ين أن لجرو ديك 
لمم ن تو رمعل ف اني ززع لغج طف اد اتفگ سکوی عل شرق شب الم نب يوم لئار 
ود اة آي اموأ ويلا ألصَدِحَتٍ نهم مَمْفِره وَج عَِيسًا ‏ (الفتح) فأثنى عليهم رم وأحسنَ الثناء عليه 
رفع ذكرّهم ني التوراة والإنجيل والقرآن الكريم» ثم وَعَدَهم في آخر هذه الآية المغفرةً والأجرٌ العظيمٌ؛ وأخير 
في آية أخرى برضاه عنهم ورضاهم عن ثم بثَّرهم بها اعد لهم فقال: ل وَالكبقُورت الور من المهيرنَ 
لومم بخن يو ا عنم وشوا عنام نم جک ت ری قتا انر یر یا بدأ 
ذلك آلتَودُ آلعَظِيمٌ & (التوبة)ء وأمرٌ رسولّه هة بالعفو عنهم والاستغفار طم ثم أمَرّه بمشاورتهم تطبيباً لقلوبهم» 
وتنبيهاً لن بده من الحكّام على مشاورتهم في الأحكام؛ فقال: .9 يما رَحْمَقَ ن أله لنت لهم رو كت كنا عط 
آلقلب لاصوا ين حوللا اغف عنم نغور لح اورم في الکن يدا َرَت وکل َل اله إن أله يحب نتوين 4 (آل 
عمران)ء وندب من جاء بعدهم إلى الاستغفار لحم؛ وان لا يجعل في قلوبهم غِلاً للذين آمنوا فقال: ل وليت 
جآئر ين يدهم يورت ربا عر آکا ولخو الي سفوا الي ولا َمل فى وبا غلا دين اموأ ر 
ِنَكَ هوف َم (الحشر)» وأثنى رسول الله هخ عليهم؛ وشبّههم بالنجوم ونبّه بذلك مته إلى الاقتداء بهم في 
أمور دینهم» کا يبتدون بالنجوم في ظلمات البر والبحر في مصالحهم.ينظر: الاعتقاد: ص ۴۱۷. 
(1) الأمئة بفتح الهمزة والميم بمعنى الأمن والأمان. شرح النووي على صحيح مسلم:ج17/ ۸۳. 
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هل 0 ما يوعدون» وأنا أَمَنَّهَ لأصحابي فإذا ذهبّْتٌ أنا أتى أصحابي ما يوعدون» 
وأصحابيأ مَنة لأمّتي فإذا ذهب ب أصحابي أت تى أمّتي ما يوعدون». 

4- قال البيهقيٌ:وروينا في حديث غير قوي :إن مثل أصحابي كمثل النجوم في 
الساء؛ مَن أخذ بنجم منها اهتدى»*. 


*- وروی البيهقيٌ" وغيه مرفوعاً:«لا سبوا أصحابي” فلو أن أحدكم نف 


)١(‏ أخرجه أحمد في مسنده. (۱۹۸) ومسلم في صحیحه» (755171): والبزار في مسنده (۳۱۰۲) وابن 
حبان في صحبحه (۹٤۷۲)ء‏ والبيهقي في الاعتقاد: ص ۳٠١‏ عن أبي مومى الأشعري فك مرفوعاً. 

- قال الإمام النووي تفتكا في شرح النووي على صحيح مسلم:ج 87/17 :"ومعنى الحديث أن النُجِوم ما دام 
بافية فالسّهاء باقية فإذا انكدرت الشُجوم وتناثرت في القيامة وت الماء فانفطرت وانشقت. وذهبت. وقوله 
:ونا أمنة لأصحابي فإذا ذهبت أتى أصحابي ما يوعدون»؛ أي من الفتن والحروب وارتداد من ارتد من 
الأعراب واختلاف القلوب» ونحو ذلك مما أنذر به صريحاً وقد وقع كل ذلك» وقوله هخلا:«وأصحابي أمنة 
لأمتي فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما يوعدون ؛ معناه من ظهور البدع والحوادث في الدين والفتن فيه وطلوع 
قرن الشيطان وظهور الروم وغيرهم عليهم وانتهاك المدينة ومكة وغير ذلك» وهذه كلها من معجزاته اه. 
(۲) أخرجه عبد بن حميد في مندهء (787)) وابن عدي في الكامل:ج7/ 7/اء ثم قال:«فيه حمزة ابن أبي حمزة 
النميي يضع الحديث.» ثم نَقَلَ عن الإمام يحى بن معين قولّه:حمزة بن أبي حمزة النصيبي ليس بشيء؛ وعن 
الإمام البخاري في صحيحه قولّه :حمزة بن أبي حمزة النصيبي منكر الحديث. ينظر: الكامل: ج 51/7/7. 

- وقد حكم عليه بالوضع كير من العلماء منهم الإمام ابن منده في فوانده:ج ۲۹/٠‏ والإمام ابن حزم في 
الإحكام:ج٥/‏ ١٦ء‏ والإمام ابن حجر في الأمالي المطلقة:ج٠/ ٥۹‏ والمطالب العالية:ج۷١/‏ ١٠ء‏ والإمام ابن 
الملقن في تذكرة المحتاج :نج 74/١‏ . 

- وهنا لا بد من الإشارة إلى ما قاله البيهقي في الاعتقاد:.ص ١9‏ من أنَّ لهذا الحديث- على الرغم من نكارة 
أسانيده كلها- ما يؤدي بعض معنا منها الحديث المذكور آنفاً» وقد أيِّده الحافظ ابن حجر في تلخيص 
الحبير :ج4/ 141-140 فقال:«صدق اليهقي فهو يؤدي صحة التشيه للصحابة بالنجوم خاصة أما في الاقتداء 
فلا يظهر في حديث» نعم يمكن أن يتلمح ذلك من معنى الاهتداء بالنجوم». 

(۳) في الاعتقاد:ص١577.‏ 

(4) التي هنا للتحريم» وعليه فصب الصّحابة- نعوذ بالله من ذلك- «ققة حرام من فواحش المحرمات. وكباثر 


— كفده 
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مثل أحد ذَهَبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه”2”". «ولا يُبْغْضٍ الأنصار" رَجل يُؤمن 


المعاصي. سواء مَّن ابس الفتن منهم وغيره؛لأنهم مجتهدون في تلك الحروب تُتأوّلون. ينظر: شرح صحيح 
مسلم :ج1 ۹۳/۱. 

- والخطاب بذلك للصحابة» كا ورد في رواية الإمام مل (7011) أن سبب الحديث أنه كان بين خالد بن 
الوليد وعبد الرحمن بن عوف تت شيء قله خالدٌ فالمراد بأصحابي أصحابٌ مخصوصونء وهم الابقون على 
المخاطبين في الإسلام» وهذا ما رجحه الإمام السبكيء وقيل: نزل الاب منهم لتعاطيه ما لا يليق به من الب 
منزلة غيرهم» فخاطبه خطابٌ غير الصحابة» ويمكن أن يكون الخطاب للأمة جيعاً بها فيهم الصحابة وغيرهم 
؛لأنَّ العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. فيكون النبي 88 قد علم بنور النبوة أن مثل الأمر الفاحش يقع 
في أهل البدعة فنهاهم بهذه ال 

ينظر: عمدة القاري:ج17/ 184؛ الدياج على مسلم للإمام السيوطي:ج6/ 487. مرقاة المفاتيح: ج١٠/‏ 197. 
)١(‏ قال أهل اللغة: الصيف هو النُصفء وفيه أربع لغات :صف بكسر النُونه ونْضْفٌ بِضَمْهاء وَطفٌ بفتحهاء 
ونصيفٌ بزيادة الياء.ينظر: شرح النووي على صحيح مسلم:ج17/ 97: عمدة القاري للبدر 
العيني:ج188/15. 

ومعناه:لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهباً ما بلغ ثوابُه في ذلك ثوابٌ نفقة أحدٍ أصحاي مدا ولا نصف مد وسبب 
تفضيل نفقتهم'أنها كانت في وقت الضرورة وضيق الخال بخلاف غيرهم» ولأن إنفاقهم كان في نصرته هكا 
وحمايته. وذلك معدوم بعده وكذا جهادهم وسائر طاعتهې وقد قال الله تعالى: ل اوی نک نمق ِن قل 
القت ول وليك عَم رَه َي نمأ بعد وَفَسَوا 4 (الحديد:١٠).‏ هذا كله مع ما كان في أنفسهم سن 
الشفقة والتودد والخشوع والتواضع والإيثار والجهاد في الله حق جهاده؛ وفضيلةٌ الصّحبة ولو لحظة لا يوازيها 
عمل ولا نال دَرَجتُّها بشيءٍ والفضائل لا تؤخذ بالقياس؛ ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء.ينظر: شرح صحيح 
مسلم:ج17/ 48 فت الباري:ج۷/ 54؛ عمدة القاري:ج17/ 184. 

(۲) أخرجه البخاري في صحیحه» (7410): ومسلم (10140) عن أبي معيد الخدري ذا مرفوعاً. 

(۳) حص الأنصارٌ عة بهذه المثقبة العظمى َا فازوا به دون غيرهم من القبائل» من إيواء انبي مك 
والذين معه. والقيام بأمرهم ومواساتهم بأنفسهم وأموالهم وإيثارهم إياهم في كثير من الأمور على أنفسهم؛ فكان 
صنيعهم لذلك موجباً لمعاداتهم جميمَ الفرق الموجودين من عرب وعجم. والعداوةٌ تر البُفضء ثم كان ما 
اختصوا به ما در موا للحسد. والحسدٌ تَر البُغضّ؛فلهذا جاء التحذير من بغضهم وجعله علامة النفاق» 
والترغيب في حبهم» حتى جَعل ذلك آية الإيهان» تنويها بعظيم فضلهم وتنيهاً على كريم فعلهم» وقد آثنى عليهم 
لله تعال في كتابه, فقال:ج ولوین ووأ مرا ليك هم میود عا فم ضفر ورن گرم € (الأنفال: 0/4 
بنظر :فتح الباري: ج 577/١‏ 
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بالله واليوم الآخر»”. 

قلت: وصذر هذا الحديث في الصحيحين» والله أعلم. 

-١‏ قال البيهقيٌ:0 وروينا عن ابن عمر طق قال:«لا سبوا أصحاب محمد كد 
فإن مقام أحدهم ساعة أفضل من عمل أحدكم عمره»". 

باب القول في آهل بيت رسول الله صلی الله عليه وسلم وآله وأزواجه 

۲- وروی البيهقيٌ وغيرٌه مرفوعاً:«أن رسول الله هه قام خطيباء فحمد الله 
وأثنى عليه ثم قال:«أما بعد أيها الاس إِنَّا أنا بشر يوشك أن يأ رسولٌ ري فأجيمُه 
وإني تارك فيكم التٌقَلين": اوها كتابَ الله فيه الهمدى والنور فاستمسكوا بكتاب الله 
وخذوا به فَحَثَّ على كتاب الله وَرَغَّبَ فيه ثم قال:وأهلٌ بيني أذكرْكُم الله في أمل 
بتي قالها ثلاتٌ مَرّاتَء [فقال له خصّين ومن أهل بيته يا زيد؟ ليس نساؤٌه من أهل 
بيته؟ قال: نساؤه من أهل بيته]"» ولكنْ آهل بيه من حرم الصَّدَقَةبَعدَه قال:ومن 


)۸۳۲۳( أخرجه ملم في صحيحهء (77)» والترمذي في سننه» (73407): والنسائي في سنه الكيرى.‎ )١( 
وابن حبان في صحيحه: (771/4) عن أب هريرة ذف مرفوعاً.‎ 

(1) أخرجه ابن أب شييبة في مصنفه. (77415)) وابن ماجه في سنه (177)» والبيهقي في الاعنقاد: ص 07377 
قال الإمام البوصيري في مصباح الزجاجة:ج١/‏ ٤۲:«هذا‏ إسناد صحيح رجاله ثقات.؟ 

(۳) قال العلماء:سْمَيا تقلين لِعِظَهِهيَاء وكبير شأناء وقيل: إثقل العمل بهما. ينظر: شرح صحيح مسلم: 
ج 14۰/۱ ١‏ 

(1) ما بين المعقوفتين غير موجود في الأصل؛ وإنا أثبته هنا لألّه من أصل الحديث» ولا له من أمميّة في توضيح 
النّصٌّء فهو يبن مكانة أمهات المزمنين رضي الله عنهن» ودحوهن في آل البيت الكرام طت في وجوب المحبة 
والتقدير والاحترام» وحفظ الحرمةء لا في تحريم الصدقةء كآل علي وجعفر وغيرهما ةا جيعاً. وهذا ما وضّحه 
سيدنا زيد فف قال الإمامٌ البيهقي في الاعتقاد:ص 756 «قد بين زيد بن أرقم أن نساءه هكة من أهل يته واسم 
أهل اليت للساء تحقيق» وهو متناول للآل. واسم الآل لكل من يحرم الصدقة من أولاد هاشم وأولاد المطلب ؛ 
لقول النبي :إن الصدقة لا تحل لمحمد ولا لآل محمد وقد يُسَمّى أزواجه آلا بمعنى التشيه بالنسب» فأراد 


- ا 


هم؟ فقال*: آل عل وآ جعفر وال العبّاس وآ عَقيل»". 

۳- وروی البیهقی وغيرُه مرفوعاً:«أحبوا الله لما يَعْذُوكم" به من نعمف 
وأحبُوني بحبٌ الله وأحِبُوا أهل بيتي حْبّي”. والأحاديث في ذلك كثيرة. 

باب تسمية العَشّرة الذين سهد ّم رسولٌ الله 8# فيا روي عنه بالجنة 

5- وروی البيهقيٌّ وغيرُه عن سعيد بن زيد ف قال:« أشهد على رسول الله يلتلا 
بها معي ناي ووعاه قلبي من رسول الله 5 فإني لم أكن أروي عنه كذباً يسألني عنه 
إذا لقيته أنه قال:«أبو بكر في الجنة» وعمر في الجنة» وعثان في الجنة» وعلي في الجنة. 


زيد تخصيصٌ الآل من أهل البيت بالذكر, ولفظ النبي #5 في الوصية بهم عامٌ يتناول الال والأزواجٌ» وقد أَمَرنًا 
بالصلاة على جميعهم...؟ 

- وعن ام سلمة تة قالت:هفي بيسي أنزلت الین أ نسر هلك هم الور حمالم مر ورف 
کرم )4 (الأحزاث: *”7) فأرسل رسولٌ الله تة إلى فاطمة وعلي والحسن والحسين فقال: هؤلاء أهلي؛ فقلت :يا 
رسول الله أما آنا من أهل البيت ؟ قال: بلى إن شاء الله». [أخرجه الطبراني في الكبيرء (27717)؛ واليهقي في النن 
الکبری» (۲۹۸۳) وقال:«قال أبو عبد الله هذا حديث صحیح» سنده ثقاتٌ رواته. قال: وقد روي في شواهده ثم 
في معارضته أحاديث لا يثبت مثلهاء وني كتاب الله اليان لما قصدناه في إطلاق البي 864 الآل ومراده من ذلك 
أزواجه أو هن داخلات فيه». والاعتقاد: ص77 7, وقال بعد تصحيحه:2وهذا يؤكد ما ذكرنا من دخول آله 
وأزواجه في أهل يته وعلينا حتهم جميعهم وموالاتهم في الدين». 

(*) ماية: ق۱۹/ 1. 

(۱) أخرجه مسلم في صحيحه. »)۲٤۰۸(‏ والنائي في سنه الکبری» (١۸۱۷)؛‏ والدارمي في سنن (57517): 
وابن خزيمة في صحيحه. (۲۳۵۷) والبيهقي في سننه الکبری» (۱۳۰۱۷) والاعتقاد:ص7370, عن زيد بن أرقم 
نك وهذا الحديث يمى حديث غَدير حم وهو مكان بين مكة والمدينة» ويسمى أيضاً حديث الثقلين 

(۲) أي يرزقكم. 

(۳) أخرجه الترمذي في سننه» (۳۷۸۹) وقال:«حسن غريب والحاكم في المتدرك؛ (87/17) وقال:٠حديث‏ 
صحيح الإسناد؛ والبيهقي في شعب الإيمان» (۱۳۷۸) والاعتقاد :ص ۳۲۸. 


سي 


وطلحة في الجنة» والزبير في الجنة» وعبد الرحمن بن عوف في الجنة» وسعد بن مالك في 
الجنة»: وتاسع المسلمين لو شت أن أسَمَيّه لسمَّيتّه قال المغيرة بن شعبة: فرج أهل 
المسجد يناشدونه: يا صاحب رسول الله ٠#‏ من التاسع؟ قال نشدُوني بالله والله 
عظيم» أنا تاسع المؤمنين ورسول الله ه العاشر» ثم أتبمٌ ذلك يميناً:والله لمشهدٌ شهدّه 
رجل مع رسول الله نك أفضل من عمل أحدكم ولو عَمّرَ عَم نوح»". والله أعلم. 
باب تسمية الخلفاء الذين لَه رسول الله هة على خلافتهم بعدّه وعلى مُدّة بقائهم 

ه- روى الحاكم والبيهقيٌ أن النبي هكا قال:«خلافة النبرّة ثلاثون سَنةٌ»5. 

- قال أبو مَعشر":«استخلف أبو بكر في شهر ربيع الأول حين توفي رسول الله 
لكلا ومات لان بَقِينَ من حمادى الآخرة يوم الاثنين في سنة ثلاث عشرة» فكانت 
خلافته سنتين وأربعة أشهر إلا عشر ليال» وقتل عمر يوم الأربعاء لأربع ليال بَقِينَ من 


)1(٠‏ أخرجه أبو داود في سننه (4790)» والترمذي في سئنه» )۳۷٤۸(‏ وقال:«سمعت محمداً يقول هو أصح 
من الحديث الأول6؛ والنسائي في مننه الكبرى؛ (41945). وابن حجان في صحيحهء (۷۰۰۲)» والبيهقي في 
الاعتقاد: ص 771 

(؟) أخرجه أبو داود الطيالي في منده .)11١1(‏ وأحمدفي مسندهء (5194739)» وأبو داود في سننه» 
(1747) رالترمذي في سننه» )7١77(‏ وقال:«حديث حسن»» والبزار في منده. (78718)) وابن حبان في 
صحيحهء (144۳)ء والطبراني في الكبير» (234414).: والحاكم في المستدركء )٤٤۳۸(‏ وقال:«وقد أسندت 
هذه الروايات بإسناد صحيح مرفوعاً إلى النبي #. والبيهقي في الاعتقاد:ص لاعن سفينة فلا مرفوعاً. 

(۳) ابو معشر هو: نُجيح بن عبد الرحمن السندي أبو معشر المدني» مولى بني هاشمء رأى أبا إمامة بن سهل بن 
حنبف» وروى عن سعيد بن المسيب ومحمد بن كعب القرظي وأبي بردة بن أبي موسى وهشام ابن عروة وغيرهم» 
وروى عنه ابنه تحمدء وهو خاتمة أصحابه والائمة الثوري والليث بن سعد وعبد الرحمن بن مهدي ووكيع؛ كان 
كيّساً حافظاً له مكان في العلم والتاريخ» وتاريخه احتج به الأئمة ولكنهم ضعَّفوه في الحديث من جهة حفظه. 
تغير قبل أن يموت تغيّراً شديدا توفي خی سنة (۱۷۰ه) ببغداد. ينظر: تبذيب الكيال: ج۲۹/ ٠۳۳۰-۳۲۲‏ 
تجذيب التهذيب:ج ٠‏ ۳۷9-1 تقريب التهذیب: ص00۹ . 


- YE 


ذي الحجة تام سنة ثلاثِ وعشرين» فكانت" خلافته عَشْرٌ سنين وستة أشهر وأربعة 
أيام» وقتل عثمان بن عفان يوم الجمعة لئان عشرة مضت من ذي الحجة سنة هس 
وثلاثين فكانت خلافته اثنتي عشرة سنة إلا اثني عشر يوماء وقتل علِنٌ بن أي طالب في 
رمضان يوم الجمعة لسبع عشرة من رمضان سنة أربعين» فكاندت خلافته حمس 
سنين إلا ثلاثة أشهرء وقيل: إلا شهرين»". 

- وروي البيهقيٌ " عن الرّبيع بن سليمان” قال: سمعتٌ الشافعيّ يقول في الخلافة 
والتفضيل:«نبدأ بأبي بكر وعمر وعثان وعلي «فظ». 

- قال “: وروينا عن أحمد بن حنبل أنه قيل له: إلى ما تذهب في الخلافة؟ قال:«أبو 
بكر وعمر وعثمان وعلي» فقيل له: كأنك تذهب إلى حديث سفينة قال: أذهب إلى 
حديث سفينة وإلى شيء آخرء رأيثٌ علا في زمن أبي بكر وعمر وعثمان لم يسم بأمير 
المؤمنين» ول يقم المح وا دود ثم رأيئه بعدَ نل عثهان قد قعل ذلك فَعلمْتٌ أنه قد 
وجل له ذلك الوقت سال كنف قبل فة وات تان هلم . 


(*) نهاية: ق9١/‏ ب. 

.۳۳٤ص:داقتعالا‎ )١( 

(۲) في الاعتقاد:ص ه"7, 

() هو: الربيع بن سليهان بن عبد الجبار بن كامل المرادي مولاهمء أبو محمد المصري المؤذن بجامع عمرو بن 
العاص. وصاحب الإمام الشافعي ل وخادمه وراوية كتبه الجديدة؛ ولد سنة (11/7ه أو ١۷١ه)ء‏ اتصل 
بخدمة الشافعي» وحمل عنه الكثير. وحدث عنه» روى عنه أبو داود والنساثي وابن ماجة وأبو زرعة الرازي وأبو 
حاتم» وروی عنه الترمذي بالإجازة» وكان الشافعي يجب كثيراء رحل الناس إليه من أقطار الأرض؛ لأخذ علم 
الشافعي» ورواية كتبه» فهو آخر من روى عن الشاقعي بمصرء توفي حم سنة (07 ١ه‏ ). ينظر:طبقات 
الشافعية الكبرى للتاج السبكي :ج5/ ٠۳۳-٠١١‏ طبقات الشافعية لابن قافي شهبة:ج١/‏ 75-56 


() في الاعتقاد: ص 57. 


بابٌ تنبيه رسول الله 25# على خلافة أبي بكر الصديق بعده 
وبيان ما في الكتاب من الدلالة على صحة إمامته وإمامة من بعده من الخلفاء 
الراشدين ف4 
1- وروى البيهقيٌ وغيُه عن أنس بن مالك 8 أن أبا بكر الصديق 4 كان 
يصلي لهم في وجع النبي غظة الذي توفي فيه حتى إذا كان يوم الاثنين» وهم صفوف في 
الصلاةء كَشَفَ النبيٌ ## سترَ الحجرة. ينظ إليناء وهو قائم كأنَّ وجهه ورقة مصحف 
ثم تبِسّم يضحك قال'فَهَمَمْنا أن تتن وحن في الصلاة من قرح برؤية رسول الله 3 
ونگَص* أبو بكر على عَِيه لِيَصِلٌ" الصف وَل أن النبيّ كه حارحٌ إلى الصلاة 
قال: فأشار إلينا رسول الله # بيده أن أا صلاتكم ثم دخل النبي صل الله عليه 
وسلم وأرخى الستر فتوفي من يومه ذلك". 
- قال البيهقيٌ:«وهذا الذي رواه أنس بن مالك من إرخائه 6 الستر بعدماء نظر 
إليهم وأظهر الفرح بمكائهم صفوفاً حَلْف أبي بكر كان في الركعة الأول من صلاة 
' الصبح» ثم أنه وجد في نفسه خفة» فخرج فأدرك الركعة الثانية فصلاها خلف أي بكر 
فلما صلم أبو بكر ف أنَعّ رسول الله ت الركعة الأخرى؛ وتوفي من يومه ذلك». هذا 
ما ذكره موسى بن عقبة" في مغازيه وغيره". 


)١(‏ يعني رجع وتاځر. (*)نباية: ق۰ ۲/ أ. 

(؟) آخرجه البخاري في صحيحه. () وملم في صحيحف (419). 

(۳) هو: موسى بن عقبة بن أبي عياش الأسديء أبو محمد المدني؛ مولى آل الزبير بن العوام الفقيه الثقة إمام 
المغازي» أدرك ابن عمر والأعرج ونافع بن جير بن مطعم وأبي سلمة بن عبد الرحمن ونافع مولى ابن عمر وعروة 
بن الزبير وغيرهم» وروى عنه من الأئمة: يحبى بن سعيد الأنصاري ومالك والفيانان وابن جريج وعبد الله بن 
البارك وغيرهم؛ قال الإمام مالك:«عليكم بمغازي موسى بن عقبة فإنه ثقة.»» ومرة قال:«عليكم بمغازي 
الرجل الصالح موسى بن عقبة فإنها أصح المغازي» وهو رجل ثقة طلبها عل كبر السن ولم يكثر كما أكثر غيره.»» 
توفي متشي سنة (151ه).ينظر:تهذيب الکال:ج۲۹/ ۱۲۱-۱۱١‏ تبذيب التهذيب:ج /1١‏ 5377-1171 


() الاعتقاد: ص ۳۳۹-۳۳۸. 


/اه- قال": ويشهد له ما رويناه كالترمذي عن أنس فة أنه قال:«آخر صلاة 
صلاها رسولٌ الله 4# مع القوم صل في ثوب واحد موشحاً به خلف أي بكر 
الصديق»)”. 


۸- وروی الحاكم وغيره عن أبي هريرة ##ة قال: سمعت رسول الله 4 
يقول:"بينا آنا نائم رأييي على قليب" عليها دلو فنزعثه فرعت“ منها ما شاء اللى تُمَّ 
أحَدّها ابن أبي مُحافة قَترّْعَ منها دَنُوباً" أو ذَنُوبّين وفي نزعه ضُعْففٌ”, والله يغفر ل ثم 
استحالت" ريك فأخذها ابن الحخطاب» فلم آر قرا“ من الاس بشع تزع حمر بسن 
ا لخطاب حتى صرب النَّاسَ بعَطّن007. 


(۱) المرجع السابق:ص 774 بتصرف يسير من الإمام الشعراني. 

(1) أخرجه أحيد في مسنده ۵ والترمذي» (777)وقال:٠‏ حن صحيح.٠»‏ والنسائي في الكبرى. 
(879)» وابن حبان في صحیحه» (71110). والبيهقي في الاعتقاد:ص 1779 

(؟) أي البثر غير الْمطويّة. شرح صحيح مسلم:ج199/19. 

(4) أي استقيسٌُ والنزع هو الاستقاء. المرجع السابق. 

() الذنوب بفتح الذال الدلو المملوءة.المرجع السابق. 

(7) الضّعف بضم الضاد وفتحها لغتان مشهورتان والضم أفصح. كا قال الإمام النووي اك في شرح صحيح 


مسلماج16/ 126 
(۷) استحالت أي صارت وتمحوّلتٌ من الصّغر إلى الكبر أي بعد أن كانت ذنوباً حولت إلى عرزب وهي أكبر. ينظر: 
المرجع السابق. 


(۸) الغَرْب بفتح الغين المعجمة وإسكان الراء» هي الدلو العظيمة. المرجع السابق. 
(5) أي سيّداً. المرجع السابق. 


)٠١(‏ أي أزووا إبلهم؛ ثم آوَوها إلى عطنهاء وهو الموضع الذي تساق إليه بعد السقي لتستريح. المرجع 
الابق:ج١٠/١١٠.‏ 


(۱۱) آخرجه البخاري في صحیحه» (7474): ومسلم في صحیحه» (۲۳۹۲) وغيرههما. 


“WY = 


مع 


- قال الإمامٌ السّافعيٌ: رؤيا الأنبياء وحىء وقوله وي نزعه ضُعف قِصَمُ مده 
وعَجَلَةٌ مويه وشّغْلِه بالحرب لأهل الردة عن الاقحاح والتزيّد الذي بَلَعْةُ عمرٌ ظل في 
طول مدته”. 


۹- قال البيهقيٌ": وروينا عن جبير بن مطعم ف قال: أتت النبيّ ل امرأة 
فكلَّمنه في شيء» فأمرها أن ترجمٌ إليه قالت: يا رسول الله؛ أرأيتٌ إن رجعت فلم 
أجدك - كأنها تعني الموت - قال:«فإن لم تجديني فائتٍ أبا بكر “)”. 


. أورد هذا القول الإمامٌ اليهقيٌ في الاعتقاد:ص 715 بنده المتصل إلى الإمام الشافعي ناك‎ )١( 

- وقريب منه ما قاله الإمامٌ اوري ياي عند شرح هذا الحديث في شرح صحيح مسلم:ج111/16:؛قال 
العلماء:هذا المنام مئال واضح لما جرى لأب بكر وعمر ننه في خلافتهماء وحن سيرجبها وظهرر آثارهما وانتفاع 
الناس بههاء وكل ذلك مأخوذ من النبي يلا ومن بركته وآثار صحبته. فكان النبي × هو صاحب الأمرء فقام 
به أكمل قيام؛ وقرر قواعد الإسلام ومهّد أموره» وأوضح أصوله وفروعه» ودخل الناس في دين الله أفواجاً 
وانزل الله تعالى: لوم َكلت کم ويك انت گم سی ويك لَكم سكم دكأ £ (المائدة: ۳)» نم 
توفي لتد فخلفه أبو بكر ظث ستين وأشهراًء وهو المراد بقوله هكة:"ذنوباً أو ذنوبين» وهذا شك من الراري؛ 
والمراد ذنوبان» كا صرح به في الرواية الأخمرى, وحصل في خلافته قتال أهل الردة وقطع دابرهم واتساع 
الإسلام؛ ثم توفي فخلفه عمر نك فاتع الإسلام في زمنه» وتقرر لهم من أحكامه مالم يقع مثله؛ فعبِّر بالقليب 
عن أمر المسلمين لما فيها من الماء الذي به حياتهم وصلاحهم وشّه أميرّهم بالمستقي هم وسقيّه هو قيامٌه 
بمصالجهم وتدبيث أمورهم. وأما قوله خا في آي بكر 2ك :«وفي نزعه ضعف.» فليس فيه حط من فضيلة أبي بک 
ولا إثباتَ فضيلة لِعُمرٌ عليه» وإنها هو إخبار عن مُدَّة ولايتهماء وكثرة انتفاع الناس في ولاية عمر لطو ها ولاتساع 
الإسلام وبلاده والأموال وغيرها من الغنائم والفتوحات» وأما قوله 58:«والله يغفر له ؛ فلي فيه تتقيص له» 
ولا إشارة إلى ذنبء وإنها هي كلمة كان المسلمون يدعمون بها كلامّهم؛ ونعمتٍ الدّعامة» وقد سبق في الحديث في 
صحيح مسلم» وفي كل هذا إعلام بخلافة أبي بكر وعمر» وصحة ولايتهماء وبيان صفتها وانتفاع الملمين بها. » 
)١(‏ سنن اليهقي الكبرى» (15757) الاعقاد :ص .٠٤۲١‏ 

(*) نہاية: ق۲۰/ ب. 

(۳) أخرجه البخاري في صحيحه» (5109). ومسلم في صحیحه» (71785) وغيرهها. 
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-١‏ قال:«وقد روينا عن النبي × في حديث أب قتادة في قصة الميضأة» عموم 
قول النبي #:«وإن يطيعوا أبا بكر وعمر يرشدوا»" وأطال في ذلك ثم قال: فهذه 
الأخبار وما في معناها تدل على أن النبي 352 رأى أن يكون الخليفة من بعده أبو بكر 
الصديقء فنبّه أمَّتَه ب ذكر من فضله ثم بالاقتداء به وبعمر بن الخطاب تة على 
ذلك. 

قال: وإنما لم ينص عليه نَصَاً لا يحتمل غيرّه - والله أعلم- لاله عَلِم بإعلام الله إياه 
أن المسلمين يجتمعون عليهء وأن خلافته تنعقد بإجماعهم على بيعته. 

[دلالة القرآن الكريم على صِحََّة خلافة الخلفاء الأربعة 4#] 

وقد دلّ كتابُ الله كك على إمامة أبي بكر ومن بعده من الخلفاء فقال الله 
قل :ل( وعد أله أن مثا يك ويلا ايحت فهر في الْارْضٍ ڪا شخت 
ا E‏ م (النور:50) وقال: ۴ ليت إن 0 
في الأرْضٍ أقاموأ الصّلوة وماوأ اكد وَأمَرو بالمعروفي ونوا عن لكر © (الحج:١؛)‏ 
فلما وجدت هذه الصفة من الاستخلاف والتمكين في أمر أبي بكر وعمر وعثان وعلي 
تن دل على أن خلافتهم حقٌء ودل أيضاً على إمامة الصّدَّيق فت قول الله َك في سورة 
براءة للقاعدين عن نصرة نبيه 582ل والمتخلّفِين عن الخروج معه في غزوة الحديبية ثل 


0ت 


لن رجو مبى أَبَدَا وکن قيلوا مى ا يد 00 


و ر ر و 


للفو إذا أنطلَقَثمٌ إلى مانم لِتَأَحْدُوهَا درو 0 م يدوت أن دلا کم أو 4 


يعني قوله تعالى: ¥ لن ترجو مع با )4 ثم قال e,‏ ولون 


ع 


بل تحشدوئنا بل انوا لا بفْفَهون إل ويلا (الفتح :2 وقال: +( قل بَنُْحَلِّينَ من الاب سَسُدَعَونَ 


(۱) أخرجه مسلم في صحيحه (0» وهو حديث طويل. 
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ِل وي أل بأ يبد دنهم أو سمو إن يمُأ 4 يعني تطيعوا الداعي لكم" إلى قتاهم 
يوك مه خا حسسنًا وإ نولا 4 يعني: تُعرضوا عن إجابة الدّاعي لكم إلى قتاهم» 


گنا وي ن َب يدبك عدبا يما #(الفتح)» وهل الداعي لهم إلى ذلك غير النبي + 
الذي قال الله له: قل لن رجو مب أبدا ون تقيلوا مى عَدُوَا 4 وقال في سورة 


5 


الفتح: ل يدوت أن بدا كلم الله 4 فَمَتَعهم من الخروج مع نبيه ك وجعل 
خروجّهم معه تبديلاً لكلامه؛ فوّجَبَ بذلك» أن الداعي الذي يدعوهم إلى القتال داع 
يدعوهم بعد نبیه ۸ . 

- وقد قال مجاهد في قوله: ا أولي بأ َدِيرٍ )4 «هم فارس والروم»» وكذلك قال 
الحسن البصري» وقال ابن عباس ف :«هم بنو حنيفة يوم اليهامة»”". 

- قال البيهقيٌ":«فإن كانوا أهل اليرامة فقد فتلوا في أيام أبي بكرء وهو الذَّاعي إلى 
قتال مسيلمة وبني حنيفة من أهل اليرامة وإن كانوا أهل فارس» فقد قوتِلوا أيام عمر» 
وهو الداعي إلى قتال كسرى وأهل فارس» وإن كانوا أهل فارس والروم فإنَّهِ أراد 
تنحيةً أهل الروم عن أرض الشام وقد قُوتِلوا في أيام بي بكرء ثُمَّ نَم قتاهُم وتنحيئهم 
عن الشام في أيام عمر» مع قتال فارس فوجب بذلك إمامة أبي بكر وعمر ةا وفي 
وجوب إمامة أحدهما وجوب إمامة الآخر» وقد احتج بها ذكرنا من الآيات علي بسن 
إسماعيل الأشعري"' وغيره من علمائنا في إثبات إمامة الصديق «#). 


(*) ماية: ق1/7331. 

)١(‏ أي اليهقي في الاعتقاد:ص ۳۲١‏ وما بعدها. 

(۲) تنظر هذا الأقوال في الاعتقاد:ص 7147 

(۳) في الاعتقاد: ص47 44-1 ” مع تصرف بسير للإمام الشعراني خش . 

() أي الإمام الجليل أبو الححن الأشعري» وقد ساق لن هذه الأدلة كلها في كتاب الإبانة:ص700-197, 
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و م ع ساس 


- قال البيهقي: « ودل على إمامة الصديق أيضاً قول الله كك:+ يتآ لذن اموأ من 

رتد نگم عن ديزو موف يأ لَه قوم يحب وودر ج (المائدة: 4 5) فكان في علم الله 
سبحانه وتعالى ما يكون بعد وفاة رسول الله 8# من ارتداد قوم؛ فوعد رسوله ووعده 
صدق أنه يأي # قوم بحي وتء ولو عل الوم ”مرو عَلَ كفي هدوت فى 
سي لاله ولا اوت لومَةَ لآير چ فلا جد ما کان في علمه من ارتداد من ارتدٌ بعد وفاة 
رسول الله لفكلا وُحِدَ تصديقٌ وعده بقيام أبي بكر الصديق ف بقتاهم» فجاهد بمن 
أطاعه من الصحابة من عَصاهُ من الأعراب؛ ولم يف في الله لومة لائم» حتّى ظهر 
الح وره الباطل» وصار تصديق وعده بعد وفاة رسوله 36 آيةٌ للعالين» ودلالة 
على صِحَّة خلافة الصديق ض»”". 


- روى الحاكم والبيهقي عن ا حسن في قوله: ل من بد كمعن وبيو. َو بان اه 
قوم محم وتء 4 قال:«هم الذين قائَلُوا مَمَ بي بكر أهلّ الرّدَّ من العرب» حتّى 
رَجعوا إلى الإسلام بعد رسول الله #*». وكذلك قاله عكرمة وقتادة والضحاك”. 
وأطال البيهقيٌ في ذلك. 

باب اجتماع المسلمين على بيعة أي بكر الصديق وانقيادهم لإمامته @ 

-١‏ روى الحاکم والبيهقيٌ أنّ عمر ذل ذكر أبا بكر يوم جلس على المنبر بعد وفاة 
رسول الله باك فقال :إن أبا بكر صاحب رسو الله ® وثاني اثنين» وإنه أحق 
المسلمين بأمرهم» فقوموا فبايعوه» وقد كان طائفة منهم بايعوه قبل ذلك في سقيفة بني 
ساعدة» وكانت بيعته على المنبر بيعة العامة0©. 


(#) نباية: ق١؟7/‏ ب. 

. مع تصرف يير للإمام الشعراني اشن‎ ۳٤٤-۳٤۳ الاعتقاد: ص‎ )١( 

() المرجع السابق: ص 6 71. 

(7) أخرجه البخاري في صحيحه: (1۷۹۳)ء وابن حبان في صحيحه» »)1۸۷١(‏ والبيهقي في 
الاعتقاد:ص 7144 


ا 


7- وفي رواية للبيهقيّ: أن عمر أتى الأنصارء حين قالوا:منا أمير ومنكم أميرء 
فقال:«يا معشر الأنصار ألستم تعلمون أن رسول الله 45# أمر أبا بكر أن يصن بالنّاس؟ 
قالوا: بل» قال: فأيُكم تطيب نفسه أن يتقدم أبا بكر؟ قالوا: نعوذ بالله أن نتقدم أبا بكر 
فق" 

7- وني رواية للحاکم: أن زيد بن ثابت ًا أخذ بيد أبي بكر فقال: هذا صاحبكم 
فبايعوه. صَعَدَ أبو بكر" ال فنظر في وجوه القوم» فلم ير علا فسأل عنه. فقام ناس 
من الأنصارء فَأَنّوا به» فقال أبو بكر: ابن عَم رسول الله 6 ونه أردثٌ أن تش عصا 
المسلمين» فقال: لا تثريب يا خليفة رسول الله هت فبايعه» م ير الرَبي بن العَوَّام 
فسأل عنه» حتى جاؤوا به فقال: ابن عَم عة رسول الله × وحواريّه أردتٌ أن سی عصا 
المسلمين» فقال: مث قوله: لا تثريب يا خليفة رسول الله هك فبايعاه". 


4- وفي رواية": أن عمر أخذ بيد أبي بكر ذلك اليوم» وقال:هذا صاحبكم 
فبايعوه؛ فبايعه عمرء وبايعه المهاجرون والأنصار. 

6 - وروی الحاکم والبيهقي أنَّ نَ أبا بكر قام في ذلك اليوم فَخَطبَ النّاسَ واعتذرٌ 
إليهم- يعني إلى عل والڙبير ومن تخلّف - وقال:«والله ما كنت حريصاً على الإمارة 


)١(‏ أخرجه أحمد في منده (177). والنسائي في سنه الكبرى» (867) والحاكم في 

المتدرك» (4477): وقال:«حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاهة» والبيهقي في السنن الكبرى» (177517): 
والاعتقاد:ص44”*, والضياء المقدمي في المختارة؛» )۲۲۹١(‏ قال الإمامالهيئمي في بجمع 
الزوائد:ج6/ 187 :2وفيه عاصم بن أب النجودء وهو ثقة وفيه ضعف» وبقية رجاله رجال الصحيح. ٠‏ 

(*) نباية: ق۲۲/|. 

(؟) أخرجه الحاكم في المستدرك (/4501) وقال:«حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه»» واليهقي في 
السنن الكبرى» .)١١۳١١(‏ 

(۴) أخرجها الطيراني في الكبيرء (3577)» واليهقي في الاعتق ادص ٠۳١“‏ قال الميشمي في مجمع 
الزوائد:ج5/ 1۸۳:«ورجاله ثقات.؟ 
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يوماً وليلة قط ولا كنت فيها راغباء ولا سألتَهًا الله في سر ولا علانية» ولكني أشفقتٌ 
من الفتنةء ومالي في الإمارة من راحة ولكن قُلّدثٌ أمرأعظياً مالي به طاقة ولا يدان 
إلا بتقوية الله» ولوددتٌ أن أقوى الناس مكاني عليها اليوم»: قَبِلَ المهاجرون منه ما 
قال» وما اعتَدّر به» وقال عل والربير :دما غضبا إلا أنا ننا عن المشاورة» وإنا نرى 
أن أبا بكر أحقٌ الناس بها بعد رسول الله 68 إنه لَصاحِبٌ الغارء وثاني اثشين؛ وإنا 
لنعرف شَرَقَه وكُبرَه» ولقد أمره رسولٌ الله نلك بالصلاة بالناس وهو حيٌة". 

5- وفي رواية محمد بن عقبة وغيره أن أبا بكر قال في اعتذاره" على المنبر:«أما 
والله ما عمَلَنا على إبرام ذلك دون مَّن غاب عنه إلا تحافةً الفتنة» وتفاقعَ الججدّثان» وإن 
كنب ها لكارهاًء لولا ذلك ما شهدها أحدٌ كان أحبٌّ إِلَ أن يشهدّها منك إلا من هو 
بمثل منزلتك». ثم أشرف على الناس فقال:«أيها الناسء هذا علي بن أبي طالب فلا بيعة 
لي" في عنقه» وهو بالخيار من أمره. ألا وأنتم بالخيار جميعاً في بيعتكم إيّايّ» فإن رأيتم 
لها غيري فأنا أول من يِبايعٌةُ»» فلا سمع ذلك عل من قوله» لل عنه ما كان قد دخله 
فقال:٠لا‏ حَلّ» لا نرى لا غيرك»: قَمِدَ يده فبايعه هو والتَمرٌّ الذين كانوا معه؛ وقال 
جيم الناس مثلّ ذلك فردُوا الأمرٌ إلى أبي بكر وقالوا:خليفةٌ رسول الله ل وذلك 
لأنه استقدمه على الصّلاة بعدّه» فكانوا يُسمُوئّه :-خليفة رسول الله ج حتى مَلّك”. 

- قال البيهقيٌ:«وقد ذهب أبو بكر فيما خيرهم فيه من مبايعته مذهبّ التواضعء 
وليستبرئ قلوبهم في استخلافه حتى إذا عرف منهم الصدق سكن إلى اجتماعهم على 


)١(‏ أخرجه الحاكم في المستدركء (1477) وقال:«حديث صحيح على شر ط الشيخين ولم يخرجاه». والبيهقي في 
السنن الكبرى ».)1١7774(‏ والاعتقاد:ص١8861.‏ 

(۲) أي إلى علي وغيره ممن تخلف عن بيعته. 

(#) نہاية: ق ۲۲/ ب. 


(۳) الاعتقاد: ص١‏ 50. 
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ذلك في السر والعلانية. 

قال: وقد صح بم ذكرنا اجتماعهم على بيعته مع علي بن أبي طالب» ولا يجوز لقائل 
أن يقول: كان باطن عام أو غيره بخلاف ظاهره» فكان علج أكبر لاء وأجلّ قدراً من 
أن يُقدِم على هذا الأمر العظيم بغير حق» أو يظهر للناس خلاف ما في ضميره ولو جاز 
ادعاء هذا في إجماعهم على خلافة أبي بكر لم يصح إجماع قطء والإجماع أحد حجج 
الشريعة» ولا يجوز تعطيله بالتوهُم. 

قال: والذي رَوَى أن علياً م يبايع أبا بكر ستة أشهرء ليس من قول عائشة ب 
إلا هو من قول الزهري» فأدرجه بعض الرواة في الحديث عن عائشة في قصة فاطمة 
وفنا" وحفظه معمر بن راشد فرواه مفصّلاً وجعله من قول الزهري منقطعاً من 
الحديث» قال:روينا في الحديث الموصول» عن أبي سعيد الخدري ومن تابعه من أهل 
ا مغازي أن علياً بايّعه في بيعة العامة التي جرت في السقيفة» ويحتمل أن علياً بايعه بيعة 
العامّة» كا روينا" ثم إنه شَجّر بين فاطمة وأبي بكر كلام بسبب الميراث؛ إذ لم تسمع 
من رسول الله ## في باب الميراث ما سمعه أبو بكر وغيره فكانت معذورة فيها طلبنّه 


)١(‏ أخرج هذه القصة: البخاري في صحيحه (۳۹۹۸)» ومسلم في صحيحه (۱۷۵۹)ء وهي قصة طويلة؛ 
وملخّصها -كما هي ني الصحيحين- أن فاطمة ا طالبت أبا بكر ف بميرائها من رسول الله هتا فامتنع 
وعُذْره في ذلك أنه سمع الي 64 يقول:'لا نُورَث ما نركنا صدقة 4 فقال:*وإني والله لا أغيْر شيئاً من صدقة 
رسول الله لكك عن حاها التي كانت عليها»؛ فهجرته بملازمة بيتهاء حتى توقيت؛ وعُذْرها أتها لم تمع ما سمعه 
أبو بكر «ك. وعاشت بعد ابي فتلا ست أشهرء وأمًا علي ف فتأخَر عن مبايعة الصديق 5ه لانشغاله بتمريض 
زوجته البتول ظفنه؛ ويا وَجَد في نفسه من عدم مشاورته في أمر الخلافة. ومع ذلك ل يد أيّ حلاف ولم يشقٌ 
عصاً للمسلمين» ولك أبا بكر فك زاره» وأبدى له عذره» من أن الأمر قد تم سريعاً خشية الفتنة, ثم بين له 
مقدار حبّه لقرابة النبي هك ومنزلتهم العالية عنده» حتى فاضت عيناه بالدموع» عند ذلك طابت نفس علي 2 
وانشرح صدره» فذهب إلى المسجد وبايع أبا بكر أمام الناسء فر المسلمون لذلك أعظمَ سرور. 

(؟) أي في حديث أب سعيد الخدري وغيره. 
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وكان أبو بكر" معذوراً فيها منع» فتَخَلّف عل عن حضور أبي بكر حتى تُوفَيْ؛ ثم كان 
منه تجديد البيعة والقيام بواجباتها كما قال الزهري» ولا يجوز أن يكون قعود علي في بيته 
على وجه الكراهية لإمارته"» قفي رواية الزهري :أنه بايعه بَمْدُ وعَظُّم حفهء ولو كان 
الأمر على غير ذلك لكانت بيعته آخراً خطأء ومن زعم أن علي بايّعه ظاهراًء وخالفه 
باطناً فقد أساء الثناء على علٌِ وقال فيه قبح القولٍ. 

7 - وقد قال عل ظة في إمارته وهو على المنبر:«ألا أخبركم بخير هذه الأمة بعد 
نبيها 258؟ قالوا: بلى قال:أبو بكر ثم عمر»". ونحن نزعم أن عليّاً كان لا يفعل إلا.ما 
هو حل ولا يقول إلا ما هو صدق وقد فعل في مبايعة أبي بكر ومؤازرة عمر ما يليق 
بفضله» وعلمه وسابقته وحسن عقيدته وجميل نيته في أداء النصح للرّاعي والرَّعيّة". 

- قال البيهقيٌ:«فلا معنى لقول من قال بخلاف ما قال وفعل": وقد دخل أبو 
بكر الصديق على فاطمة يقتا" في مرض موتهاء وترضّاها حنّى رضيت عنه» فلا 
طائل لسخط غيرها عن يدعي موالاةً أهل البيت؛ ثم يطعن في أص حاب رسول الله 
## ومبجّن من يواليه» وبرميه بالعجز والضعفء واختلاف السَرّ والعلانية في القول 


(#٭) نہاية: 1/7573 

)١(‏ أي لإمارة أي بكر #ك. 

(1)أخرجه أحمد في مسنده» (۸۷۱)» وأبو يعلى في مسنده» (040)؛ والطبراني في الأوسطء (۷۳۸۲) والكبير» 
)۷۷( 

(۳) تنظر أقوال الإمام اليهقي سى والتي ساقها الإمام الشعراني في هذه الصفحة والتي قبلهاني 
الاعتقاد: ص 007 01-19 7 

(4) أي أمير المؤمنين علي فك . 

(6) أخخرجه البيهقي في سننه الكبرى. )١5918(‏ عن إسماعيل بن أبي خالد عن الشعبي مرسلاًء وقال:«هذا 
مرسل حسن بإمناد صحيح»»؛ والاعتقاد: 4 ۳١‏ ودخوله عليها لزيارتها في مرضها إن) هو بإذن زوجها علي ك . 


- AO - 


والفعل» وبالله والتوفيق»”, 
- وروى الحاكم والبيهقيٌ عن الإمام زيد” بن علي بن الحسين" بن علي ان أنه 
قال:«أما آنا فلو كنت مكان أبي بكر لحكمت بمثل ما حكم به أبو بكر في قَدَك):". 


- وروى البيهقيٌ عن الربيع قال: سمعت الشافعي ناد يقول في معنئ قول النبي 
هخ“ لعلي بن أي طالب ف :«من كنت مولاه فعإنّ مولاه»“. يعني بذلك ولاء 


." 019 الاعتقاد: ص‎ )١( 

(۲) زيد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب ت الإمام الشهيد؛ روى عن أيه وجماعة؛ وروى عنه شعبة 
وغيره» بايعه خلق كثير على المخلافة؛ ظهر ني أيام هشام بن عبد الملك. فحارب واليه عل العراق يوسف بن عمر 
الثقفي؛ فقتله يوسف وصلبه» ولا خرج زيد يدعو إلى طاعته جاءته طائفة وقالوا:تيرًا من أب بكر وعمر» حتى 
نبايغك. فقال:بل أتبرّأ عن تبرأ منهماء فقالوا:إذا نرفضك. فسموا رافضة من يومئذ وسميت شيعه زيدية» ومن 
بايعه هلال بن خباب بن الأرت وابن شبرمة وغيرهم» وأرسل إليه أبو حنيفة )۳١(‏ ألف درهم» حت الناس 
على نصره؛ قُتل فاك وهو ابن )٤۳(‏ منة؛ واستخرج بعد دفنه وصلب. ينظر:وفيات الأعيان:ج0/ 157. شذرات 
الذهب:ج۱/ 129-1848 

(۳) هو :علي ابن الحسين ابن الإمام علي بن أبي طالب» أبو الحسين. الَيّدء الإمام» الورع زين العابدين؛ الهاشمي» 
المدن؛ ولد سنة:(۳۸ه) وحدث عن أبيه الإمام الحسين الشهيد ت وكان معه يوم كائنة كربلا وله (۲۳) 
سنةء وكان يومئف موعوكأء فلم يقاتل؛ ولا تعرضوا له بل أحضروه مع آله إلى دمشقء فأكرمه يزيدء وردّه مع آله 
إلى المدينةء وحدث أيضاً عن جده فقا مرسلاً» وعمه الحسن وعبد الله بن عباس وأم سلمة وصفية عة حَدّث 
عنه أولاده محمد الباقر وعمر وزيد المقتول تة وخخلقٌ سواهم» توفي ذه على الصحيح سنة (44ه) ودفن 
بالبقبع . بنظر: سير أعلام البلاءاج 4/ 501-586 

(4) أخرجه البيهقي في سننه الكبرىء »)١١١۲٤(‏ والاعتقاد: ص٤١۴٠‏ وابن عساكر في تاريخ دمشق: 
T/1‏ 

()نباية: ق۲۳/ ب. 

(5) أخرجه أحمد في مسنده. (400)» والترمذي قي سننه» (۴۳۷۱۳) وقال:«حديث حسن صحيح»» والنسائي في 
سننه الكبرى (8145)): والطبراني في الصغير» (۱۷۵) والأومطء (1761).: والكجيرء (٥1۹۸)قال‏ الإمام 
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ئ 


الإسلام وذلك قول الله كك: +( ذلك يان أ مول ارين اموا ون لرن لا مول هم 4 
(محمد). 

- وروی اليهقي أن الحسسن بن الحسسن""» سأله. رجلء ألم يقل رسول الله 
:امن كنت مولاه فعلي مولاه » قال:«بلى والله لو يعني بذلك رمول الله خلا 
الإمارة والسلطان لأفصح لهم بذلك؛ فإن رسول الله #تك كان أنصح للمسلمين» 
فقال:يا أيها الناس» هذا ولي أمركم والقائم عليكم من بعدي فاسمعوا له وأطيعواء 
والله كن كان الله ورسوله اختار عليًا لهذا الأمرء وجعله القائم به للمسلمين من بعده. 
ثم ترك عل أمرٌ الله ورسوله لكان علِنٌ أول من ترك أمرّ الله ورسوله» وكان أعظم 
الناس خطيئة وجُرْماً في ذلك0". 

- وكذلك قال [الحسسين]” لرافضيٌ في معنى حديث «من كنت مولاه فل 
مولاه»:«أما والله لو عَنَى رسول الله 4 بذلك الإمرة والسلطان والقيام على الناس 
بعده لأفصح لهم بذلك كا أفصح لهم بالصلاة والزكاة وصيام رمضان وحج ايت 
ولقال لهم: إن هذا ول أمركم من بعدي» فاشمعوا له وأطيعواء فما كان من وراء هذا 


الضياء المقدسي في المختارة: ج7/ ٠١5‏ (674): قال الإمام الميشمي في مجمع الزوائد:ج4/ 4 ٠١‏ :«رواه أحمد 
ورجاله رجال الصحيح؟. 

(1) هو: الحسن بن الحسن سبط رسول الله لمن ابن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب فف اليد الحاشمي المدي؛ 
الإمام أبو محمد حَدَّثْ عن أبيه الحسن ظك وعبد الله بن جعفر نقة. وهو قليل الرواية والقيامع صدقه 
وجلالته» وحدَّّث عنه ولده عبد الله وابن عمه الحسن بن محمد بن الحنفية وسهيل بن أبي صالح» وغيرهم؛ توفي 
ذل منة:(55ه). ينظر: سير أعلام البلاءاج4/ 445. 

(۲) الاعتقاد:ص 505-100 

(۳) هكذا في الأصلء والموجود في الاعتقاد:ص767:أن هذه رواية أخرى عن الحن بن الحسن عة وهو 
الصحيح. 
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شيء. فان نصح النّاس كان للمسلمين رسولٌ الله كنه". 

- قلت: وني فتاوى النووي" حديث:«من كنت مولاه فع مولاه» حديث صحيح 
رواه الترمذي وغيره. قال الترمذي:٠وهو‏ حديث حسن»”. 

- قال التّووي:«ومعنى هذا الحديث عند المحمّقين الذين يُرجَع إلى قوهم: من 
كنت ناصره ومُواليه به ومُصافيه» فعلِنّ كذلك» ثم ساق تأويلٌ الإمام الشافعيٌ 
السابق» ثم قال: وقيل هذا الحديث وارد على سبب» وهو أن أسامة بن زيد قال لعلّ: 
لست مولاي» إلا مولاي رسولٌ الله هک فقال رسول الله #:«من كنت مولاه فعا 
مولاه »» قال: وقد قال العلماء من أهل اللغة وغيرّهم: إن اسم الول يُطلّق على" حو 
عشرين معنى منها الرَب والمالك والسّيّد والعبد والمنهم والمنمّم عليه والمعتّق والمعّق 
والنّاصر والمحبٌ والتّابع والجار وابن العم وا لليف والصَّهْرء قال: ويحصل با ذكرناه 
أن علياً مولاً لأبي بكر وعمرء وأنها مَولّيان له» ولا يلزم من ذكر علي وحده بذلك نفيه 
ا 

وقد أجمع آهل الس على أن كلّ واحدٍ من أبي بكر وعمر أفضل من علٌِ» ك) لت 
عليه الأحاديثٌُ الصحيحة وأمًا قوله ك:«أقضاكم علي" فليس فيه أنه أقضى من 


() الاعتقاد: ص٣٣٣‏ 

(؟) ص۱۸۲ دار المعرفة» بیروت, لبنان» ط:۱/ ۲۰۰۵ ها ١٤١١‏ م» تحقيق:عماد الدين دحدوح. 

() مر قبل قلیل» وقد قال فيه الترمذي:«حديث حن صحيح »٩‏ (۴۷۱۳). 

(#) ماية: ق٤‏ 7/أ. 

)٤(‏ أخرجه ابن ماجه في سننه (184) عن أنس بن مالك ق مرفوعاً وأبو يعلى في منده (0۷1۳) عن عبد 
الله بن عمر ضلة: مرفوعاًء ولفظه):«أرحم آمتي بآمتي أبو بكر وأشدهم في دين الله عمر. وأصدقهم حياء عنيان» 
وأقضاهم علي بن أبي طالب» وأقرؤهم لكتاب الله أبي بن كعبء وأعلمهم بالحلال والحرام معاذ بن جبلء 
وأفرضهم زيد بن ثابت» ألا وإن لكل أمة أميناً وأمين هذه الأمة أبو عبيدة بن الجراح » وسعيد بن منصور في سننه 
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أي بكر وعمرء وإنما يقتضي أنه أقضى من المخاطبين. ولم يثبت أب كانا من المخاطبين» 
ولا يلزم من كون واحد أقضى من جماعة أن يكون أقضى من كل أحد, كما أنه لا يلزم 
من كون واحد أقضى من آخر أن يكون أعلم منه مطلقاً وأفضلء وإنم| يقتضي رجحانه 
في معرفة باب القضاءء وفصل الخصومات فقطء والتفضيل ليس هو منحصر في معرفة 
القضاء)”". 

- قال التووي:«فقد علمتٌ أله حرم تحريراً مطلقاً أن يُعتّقد أن علي كان أول 
بالإمامة من أي بكر وعمر ؛لأنَّ ذلك قدحٌ في الأئمّة بأسرهاء ويتضمّن الطّعن في تقديم 
رسول الله 22! أبا بكر للصلاة وتكرير ذلك» قال: وقد روينا بإسناد صحيح عن سفيان 
الثوري أنه قال:«مَن رّعَم أن علياً كان أحقٌّ بالولاية من أبي بكر وعمرء فقد تَحطّأ أبا 
بكر وعمر والمهاجرين والأنصار» وما أراه يرتفع له مع هذا الاعتقاد عمل إلى السماء». 
هذا كلام سفيان» وقد كان حسن الاعتقاد في علي بالل المعروف»". انتهى كلام 
النووي» والله أعلم. 

- قال البيهقيٌ:«وأما حديث سعد بن أي وقاص أن النبي 8ت حَلّف علبّاً في 
غزوة تبوك فقال: يا رسول الله أتلّمني في النّساء والصّبيان؟ فقال:«أما ترضى أن 


مرسلاً (4)عن قتادة أشي بنحو اللفظ السابق إلا أن في نهايته:«وكان يقال: أعلمهم بالقضاء علي »؛ وجاء 
مرفوفاً عن: 

- عن عمر ك بلفظ:«أقرؤنا أن» وأقضانا عل ؛ عند أحمد في منده »)5١١75(‏ والبخاري في صحيحه 
() والحاكم في المستدرك .)٥۳۲۹(:‏ 

- وعبد الله بن مسعود فة قال:«كنا نتحدث أن أفضى أهل المدينة علي بن أبي طالب «ة.٠‏ عند الحاكم في 
المستدرك :(85857), قال الإمام السخاوي في المقاصد الحتة: ص 1177 ::«ومثل هذه الصيغة حكمها الرفع على 
المحيح. » 

)١(‏ فتاوى الإمام النووي: ص 184-187 بتصرف يسير. 

(1) فتاوى الإمام النووي:ص 185 بتصرف يير. 
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تكون مني بمنزلة هارون من موسى غير أنه لا نبِيّ بعدي»”"» فليس المراد به استخلافه 
بعد وفاته» وإنا المراد به استخلافه على المدينة عند خروجه" إلى غزوة تبوك كما 
استخلف موسى هارون عند خرو جه إلى الو وكيف يكون المراد به الخلافة بعد 
موته» وقد مات هارون قبل موسى». 

- قال: ثم ا جواب عن هذا وعن جميع ما ورد في معناه ماروينا عن الحسن بن 
الحسن بن علي بن أبي طالب من تنزيه علي ت من کتان ما أمره به رسول الله هه 
وكذلك قاله أخوه عبد الله بن الحسن. فقد روينا عنه أنه قال:«مَن الذي يَرْعُم أنَّ عليَاً 
كان مقهوراًء وأن رسول الله نكل أمَرّه بأمور ينف ذْهاء فكفى ازدراء على علي ذه 
ومَنْقَصَة بان يَرَعُمَ قومٌ أن رسول الله #4 أمرّه بأمر فلم نقذ" 

- قال": روينا عدة أحاديث في آخر كتاب (دلائل النبوة) أنَّ علٌ بن أبي طالب 
بل اعترف بأن رسول الله 4 لم يستخلف أَحَداً بعد وفاته منها: 


5 


۸- حديث شقيق بن سَلّمة" قال: قيل لعإِ:استخلف عَلَّيناء فقال:«ما 
اسْتخْلّف رسولٌ الله بل فَأَستَخْلِف. ولكنْ إن يرد الله بالناس حيرا بحَحَهُم على خبرهم 


.)54١4( أخرجه البخاري في صحيحه. (4124). ومسلم في صحیحه»‎ )١( 

(٭) نہاية: ق٤‏ ۲/ ب. 

(1) أخرجه اليهقي في الاعتقاد: ص 2707 وابن عساكر في تاريخ مدينة دهشق:ج۲۷/ ۳۷۵. 

() الاعتقاد: ص لا70, 

(4) هو: شقيق بن سلمة الأسدي أبو وائل الكوني؛ ولد منة (١١ه)أدرك‏ النبيّ اء ول يرّه» روى عن أبي بكر 
وعمر وعثمان وعلي ومعاذ بن جبل وسعد بن أي وقاص وحذيفة وابن مسعود وأبي موسى الأشعري وأ هريرة 
وعائشة وأم سلمة وأسامة بن زيد وخلق من الصحابة والتابعين لانت وروى عنه الأعمش وجامع بن أبي راشد 
وحيب بن أب ثابت وسعيد بن سروق الثوري وحماد بن أبي سليمان وجماعة؛ كان ثقة كثير الحديث؛ سكن 
الكوفة وكان من عبادهاء توفي يلدي سنة (47ه).ينظر:تبذيب التهذيب:ج4/ 831 
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کا جمعهم بعد نبيهم بك على خيرهم/”. 

68 وروی البيهقيّ وغيره عن اگم بن جل" قال: خطَبتا عل بالبصرة 
فقال:« ألا لا قصلي أحدٌ على أبي بكر وعمر لا أوتى برجل فَصّلَنِي عليهه| إلا جلدثٌه 
حَدَّ الَتري»". ٠‏ 

باب استخلاف أبي بكر عمر بن الخطاب فت 


- روى البيهقيٌ عن عبد الله بن مسعود 2 أنه قال:أفرس الناس ثلاثة المللك 
حين تفرس في يوسف»ء والقوم فيه زاه دون وابنة شعيب في موسى فقالت 


0 


لأبيها :يتات اتنيز بک حر من سجرب الْموُِ امن 4 (القصص:57) وأبو بكر 
حين تفرّسٌ في عمر فَاسْتَخْلْفَه". 
باب استخخلاي نان + بن عَفّانَ هه 


- قال البيهقيٌ:«وروينا عن الإمام الشافعي u‏ كان" يقول:«أفضل الاس بعد 


)١(‏ أخرجه البزار في منده (018). والحاكم في المستدرك. (44717)وقال:«حديث صحيح 

الإسناد ولم بخرجاه»» والبيهقي في السسنن الكبرى»ء (17720) قال الإمام يلمي في بجمع 
الزوائد:ج۹/ ٤١‏ :٠روا‏ البزار ورجاله رجال الصحيح غير إسماعيل بن أبي الحرث وهو ثقة. » 

() هو:الحكم بن جَحْلٍ الأزدي البصري» روى عن حجر العدوي وعطاء بن أب رباح وأبي بردة بن أي موسى 
الأشعري» وعن أم الكرام عن جدها عن علي له ؛ وروى عنه الحجاج بن ديار ومعيد بن أي عروبة وأبو عاصم 
العباداني» ولَّقَه الإمام يحسى بن معين. روى له الترمذي حديئاً واحداً.ينظر: تهذيب الكمال:ج۷/ 4١‏ تمذيب 
التهذیب:ج۲/ 536 

(۳) أخرجه اليهقي في الاعتقلد:ص708, وابن عساكر في تاريخ مدينة دمشقج17/ 377147 

(1) أخرجه ابن أي شيبة في مصنفه. (717/008): والحاكم في المتدرك. (۳۳۲۰)» وقال:«حديث صحيح على 
شرط الشيخين وم يخرجاه»؛ والبيهقي في الاعتقاد: ص 2755 وابن عساكر في تاريخ مدينة دمشق:ج44/ 188. 
(#) نہاية: ق٥‏ 1/۲. 


ا ا ا 


رسول الله 8 أبو بكر ثم عمر ثم عثان ثم علي ظاقتده. وي رواية أخرى عنه أنه 
قال: أفضل الناس بعد رسول الله .68 أبو بكر وعمر وعثمان وعلي4". 

- قال:«وروينا أيضاً عن الإمام الشافعي تون أنه قال: ما اختلف أحد من 
الصحابة والتابعين في تفضيل أبي بكر وعمر وتقديمههما على جميع الصحابة؛ وإنَّما 
ا تف من اختلّف منهم في عل وعثمان» ونحن لا تُخَطّى واحداً من أصحاب رسول 
الله فك في فَعَنُوا. » قال: وروينا عن جماعة من التابعين وأتباعهم نحو هذا". 

قلت: وروی الهروي: أنَّ حماد بن زيد ري بعد موته» فقيل: ما وجدت هناك ؟ 
قال: ما وجدت النجاة إلا بالسُّنّهه وتقديمي عثمان ظلقة» لقد أعطيت بتقديمي عثان 
قصراً في الجنة. 

باب استخلاف أبي الحسن علي بن أي طالب @ 

١ا-‏ روى أبو داود والبيهقيٌ وغيرُهُما عن سفينة"» قال: قال رمول الله 
ه:«خلافة النبوة ثلاثون سنة ثم يؤتي الله الملك من يشاء»» ثم ذكر سفينة خلافة أبي 
بكر وعمر وعثمان وعلي قال سعيد جمهان"" : إن هؤلاء“ يزعمون أن علياً یکن 


.۳۱۹-۳۹۸ الاعتقاد: ص‎ )١( 

(۲) الاعتقاد:ص779. 

(۳) سفينة: لقب واسمه مهران. وقيل: رومان وقيل عميرء وكنيته أبو عبد الرحمن وهو مولى رمول الله فخ وقيل 
مولى أم سلمة طق . عون المبود:ج؟1/ .٠٠١‏ 

(4) يعني لسفينة فق. 

(0) يعني بني مروان بن الحكم» والأستاه جمع أست» وهو العجز ويطلق على حلقة الدبرء والمراد أنه كلمة 
خرجت من دبرهم» والزرقاء امرأة من أمهات بني أمية. بنظر: عون المعود:ج75١1/ ٠٠١‏ تحفة 
الأحوذي:ج597/7. 


شاه 


خليفة» قال: كذبت أستاه بني الزرقاء . 

"/ا- وروى البيهقيٌ عن الحسن البصريّ قال: لما قدم عل البصرة في إثر طلحة 
وأصحابه قام عبد الله بن الكوّاءء وابن عباد فقالا له: ياأمير المؤمنين» أخبرنا عن 
مسيرك هذا أوصية أوصاك ا رسول الله &+؟" فقال: ما أكون أوَّلَ كاذب عليه والله 
ما مات رسول الله ©* موت قَجْأة ولا ميل تلا ولقد مَكَتَ في مرضه» كل ذلك يأتيه 
المؤذّن فيؤدن بالصلاة فيقول:«مروا أبا بكر ليصلي بالناس»» ولقد تركني وهو يرى 
مكاني» ولو عهدّ إل شيئاً لقَمْتٌ به» حت" عَرَضت في ذلك امرأةٌ من نسائه» فقالت: إن 
أبا بكر رجل رقيق إذا قام مقامك لا مِم النّاسَء فلو أمزتَ عمرٌ أنْ يصب بالناس» 
قال ها:«إتكن صواحب يوسف»» فلا فص رسول الله 8 تَر المسلمون في أمرهم. 
فإذا رسو الله 68 قد وَل أبا بكر أمرَ دينهم» قَوَلّوه أمرّ دنياهم» قَبايعه المسلمون» 
وبايعتهُ معهم» فكنْتٌ أغزو إذا أغزاني» وَآحْذُ إذا أعطاني؛ وكنتٌ سوطاً بين يديه في 
إقامة الحدود فلو كانت محاباة عند حضور موتهء جَعلها لولده» فأَشَارَ بعمر» وليأل», 
قبايعه المسلمون وبايعيُهُ معهم» فكنتٌ أغزو إذا أغزاني» وآخدٌ إذا أعطاني» وكنتٌ سوطاً 
بين يديه في إقامة الحدود؛ فلو كانت محاباة عند حضور موته لجعلها لولده؛ وكرة أن 
يَْتَحْبَ نا معشر قريش رجلا فيوليه أمرّ الأمّ فلاييكون فيه إساءة ين بَعَدَه إلا 
قب عمرٌ في قبره فاختار هنا سه أنا فيهم لنختارٌ للأمّة رجلا من قل اجتمغنا وَنَبِ 
عب الرّحمن فوهب لنا نصيبّه ينها على أن تُعطيّه مواثيقنا على أن يختارٌ من الخمسة رجلاً 
يليه أمرٌ الأمة» فأعطيناه مواثيقناء فأَسَدٌ بيد عثهان» فبايَعَهُ» ولقد عرص في نفسي عند 
ذلك فلا نظت في أمريء فإذا عهدي قد سبق بيعتيء فبايَعتٌ وسَلَّمْتُ فكنتٌ أغزو 


(۱) أخرجه أبو داود في ستنه» (5787)). والترمذي في سننه. (7777) وقال:«هذا حديث حسن». 
(1) بقيّهُ كلامهم: أم عَهدّ عَهده إليك؟ آم راي راه حين تفرّتٍ الام واختلفث كلها ؟ 
(#) نباية! ق۵ ۲/ ب. 


لكو 


إذا أغزاني» وآخذ إذا أعطانيء فلا قل عثمان نظرت في أمري فإذا الربقة ة التي كانت لأبي 
بكر وعمر في عنقي قد انْحلّتْه وإذا العهدٌ لعنهان قد وَفَتُ به وإذا أنا برجلٍ ين 
المسلمين ليس لأحَدٍ عندي دعوى ولا طلب فوثب فيها من ليس مثلي - يعني معاوية 
- لا قرابته كقرابتي ولا عِلمُه كعلّمي ولا سابقنّه كسابقتي» وكنتٌ أحٌّ بها منه» قالا: 
صدقتَء فأخيرناء عن قتالِكَ هذين الرجلين - يعنيان طُلْحةً والربّير - صاحباك في 
ال مجرة وصاحباك في بيعة الرضوان وصاحباك في المشورة» قال: بايّعانِي بالمدينة 
وخالفاني بالبصرة» ولو أنَّ رجلا" بن باي أبا بكر حَلّعه لقاتلناهء ولو أنَّ رجلا يتَّنْ 
باع عمرّ حلّعه لقاتلناه»”. 

- قال البيهقيٌ ختلنة :«سمعتُ اسي الإمام [أبا سهل بن محمد الصّغْلوكي]" 
وهو يذكر ما يمع هذا الحديث من فضائل علي ذلا ومناقبه ومزاياه ومحاسنه ودلالات 
صدقه وقوة دينه وصحة بيعته» قال: ومن كبارها[آية]" ل يَدَعْ ذكرٌ ما عَرَضَ له فيا 
أجرى إليه عبد الرحمن"' وإن كان يسيراً حتى قال*:«ولقد عَرَص في نفسي عند ذلك»» 
وني ذلك ما يوضّح أنه لو عَرض له في أمر أي بكر وعمر شيءٌ» واختلفّ له فيه سر 


(#) باية: ق٦‏ ۲/ أ. 

)١(‏ أخرجه بطوله:اليهقيٌ في الاعتقاد: ص۳۷۱ وابن عساكر في تاريخ دمشق:ج47/ 4٠‏ 4: والضياء المقدسي- 
باختصار يسير- في المختارة» (70)والحافظ ابن حجر في المطالب العالية:ج18/ 3١1-1١1‏ (4594): 
وأصله في مند الإمام امد (۱۲۷۰)ء وسنن أب داوده (47757). 

(1) هكذا ني الأصل» والصحيح كا في الاعتقاد:ص77/7:«سَمعتٌ اليم الإمام أبا اليب سهل بن محمد 
الصُغلوكي. ٤‏ وقد مرت ترجمته. وهو ولد الإمام آي سهل الصّعلوكي؛ وهو أيفاً د شيخ الإمام اليهقي» رحمهم 

الله جميعاً. 

() هكذا في الأصل. وفي الاعتقاد:ص۳۷۲: [أنّه]. 

(4) يعني عبد الرحمن بن عوف م لما رك عثيان فلن 

(5) أي الإمام علي فكة. 


- ئه؟ - 


وعَلنٌ؛ لبيّنه بصريح أو تبه عليه بتعريض» كا قعل فيها عَرَص له عند فعل عبد ال رحمن 
مافعل». 

- قال البيهقيٌ:«وكان السبب في قتال طلحة والزبير عليّاً أنَّ بعص النّاس صَوَّرَ 
هما أنَّ علا كان راضياً بقتل عثمان فذهبا إلى عائشة أمّ المؤمنين وتمَلاها على اروج في 
طَلب دم نان وكان عل 8ه بريئاً عن قتل عثمان. 

۳- وكان يقول:«والله ما قتلتُء ولا أْمَرْتُء ولا رضیتٌ ولا شاركتٌ في قل 
عثان» ولكن غُلِنْتُ0. 

-٤‏ وكان يقول: إن لأرجو أنْ أكون آنا وعثمان من الذين قال الله 5اك في حقّهم: 


عاص بح عو م > اورضح دي 


وَنَرَعَنَامًا فى صُدُورِهِم ين عل ِحوًا عل سور مُتَقَدِلِينَ *# (الحجر)»” 
- قال البيهقيٌ"٠ثُمَ‏ إن[ يتخرخ من حرج عليه ببغيه» عن الإسلام؛ فقد 4 
-٥‏ كان رسول الله 8 يقول:٠لا‏ تقوم السَّاعةُ حَنَّى تفيل تان عظيمتان؛ 
تكون بينهما مَفئَلَهَ عظيمةء ودغواهّما واحدة»" روينا ذلك مسنداً من حديث أبي هريرة» 
قال: ويعني بقيام الساعة انقراض ذلك العصرء والله أعلم» وصحيح عن عل ك آنه 


)١(‏ بقية كلام الإمام البيهقي في الاعتقاد:ص7/ا:... والإصلاح بين النّاس بتخلية عل ينهم؛ وبين من قدم 
المدينة في قتل عثمان» فجرى الشيطان بين الفريقين حتى اقتتلواء ثم ندموا على ما فعلواء وتاب أكتَّرُهم فكانثٌ 
عائشة تقول:«وددتٌ أي كنت تكلْتٌ عَكَرةُ مث ولد الحارث بن هخام. وأنٌّ لم أمز مسيري الذي يرت 
وروي أا ما ذكرت ميرها قط إلا بكت حتى تبلّ خارّها وتقول:«يا ليعني كنت تسيا منسيّاً. ٠‏ 

(1) أخرجه الطبراني في الكبيرء (١١١)ء‏ والبيهقي في الاعتقاد:ص77/4؛ وابن عساكر في تاريخ مدينة دمشق: 
ج56/ 118-1117 والحافظ ابن حجر في المطالب العالِة:ج۱۸/ ۹۸. 

(۳) الاعتقاد: ص ۳۷۲و٤۳۷.‏ 

(4) في الاعتقاد:ص ملا. 

(6) أخرجه البخاري في صحیحه» (7417)؛ ومسلم في صحيحه» )١07(‏ عن أي هريرة +2 مرفوعاً. 


- %0 - 


تيع كال آهل العدك + مح أهل البَغْيْ فكان أصحابة لا يجهزون على جريح» ولا 
يقتلون مولَّياً» ولا يسلبون قتيلاً» وروينا ذلك مسنداً»© 

-۷٦‏ قال ورَوَيْنًا عن الْسَن أنه قال: سَمعتٌ أبا بكرة يقول: رأيت رسول الله 
¥ على المنبر والحسن بن علي معه إلى جنبه» وهو يلتفت إلى الناس مَرَّةَ وإليه مَرَةٌ 
ويقول:(إِنَّ ابي هذا سيد ولعَلّ الله يُصلِحُ پو بين فسن من المسلمين»". قال سفيان: 
قوله «فثتين من المسلمين؟ يعجبنا جداً”. 

- قال البيهقيٌ":"وإنَّا أعجَبّهم؛ لأنَّ ال فكلا سَرّاهما جميعاً مسلمين» وهذا ت 
من رسول الله تك بها كان من الحسن بن علي بعد وفاة علِمٌّ في تسليمه الأمرٌ إلى معاوية 
ابن أبي سُفْيان"» وقال في خطبيد»: 


(#) نہاية: ق1؟/ ب. 

)١(‏ أخرجه البيهقي مستداً من عدة طرق في سننه الكبرى» (179715)» عن أمير المؤمنين علي فلت أنه أمَرَ مناديه 
فنادى يوم البصرة:لا بم مدر ولا دقف - يجهَز- على جریح» ولا تل اسي ومن اعلق بَابَهِ فهو آم ومن 
ألقى سلا حه فهو آمن.» 

() أخرجه البخاري في صحيحه» (۷١١۲)ء‏ وأبو داود في سننه. (4177)» والنسائي في سننه الكبرى. 
(19/18)) وابن حبان في صحیحه» (19314). والحاكم في المستدرك .)٤۸۰۹(‏ 

(۳) الاعتقاد:ص/ا/ا. 

() في الاعتقاد:ص۳۷۷. 

() قال الإمامٌ الكبير ابن عبد الب في كتابه الاستيعاب:ج١/‏ 3:۳۸۷ ولا حلاف بين العلماء آنَّ ا لسن إلا تم 
الخلافةً لعاوية حياته لا غير» ثُمّ تكون له - أي للحن - من بعده» وعل ذلك انعقد بينهها ما انعقد في ذلك 
ورَأى اَن ذلك خيراً من إراقة الدماء في طلبها. وإن كان عند نفسه أحق يها. » 

)١(‏ أخرجها اليهقي في الاعتقاد: ص /ا/7, وابن عبد البر في الاستيعاب:ج١/‏ ۳۸۸-۳۸۷ وابن عساكر في 
تاريخ دمشق:ج717/37/77. 
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ا أيّا النَّاسٌء إن الله هدام بأوّلنا وحَقّن دماءكم بآخرناء وإنَّ هذا الأمرّ 
الذي ا أن ومتباوية ری ری كيان حل ب ملي نبل یل 
ر كو ا سوم سج 8 


لمعاوية؛ إرادة إصلاح المسلمين» وحقن دمائهم» بل 2 لن درس لعل فة ا وملعم 
لل جين 4 (الأنياء: 20111 


- AY - 


- قال الإمام البيهقي" فة :«هذا الذي أودعناه هذا الكتاب. ورَوَيْناه بالسَّند 
الصحيح» هو اعتقادٌ أهل السّنَّهَ والجماعة وأقواضّمء وقد أفرَّْنا كلّ باب منها بكتاب 
مشتمل على شرحه مُنوّرا بدلائله وحُجَجه وَاقْتَصرْنا في هذا الكتاب على ذِكْر أَصولِه» 
والإشارة إلى أطرافي ليه إرادة الانتفاع للنَّاظِر فيه. والله يوقم لمتابعة الس واجتناب 
البدْعة؛ وجل عاقبة أمورنا إلى رَشَّدِ وسَادة فَضْلِهه وسعةٍ رخمته إلّه الان الان 
الواسمٌ العُفران.» آمين اللهم آمين 

اتتهت العقيدة على بد مؤلفهاء وكاتيها فقير رخمة ربّه عبد الومّاب بن أهد 
الشّعَاننٌ السَّافِعيّ الأنصاريء - عفا الله عنه -» في ثالث الحرم سنة ثلاث وكمسين 
وتسعراثة؛ حامداء مصدَّياً تعفر والحمد لله رب العالين» وصَلَّ اله على سيّدنا 
خمد وعلى آله وصّحبهء وسَلَّم تسلياً كثيراء دائ أبداً إلى يوم الدّين. 

وكان الفراغ من كتابتها على يد الفقير الفاني يي الدَّين اليجي" الشّافمي 
الشَّعرانيء العبّاسي» عفا الله تعالى عنه والمسلمين أجمعين» في يوم الأربعاء» ثامن شهر 
جمادى الآخرة من شهور سنة تسع وثمانين وألف من الهجرة النبوية؛ على صاحبها 
أفضل الصلاة والسلام”. 


(۱) في الاعتقاد:ص۳۷۷. 
() تقدمت ترجه عند الكلام عن ناسخ هذا الكتاب. 

(*) وني نباية هذا الكتاب أقول: اللهم ارحم الإمامَ البيهقي والإمام الشعراني» وغيرهم من علماء المسلمين الذين 
خدموا هذا الدين بجد وإخلاصء واجعلهم عندك في أعلى عليين» مع الذين أنعمت عليهم من النيين 
والصديقين والشهداء؛ والصالحين؛ وعمّنا معهم بر حمتك يا أرحم الراحمين. آمينء آمين. 

وكان الفراغ من تحقيق هذا الكتاب على يد العبد الفقير إلى الله تعالى يوسف رضوان الّكود - عَمَّر لله له ولوالديه 
ولسائر المسلمين- في يوم الاثنين» (10) رجب سنة: (1475) من هجرة سيدنا محمد 2ت الموافق ل۲۸ / 
موز/ ۲٠١۸‏ ميلاديةء وصلٌ اللهم على سيدنا عمد وعلى آله رصحبه كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك 
الغافلون» و الحمد لله رب العالمين. 
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ایت الضاور: 


- الإبانة للإمام أبي الحسن الأشعريء دار الأنصارء القاهرة» ط:۳۹۷/۱١ه‏ تحقيق: د/ فوقية حسين محمود 

- الأجوبة المرضيّة عن أكمة الفقهاء والصوفية للإمام الشعراني» مكتبة أم القرى» القاهرة» :457/1 اه /۲ ١٠١۲م‏ 
تحقيق: د/ عبد الباري محمد داود . 

- الأحاديث المختارة: للإمام الضياء المقدسي» مككبة النهضة الحديثة» مكة المكرمة» ط:١/١١٠141١ه‏ تحقيق: عبد 
الملك دهيش. 

- أحكام القرآن: للإمام أبو بكر بن العربي دار الفكرء لبنانء تحقيق: محمد عبد القادر عطا. 

- الإحكام في أصول الأحكام: للإمام ابن حزم الأندلسي » دار الحديث ء القاهرة» 5١ 6/١:‏ اهب. 

- الاستيعاب في معرفة الأصحاب : للإمام ابن عبد البر» دار الحيل» بيروت» ٤١١‏ ١ه‏ الطبعة: الأولىء تحقيق: 
علي محمد البجاوي. 

- أسرار أركان الإسلام للإمام الشعراني » دار التراث العربي » ط:.٠4.0١1ه‏ / ١۱۹۸م.‏ تحقيق: عبد القادر عطا 

- الأسماء والصفات للإمام البيهقيء المكتبة الأزهرية للتراث: تحقيق العلامة محمد زاهد الكوثري. 

- الإصابة قي تمييز الصحابة: للإمام ابن حجر العسقلاني» دار الخيل» بیروت» ط:415/1١‏ هل ۹۹4۲ تحفيق: 
علي محمد البحاوي. 

- إعانة الطالبين على حل ألفاظ فح المعين: لليد أبي بكر الدمياطي؛ دار الكتب العلمية؛ بيروت 

- الاعتقاد للإمام اليهقي» دار الآفاق الحديدة» بيروت» ط:1401/1 ١ه‏ تحقيق: أحمد عصام الكاتب. 

- الأم: للإمام الشافعي» دار المعرفة» بيروت» ط:۳۹۳/۲١ه‏ 

- الأمالي المطلق: للإمام ابن حجر العسقلاني» المكتب الإسلامي» بیروت» ط:١417/1١1‏ هم1946م تحقيق: مدي 
عبد اليد السلفي 

- الإمام البيهقي: للدكتور بحم عبد الرحمن خلف» دار القلى دمشق:ط: 5114/١‏ 1ه 155م. 


- الإمام الحافظ حلال الدين السيوطي وجهرده في الحديث: للدكتور بديع اللحام» دار قتيبة» دمشق» ط: 
لم 


- إيضاح الدليل: للإمام ابن جماعة» دار اقرأء دمشق» ط:11476/1ه0 ٠٠١‏ تحقيق الشيخ وهي غاوجي الألباني. 
- البحر المورود في المواثيق والعهود: للإمام الشعران» دار الكتب العلمية» بيروت ط :07/5٠7م)‏ تحقيق: محمد 


أديب الجادر. 
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- بدائع الزهور: لابن إياس الحنفي» الميعة المصرية للكتاب» مر كز تحقيق التراث» القاهرة. 

- البداية والنهاية: للإمام ابن كثير» مكتبة المعارف» بيروت. 

- البدر الطالع: للإمام المحلي» دار الكتب العلمية؛ بيروت» ط:١/١‏ 45 1ه 1999م. 

- يان خطأ من أخطأ على الشافعي: للإمام البيهقي» موسة الرسالة بيروت» ط:١/1.07١2‏ تحقيق: د/ الثريف 
نايف الدعيس. 

- اليان لما يشغل الأذهان: للد كور علي جعة» دار المقطم للنشر و الترزيع؛ القاهرة. 

- ناج العروس من جواهر القاموس: للإمام محمد مرتضى الحسيئ الزيديء دار الهداية» تحقيق: مجموعة من المحققين. 
- تاريخ الأدب العربي: لبرو كلمان: الميغة المصرية لعامة للكتاب» 21591 ترجمة: محمود حجازي. 

- تاريخ الأدب العري: للدكتور شوقي ضيف (عصر الدول والإمارات - مصر)» دار المعارف» القاهرة» ط:۲. 

- تاريخ الأدب العري: للد كتور عمر فرُوخ؛ دار العلم للملايين - بوروت - 1955م 

- تاريخ الإسلام: للإمام الذهبي؛ دار الكتاب العربي؛ بيروتء ط:١114017/1ه9807١م,‏ تحقيق: د/ عمر عبد السلام 
تدمري. 

- تاريخ التشريع الإسلامي: للشيخ محمد الخضري» دار الكتب العلمية» بيروت» ط: ١1948/4/1م.‏ 

- تاريخ التشريع الإسلامي: للشيخ محمد علي السايس؛ دار العصماء» دمشق» ط: ١/9491١م‏ تحقيق: د/علاء الدين 
زعتري. 

- تاريخ الخلفاء: للإمام السيوطي» مطيعة السعادة» مصرء ط:١/1711ه907١م2‏ تحقيق: الشيخ محمد عي الدين 
عبد الحميد. 


- تاريخ الدولة العلية العثمانية: لفريد بك المحامي ؛ دار النفائس» بيروت. 

- تاريخ بغداد: للإمام الخطيب البغدادي» دار الكتب العلمية» بيروت. 

- تاريخ مدينة دمشق : للإمام ابن عساكرء دار الفکر» بيروت»21596 تحقيق: حب الدين أبي سعيد عمر بن غرامة 
العمري. 

- تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي: للشيخ محمد عبد الرحمن الا ركفوري» دار الكتب العلمية؛ بيروت 

- تذكرة المحتاج إلى أحاديث الخهاج: للإمام ابن اللقن» المكتب الإسلامي» بيروت؛: ط:٠/٤۱۹۹م»‏ تحقيق: حمدي 
عبد الحيد السلفي. 


- تذكرة أولي الألباب في مناقب الشعرانٍ سيدي عبد الوهاب: للشيخ أبي الأئں الليجي» الدار الجرديةء القاهرة» 
ط: ٠٠٠٠/١‏ تحقيق: د : جودة المهدي و د : محمد نصار . 


حاو و أت 


- تشيف المسامع شرح جمع الجوامع: للإمام الزركشيء دار الكتب العلمية» بوووت» ط ۱٤۲۰/۱:‏ هے ١٠٠٠م‏ 

- التعاريف: للإمام محمد عبد الرؤوف المناوي؛ دار الفكر المعاصرء بيروت ط:١/١٠4١1ه»‏ تحقيق! د/ محمد 
رضوان الداية. 

- التعريفات: للإمام السيد المرجانيء دار الكتاب العربي» بيروت؛ ط /١:‏ 408 ١ه‏ تمحقيق: إبراهيم الأياري. 

- تفسير القرآن العظيم: للإمام ابن كثير» دار الفكرء بیروت» ٤١١‏ 1ه 

- تقريب التهذيب: للإمام ابن حجر العسقلانءدار الرشيد»سورياءط:١/‏ 11405 هه 21983 تحقيق: محمد عوامة. 


- التمهيد: للإمام ابن عبد البر» وزارة عموم الأرقاف المغرب» ۳۸۷١ه‏ تحقيق: مصطفى العلوي» محمد عبد الكبير 
البكري. 

- تنبيه المغترين: للإمام الشعراني» دار البشائرء دمشق:ط:15359/5١2‏ بتحقيق: الشيخ عبد الجليل عطا البكري. 

- قهذيب التهذيب: للامام ابن حجر العسقلاق» دار الفكرءبيروتط:١/ ٤۰٤‏ ۱ه 21١9814‏ 

- قذيب الكمال: للإمام أبي الحجاج الزي» موسسة الرسالة بیروته ط:١400/1١‏ ه 21980 تحقيق: د/ بشار 
عواد معروف. 


- البسير بشرح الحامع الصغير: للامام عبد الرؤوف المناوي» مكتبة الإمام الشافعي» الرياض» ط:۳/ 1108ه 
۹A۸‏ 


- الجامع: لالإمام معمر بن راشدء المكتب الإسلامي» بيروت؛ ط:؟/ 405 ١ه‏ تحقيق: حيب الأعظمي. 

- جامع البان عن تأويل آي القرآن: للإمام محمد بن جرير الطيري» دار الفکر» بيروت» 608 ١ه.‏ 

- الحامع لأحكام القرآن: للإمام أبي عبد الله القرطي» دار الشعبء القاهرة. 

- الجواهر و الدرر: للشيخ الشعراني» المكتبة الأزهرية للتراث؛ القاهرةء ط : 418/1 1هل ۱۹۹۸م . 

- حاشية ابن عابدين: للإمام المحقق محمد أمين عابدين» دار الفكر بيروت؛ ١1147ه-‏ ١٠٠۲م‏ . 

- حاشية البجيرمي على شرح منهج الطلاب: للشيخ البجيرمي» المكتبة الإسلامية - ديار بكر ¬ تركيا. 

- حطط المقريزي (المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار): لأحمد المقريزي؛ دار صادرء بيروت» 1919م. 

- خلاصة الأحكام: للإمام النووي» موسمة الرسالة» بیروت» ط:6١/1418ه1597١م)‏ تحقيق: حسين إسماعيل 
الجمل. 

- خلق أفعال العباد: للإمام البخاري» دار المعارف السعودية» الریاض» /159ه ۱۹۷۸ء تحقيق: د/ عبد الر حمن 
عميرة. 


- دائرة المعارف الإملامية: ترجمة أحمد الشتناوي وإبراهيم حورشيد وعد الحميد يونسء دار المعرة» بيروت. 
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- الدر الممثور: للإمام جلال الدين السيوطي» دار الفكر بيروت» 1991. 
- الدرر المنشورة في بيان زبد العلوم المشهورة: للإمام الشعراني» طبع مع كاب أسرار أركان الإسلام للشعراني بدار 
التراث العري» القاهرة» ط١9480/1١م,‏ بتحقيق: الشيخ عبد القادر عطا. 


- دلائل النبوة: للإمام اليهقي» دار الكتب العلمية» بیروت» ط:477/1١ه1.‏ ١۲م‏ تحقيق: الدكتور عبد المعطي 


الدالاي . 

- الديباج على مسلم: للإمام السيوطيء دار ابن عفان الخبر» السعودية» 8417 ١ه 2١445‏ تحقيق: أبو إسحاق 
الحويي. 

- روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني: للإمام شهاب الدين محمود الألرسيء دار إحياء التراث العربي» 
بيروات. 


- سمط النجوم العوالي: لعبد الملك العاصميء دار الكتب العلمية؛ بیروت» 415١ه‏ ۱۹۹۸م تحقيق: عادل عبد 
الموجود وعلي معوض. 

- السنة: لعبد الله بن الإمام أحمدء دار ابن القيم» الدَمّام ط:١/4.5١اهه‏ تحقيق: د/ محمد سعيد القحطاني. 

- سنن ابن ماحه» دار الفكر» بيروت» تحقيق: محمد فواد عبد الباقي. 

- سنن أبي داود السجستاني» دار الفكر» تحقيق: محمد عيبي الدين عبد الحميد. 

- سنن البيهقي الكبرى» مكتبة دار الباز» مكة المكرمة4 141١‏ ١ه‏ ٤۱۹۹م‏ تحقيق: محمد عبد القادر عطا. 

- سنن الترمذي؛ دار إحياء التراث العربي» بيروت» تحقيق: أحمد شاكر. 

- سنن الدارمي» دار الكتاب العربي؛ بيروت» ط : /١‏ هم ١٤0۷‏ تحقيق: فواز أحمد زمرلي. 

- سير أعلام البلاء: للإمام الذهبي؛ مؤمسة الرسالة» بيروت»ط:5417/5١اه»‏ تحقيق: شعيب الأرناؤوط؛ محمد 
نعم العر وني 

- شذرات الذهب: للإمام ابن العماد الحنبلي» دار بن كثيرء دمشقء ط:١/1.7١ه»‏ تحقيق: عبد القادر 
الأرنووط محمود الأرناؤوط. 

- شرح الإمام الصاوي على جوهرة التوحيد, دار ابن كثير؛ دمشق» ط ٤۲۸/٥:‏ 1ه07. ۲٠‏ تحقيق: الدكتور عبد 


الفتاح البرم. 
- شرح الك ركب الساطع: للإمام السيوطي» ج١/0:»41؛‏ دار السلام القاهرة» :477/1 1ه ١٠٠۲م‏ تحقيق: 
د/ محمد الحفناوي. 


- شرح صحيح مسلم: للإمام النووي؛ دار إحياء التراث العري؛ بیروت» ط: ۲/ 1191ه. 
- شعب الإيان للإمام اليهقي» دار الكتب العلمية» بيووت» ط: 141١/١‏ اهل. 
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صحيح ابن حبان: موسسة الرسالة» بيروت» ط: ۲ /415 ١ه‏ 0148173 نحقيق: شعيب الأرنووط. 
- صحيح ابن جزيعة» المكتب الإسلامي؛ بيروت ۱۳۹۰۰ ه ١19170‏ /تحقيق: د/ محمد مصطفى الأعظمي. 
- صحيح الإمام مسلم» دار إحياء التراث العربي» بيروت» تحقيق: محمد فواد عبد الباقي. 


- صحيح الإمام البخاري» دار ابن كثير و اليمامة» بیروت» ط: 5/ 4010 1ه ۱۹۸۷ تحقيق: الدكتور مصطفى 
البغا. 


- الضياء اللامع شرح جمع اخوامع للإمام, حلرلو المالكي» نشر مركز ابن العطارء القاهرة» ط١/‏ ١٠٤٠ه‏ 
Tf‏ 


- طبقات الشاذلية: للشيخ الحسن الكرهن» مكبة البيرون» دمشقء ط:٠/١١٠٠م‏ تحقيق: محمد أديب الجادر. 


- طبقات الشافعية الكبرى: امام تاج الدين السيكي» دار هجرء ط ٤۱۳/۲:‏ اها تحقيق: د/ حمود الطناحي» د 


عبد الفتاح الحلو, 

- طبقات الشافعية: للإمام ابن قاضي شهبة» دار عالم الكتبء بيروت» ط:٠/۷١٠‏ ١ه‏ تحقيق: د/ الحافظ عبد 
العليم حان. 

- الطبقات الصغرى: للإمام الشعراني» دار الكتب العلمية» بیروت» ط:1419/1١ه/1949م,‏ تحقيق! محمد عبد 
الله شاهين. 


- طبقات الفقهاء الشافعية: للإمام ابن الصلاح» دار البشائر الإسلامية» بیروت» ط:997/1١م؛‏ تحقيق: عي الدين 
علي نحيب. 

- عبد الوهاب الشعراي إمام القرن العاشر: للدكور عبد الحفيظ القرن؛ الهيئة المصرية العامة للکتاب» ١94488‏ 

- العبر في حبر من غبر: للإمام الذهبي» مطبعة حكومة الكويت؛ ط:؟/ 21984 تحقيق: د/ صلاح الدين المنجد. 

- عمدة القاري شرح صحيح البخاري: للإمام بدر الدين العيي» دار إحياء التراث العربي» بيروت. 


- عون المريد بشرح حوهر التوحيد: للأستاذين عبد الكريم تنان ومحمد الكيلاي» دار البشائر» دمشق 
ط :۱۹/۲ اه ٩۱۹۹۹م.‏ 


- غاية المأمول في شرح ورقات الأصول: للإمام شهاب الدين الرملي» مؤسسة الرسالة ناشرون» دمشق» ط : 
۱٠م‏ تحقيق: عثمان يوسف حاجي أحمد. 


- غاية الوصول شرح لب الأصول: للشيخ زكريا الأنصاري» مطبعة مصطفى الاي الحلي» ٠۲۹۰‏ ه 1941م. 


- الفيث المامع شرح جمع الجوامع: للإمام ولي الدين العراقي» دار الكتب العلمية» بیروت» ط:۱/١۲٤٠١ه‏ 
p4‏ 


- فتاوى الإمام النووي: دار المعرفةء بیروت لبنان» ط:۱/٠٠٠٣ه‏ ١۲٤١م‏ تحقيق: عماد الدين دحدوح. 


ووه 


- فتح الباري شرح صحيح البخاري: للإمام ابن حجر العسقلان» دار المعرفة» بیروت» ۳۷۹١ه‏ تحقيق: محمد 
فراد عبد الباقي ومحب الدين الخطيب . 


- فتح القدير: للإمام محمد بن علي الشوكان: دار الفكر» بيروت. 
- الفصّل في المثل: للإمام ابن حرم مكبة الخانجي» القاهرة. 


- فهرس الفهارس: للشيخ عبد الحي الكتاني دار العربي الإسلامي؛ بيروت» ط:؟ / 485 ١ه‏ ۱۹۸۲م تحفيق: د/ 
إحسان عباس. 


- الفرائد: لالإمام ابن منده» مكتبة القرآن» القاهرة» تحقيق: بحدي السيد إبراهيم. 
- الفواكه الدواي على رمالة ابن أبي زيد القيرواني: للشيخ أحمد النفراوي المالكي» دار الفكرء بيروت» .141١6‏ 


- فيض القدير شرح الجامع الصغير: للإمام عبد الرؤوف الماوي؛ المكتبة التجارية الكيرى» مصر» ط: 
الأوكاها. 


- قواعد العقائد: للإمام الغزالي» دار عالم الكتبء لبنان» ط: ٤٠٠٥/۲‏ اه 19/86م) تحقيق: موسى محمد علي. 

- القراعد الكشفية الموضحة لمعاني الصفات الإلهية: للإمام الشعراني» دار الكتب العلمية» بيروت :4717/1 اه 
1٠م‏ تحقيق الدككور: مهدي أسعد عرار. 

- كناب الدعرات الكبير: للإمام البيهقي؛ منشورات مركز المخطوطات والتراث؛ الکویت» ٤۱٤۱ھ‏ ۱۹۹۳ 
تحقيق: بدر البدر. 

- كتاب القدر: للإمام الفريابي؛ دار ابن حزم بيروت»ء ط:١114151/1ه‏ ١٠٠۲م‏ تحقيق: عمرو عبد المنعم سليم. 
- كشف الغمة عن جميع الأمة: للإمام الشعران» دار الكتب العلمية بيروت» ط ٤۱۹/۱:‏ اهب -۱۹۹۸م. 

- الكراكب الدرية في تراجم السادة الصوفية: للإمام عبد الرؤوف المناويء المكتبة الأزهرية للتراث» تحقيق: د عبد 
الحميد حمدان. 

- الكواكب السائرة يأعيان الحة العاشرة: للإمام بحم الدين الغزي» نشر محمد أمين دمج و شركاه» بيروت» تحقيق: 
جبرائييل جبور. 

- لباب الإعراب المانع من للحن في السّة والكتاب: للإمام الشعراني: تحقيق: د/ مها بنت عبد العزيز العسكر ود/ 
نوال بنت سليمان التيانء كلية التربية للبنات بالرياض. 

- لطائف المنن و الأخلاق (لمنن الكبرى): للإمام الشعران» دار التقوى» دمشق» ط: 4/١‏ ١٠٠٠م.‏ بعناية: أحمد عناية. 


- لواقح الأنوار القدسية في يان العهود الحمدية: للإمام الشعراني» دار الكتب العلمية» بيروت» ط:۲/٠١٠١۲م.‏ 
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- اجى من السنن: للإمام النسائي» مكتب المطبوعات الإسلاميةء حلب 05٠1١هء‏ 21983 الطبعة؛ الثانية: 
تحقيق: الشيخ عبد الفتاح أبو غدة رحمه الله. 

- مجمع الزوائد: للإمام الميشمي» دار الريان للتراث/دار الكاب العربي» القاهرة؛ بيروت؛ 4١7‏ ١اهب.‏ 

- المدرمة الشاذلية: للشيخ الد كتور عبد الحليم محمودء دار المعارف, القاهرة. 

- مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح: للإمام ملا علي القاري؛ دار الكتب العلمية» برروت» ط ٠۲۲/٠:‏ ه 
۱م تحقيق: جمال عيتاني. 

- المحدرك: للإمام الحاكم. دار الكتب العلمية؛ بيروت» ط: /١‏ ١١٤١ه‏ 

- مدد أبي يعلى: للإمام أبي يعلى المرصليء دار المأمون للتراث؛ دمشقء 1404/١:‏ هل 01984 تحقيق: حسين 
نلم أد. 

- سند الإمام أحمد» موسسة قرطبة» مصر. 

- مسند البزار: للإمام البرار» مكتبة العلوم والحكم» بيروت» ط ٠۹/۱:‏ ٤٠ه‏ تحقيق: د/ محفوظ الرحمن زين الله. 

- مسند الشهاب: للإمام القضاعي» مؤسسة الرسالة» بيروت» ط:؟/ ١٤0۷‏ ه ۱۹۸1م» تحقيق: حمدي بن عبد 
اليد السلفي. 

- مصباح الزجاحة في زوائد ابن ماجه: للإمام أحمد الكنان البوصيري» دار العربية» بيروت» ط:۲/ ٤٠۳‏ ١ه‏ 
تحقيق: محمد الكشناوي. 

- المصباح المير لى غريب الشرح الكبير للرافعي: للإمام أحمد الفيومي, المكتبة العلمية» بيروت. 

- مصر الإسلامية وتاريخ الخطط المصرية: محمد عنان» مكبة الخانجي القاهرق ط: ١‏ /1979م. 

- مصنف ابن أبي شيبة؛ مكبة الرشد الرياض» ط:١‏ /405 ١ه‏ ء تحقيق: كمال يوسف الحوت. 

- المصنف: للإمام عبد الرزاق الصعاني المكتب الإسلامي» بيروتء ط:۲/ ١٤٠۳‏ تحقيق: حبيب الرحمن 
الأعظمي . 

- المطالب العالية: للامام ابن حجر العسقلان» دار العاصمة/ دار الفيثء السعودية» ط:١/115١ه‏ تحقيق: د/ 
سعد الشتري. 

- المعجم الأوسط: للإمام الطبراني» دار الحرمين» القاهرة » ©٠141١1ه»,‏ تحقيق: طارق محمد عبد المحمن بن إبراهيم 


الحسيئ. 
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- معجم البلدان: لياقوت بن عبد الله الحمويء دار الفكرء بيروت. 

- المعجم الشامل للتراث العربي المطو ع: للد كور محمد صالحية؛ طبع معهد المخطوطات العربية» عام ۹۹۳١م.‏ 

- المعحم الكبير: للإمام الطبراني» مكتبة الزهراء» الموصلء ط:4/1 ٤٠‏ ١ه‏ ۱۹۸۳ تحقيق: حمدي عبد المحيد السلفي. 
- معحم المولفين: لعمر رضا كحالة: ج8/5١5‏ دار إحياء التراث العري» بيروت. 

- معحم المطبوعات العربية: ليوسف إليان سر كيس» مكتبة الثقافة الديية» بور سعيد» دون تاريخ. 

- معرفة النن والآثار: للإمام البيهقي» دار الكتب العلمية» بيروت» تحقيق: سيد كسروي حسن. 

- معرقة السنن والآثار: للإمام اليهقي» طبع المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية» الجمهورية المتحدة سنة 1955م: 
تحتيق: أحمد صقر. 

- المفني عن حمل الأسفار: للحافظ العراقي» مكتبة طبرية» الریاض» :418/1 1ه 1998م تحقيق: أشِرف عبد 
المقصود. 

- المقاصد الحسنة: للإمام السخحاوي. دار الكتاب العربي» بيروت» ط:405/1١‏ ه 1986م تحقيق: محمد عثمان 
الخشت. 

- الملل والنْحَل: للإمام الشهرستان» دار المعرفة بیروت» ٤٠ ٤‏ ١ه‏ تحقيق: محمد كيلان. 


- موسوعة التاريخ الإسلامي والحضارة الإسلامية: للدكتور أحمد شلي: مكتبة النهضة المصرية» القاهرة 
.1١ 941/1:‏ 


- نزول الرحمة في التحدث بالنعمة: للإمام السيوطيء دار الكب العلمية» بيروت» ط:١/7٠٠5م‏ تحقيق: بدر 
الطنحي. 

- نصب الراية لأحاديث المداية: للإمام الزيلمي» دار الحديث» مصرء 761١هب‏ تحقيق: محمد يوسف النوري. 

- النهاية فى غريب الحديث والأثر: للإمام ابن الجزريء المكتبة العلمية» بيروت» 11795ه ۱۹۷۹م تحقيق: طاهر 
الزاوي» مود الطناحي. 

- وفيات الأعيان: للإمام شمس الدين بن حلكان» دار الثقافة» لبنان» تحقيق: إحسان عباس. 

- اليواقيت والجواهر لي بيان عقيدة الأكابر: للإمام الشعراني دار إحياء التراث العربيء بيروت» دون طبعة ودون 


تاريخ. 
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تقديم هذ سن عم KNORR‏ عع aE IA‏ اقيق عو واه وج ع وات وموم سوم بم 
مقدّمة التّحقيق ل ل 
عملي في خدمة هذا الكتاب N SS‏ 
الفصل الأول : في ترجمة الإمام أبي بكر البيهقي مؤلّف كتاب الاعتقاد... 
المبحث الأول :اسمه و نسبه و مولده و نشأته ASS‏ 
المبحث الثاني: شيوخه» وتلاميذه EE‏ 
المبحث الثالث : مؤلفاته و آثاره العلمية 0 2707 
المبحث الرابع : وفاته » وثناء العلماء عليه SSN SR‏ 
الفصل الثاني: في ترجمة الإمام عبد الوهاب الشعراني 65 ش”5 
المبحث الأول : عَصر الإمام الشّعراني E O EEE‏ 
المطلب الأول: الحالة السياسية E A‏ 
المطلب الثاني : الحالة الاجتماعية sS‏ 
المطلب الغالث : الحالة العلميّة و التَقافِيّة a‏ 
المبحث الثاني: حياة الإمام عبد الوهاب الشعراني الشخصية 50 
المطلب الأول : اسمه و نسبه و مولده و نشأته SESE‏ 
المطلب الثاني : مولده و نشأته RSS‏ 
المطلّب الثالث: أخلاق الإمام الشعراني و صفاته AN‏ 


Ys 


المطلب الرابع : أسرة الإمام الشعراني و أهل بيته UES‏ 


المبحث الثالث : حياة الإمام الشّعراني العلميّة 0100000 
المطلب الأول : طلب الإمام الشَّعَرَانيِ للعلم و رحلته إلى القاهرة من 

أجله 111 01[ VTE DS‏ 
المطلب الثاني : شيوخ الإمام الشعراني و تلاميذه و بعض أقرانه ..... 4٠١‏ 
المطلب الثالث : مطالعات الإمام الشعراني و تَبِخُرٌه في العلوم e‏ 

المبحث الرابع : الإمام عبد الوهاب الشّعراني و العلوم الشرعية Ass‏ 
الُطلّب الأول : صِلَّة الإمام الشّعَرانيِ بعلوم القرآن و السّنّة ل 
الَطلّب الثاني : صلة الإمام الشّعَراني بعلم العقيدة الإسلامية YE Rs‏ 
الطلّب الثالث : صِلَّة الإمام الشّعراني بعلم أصول الفقه اا 
الَطلّب الرابع : صِلّة الإمام الشّعَراني بعلم الفقه و قواعده 11 
الطلّب الخامس : صِلَة الإمام الكَعَراني بالعُلوم الأخرى Eels‏ 
المطلّب السّادس : مؤلّفات الإمام الشّعَراني و آثاره العلمية 1 


المطلّب السّابع : الدِّسٌ في كتبه » سببه » و تبره منه » و سبب بقائه ... ١66‏ 


الحث الخامس : عقيدة الإمام الشعراني O‏ 
المطلّب الأول : ملمخّص اعتقاد الإمام الشعراني كما هو مثبّت مثبّت في كتبه 

المعتَمّذدة E ET‏ 
المطلّب الثاني : الإمام السَعَرانٌ و الأشاعرة و الماتريدية VO sass‏ 


a Ee 


المطلب الثالث : المطلب الثالث موقف الإمام السّعراني من الآيات المتشابية 


ا اا ااا 0 
المطلب الرّابع : موقف الإمام الشعراني من الحلول و الاتحاد AE‏ 
المبحث السادس : وفاة الإمام الشّعَراني و آراء العلماء فيه AQ sss‏ 
المبحث السابع: التعريف بالكتاب ال محقق e e‏ 
المطلب الأول: عنوان الكتاب» ونسبته إلى الإمام الشعراني e‏ 
المطلب الثاني: زمن تأليف الكتاب» ومن ناسخه» وفي أي سنة تُسخ ... 197 
المطلب الثالث: النسخة المعتمدة في التحقيق مما و ا 
مختصر الاعتقاد “ب ب 10000071 
الّص المحقّق 0 اا e‏ 
مقدّمَة الإمَام عَبدِ ال وهُا الشّعَرَانٌ No‏ 
باب أول ما جب على العبد معرفته والإقرار به NS‏ 


باب ذكر بعض ما يُستَدَلُ به على حدوث العالم»وأن حه ومدبّره إلهٌ واجد قديمٌ 


لاشريكٌ له ولاشبيه. ااا ا 1000000 
بات في ذِكْر أسراء الله عر و جَلّ وصفاته A OS‏ 
بات بيان صفة الات وصفة الفعل N‏ 


باب ذكر آيا ت وأخبار وردت في إثبات صفة الوجه واليدين والعين .... ۲٠١‏ 


باب ما جاء في القرآن 0000001 ا 
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باب القول في الاستواء على العش Neal‏ 


باب القول في إثباتٍ رؤية الله عز وجل في الآخرة بالأبصار lA‏ 
باب القول في الإيهان بالقدر Tea‏ 
باب القول في خلق الأفعال 1 اا 
باب القول في الحداية والإضلال 0101 1 1 ا 
باب القول في وقوع أفعال العباد بمشيئة الله لا بمشيئة أنفسهم E‏ 
باب القول في الأطفال أئَّم يولدون على فطرة الإسلام A‏ 
باب القول في الآجال والأرزاق 1 
باب القول في الإيهان e‏ 
الاستثناء في الإيهان ASSESSES‏ ا 
حرمة من قال : لا إله إلا الله “1 TON SSSR‏ 
الإيهان و الإسلام و الإحسان في حديث سؤال جبريل عليه السلام ..... Yor‏ 
ثلاثة مواطن لا يذكر أحدٌ أحداً TOA‏ 
باب الإيمان بعذاب القبر نعوذ بالله منه و من عذاب النار FOV‏ 
باب الاعتصام بالكتاب و السنةء واجتناب البدعة E E‏ 
باب طاعة الولاةء ولزوم الجماعة» وإنكار المنكر بلسانه أوكراهيته بقلبه» والصَّبْر 
على ما يصيبه من سُلْطَانِه esas‏ 


باب معرفة حمل ما كُلّف المؤمنون أن يَعقلوه ويَعملوه ويُعطُوا مِنْ أنفسهم 
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واا ران واوا حن غل منه. E ea‏ 


باب القول في إثبات نبوة محمد المصطفى 52 ا 
باب القول في كرامات الأولياء ع ا ان YASER‏ 
باب القول في أصحاب رسول الله هك RO SS SAS‏ 


باب تسمية العَكّرة الذين سهد م رسول الله 62 فيم روي عنه بالجنة .. ۲۷۳ 


باب تسمية الخلفاء الذين له رسو الله 4 على خلافتهم بعدّه وعلى مُدّة 


بقائهم 1111 0 ااا 
باب تنبيه رسول الله #4 على خلافة أبي بكر الصديق TVA‏ 
باب دلالة القرآن الكريم على صحَّة خلافة الخلفاء الأربعة فقا 00 امن 
باب اجتماع المسلمين على بيعة أي بكر الصديق وانقيادهم لإمامته ك ... 741١‏ 
باب استخلاف أبي بكر عمر بن الخطاب رضي الله عنهما 81 
باب استخلافي عُمْان بن عَمّان فت Ok‏ 
باب استخلاف أبي الحسن علي بن أبي طالب 8 PAY‏ 
الخائمة امل الم ا VIA‏ 
المراجع و المصادر المعتمدة في البحث Vacant‏ 


E 


